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سلسله 
رؤاد المشرق العربي 


تقدّم «هيئة أبوظبي للسّياحة والتّقافة» للمكتبة العربيّة بوجه العموم» ومكتبة تراث جزيرة العرب 
بوجه الخصوصء كتاياً جديداً من هذه السّلسلة الثقافيّة التَرائيّة تحت عنوان: «روّاد المشرق 
العربي». وهي من خلالها تعكس اهتمامها بتراث الآباء والأجداد» كمصدر فخر لشعب الإمارات 
وإلهامهم وعنوان أصالتهم وهوتتهم الوطنيّة» وذلك من خلال الحرص 0 جمع كافة المصادر 
المتعلقة بتراث منطقة الخليج العربي وجزيرة العرب والعالم العربي في آن معا 

فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلميّة بنشر التراث العربي المخطوط الذي يصل مجموعه إلى 
قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشرق والغرب. نجد أنّ جامعاتنا ومعاهدنا العلميّة ومؤسّساتنا 
الثقافيّة على امتداد الوطن العريي» أسهمت بنصيب وافر في خدمة هذا التراث ونشر آصوله 
وخاصّة خلال القرن العشرين. فتألفت من خلال ذلك مكتبة ثراثيّة عريقة ثمينة وواسعة للغاية» 
حفظت تراث لغتنا العربيّة في مجالات شتى» منها على وجه المثال: الأدب العربي» الشّعرء التحوء 
الحديث الشریف. الفقهء التاريخ» الفلسفة والفكر الانساني» الفنون» وسائر العلوم عند العرب من فلك 
وطبٌ وهندسة ورياضيّات ولا و كا نها لت الت الجغرافي العربي وأدب الرّحلات. 

وما ذمنا بصدد ذكر ثراثنا الجغرافي» فلا بُدَ أن نوگد على أن ثمّة تياراً موازباً له» يضارعه 
ويستقي منه وبتمّمه» يُضفي بالغ الفائدة والمتعة على تراث العرویة» ألا وهو: آدب رحلات 
الأوروبيين إلى مشرقنا العربي! هذا المبحث مع الأسف لم يت الترکیز الكافي عليه حتی الآن» رغم 
ما یستحقه وما يقدّمه من فواند لمثقفي العربيّة ۳ تراثها وتاریخها الحضاري والسّياسي 
والاجتماعي. 

هذه الزحلات لم تتو قف أبداً منذ أقدم العصور والی انبلاج دعوة الاسلام الحنیف» فطفقت 
يموع التخالين- کارت کی ران لقن مه ع حضارة الإغريق یات رور 
ونیارخوس» ورحلة الأناباسيس لكسينوفون الأثيني)» وكذلك في عصر الرّومان (كرحلة إيليوس 
غالرين: وتطواف البحر الاريثري). د في القرون الوسطی حل الطمع مكل" الفضول» واجتاحت 
جحافل الغزو اللاتيني مشرقنا الاسلامي في موجة الحملات الصَلیبیّة» فمكثت فيه على الشریط 
السَاحلي لبلاد الشام مدّة 200 سنة» وحاولت احتلال مصر وتونس لکتها أخفقت وارتذت على 
اا 

فلمّا أطل القرن السادس عشرء بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة الثقافيّة والحضارتة من 
علاقات الشرق بالغرب» فتضاعف إلى حذ کبیر عدد الزخالين الأورودتين» الذين قصدوا المشرق امّا 
للتجارة أو المغامرة أو الاستطلاع» أو لمجرد الخروج بمولفات إبداعيّة فريدة. أمّا جزدرة العرب» 


معدن العروية وآرومة قبائلهاء ومهبط الوحي وموئل لغة القرآن الکریم» فلا غرو آنها نالت من 
اهتمام رخالي الغرب وجهودهم المْضنية ومفامراتهم الشائقة. الم الکثیر» عبر خمسة قرون (من 
لقرن السّادس عشر إلى القرن العشرین).. فجابوا بواديها وفیافیها ومجاهلهاء ناهيك عن مدنها 
ویلداتها وقراها ومضارب بدوها. 

هذا الارث الانساني الثمين والممتم والمفید» الذي يضم المئات من نصوص الرّحلات الثادرة: 
تتابع «هيئة آبوظبي للسَياحة والثقافة» الیوم نشره بالعربيّة» في مشروع طموح یهدف إلى ند نشر آکبر 
عدد منهء وتقدیمه للقارئ العربي بارقی مستوی علمي من التحفیق والبحث» .وأجمل حلة فنية من 
جودة الطباعة وتقديم الوثائق والخرافظ:والصيوق التادرة. 
هيئة أبوظبي للسَياحة والثقافة 


الموّلف والکتاب 


قد یکون توماس إدوارد لوزنس ۸۵:۸ 07 12۲0006 آشهر من أن يُعرّف» لکن محاولة تعریفه 
تصطدم بحقيقة أن العشرات من الکتاب والباحئین انقسموا حول شخصية (لوزتس العرب)» فمنهم 
من يراه جاسوساً ذكياً اند بين العرب لأغراض استعمارية» ومنهم من اعتبره أسطورة إنكليزيةء 
وبين هؤلاء وأولئك» وقف فريق ثالث يحاول التوفيق بين الرأيين. لورين عدي 
تألق فريد نتيجة لثورة الجدل التي قامت حوله ولا تزال» وعلى حجم مشاركته وأهميتها في 3 ثورة العرب 
الکبری التي فجرها الاشراف الهاشمیّون أثناء الحرب العالمية الاولى. والذين تناولوا شخصية 
«لورّنس» من الغربیین اعتبروه أسطورة» وأوصلوه الى الذروة» حتی وقف مع «ناپولیون» و «نلسون» 
و«تشرشل» و«برنارد شو» وغیرهم» كما اعتبروه ثروة قومية قام بکسر شوكة الأعداء من الأتراك 
والألمان» ممًا أذى إلى تقسيم المنطقة العربية» وتقديمها لقمة سائغة للغرب. 

ما الشرقيون الذين ۳ عنه» فقد حملوا في أذهانهم صورة المستعمر والجاسوس البريطاني 
ومقسّم الأمّة ومحطّم دولة الخلافة الاسلامية انح الشرق أمام المستعمرين البربطانیین والفرنسيين» 
فهو لا أكثر من شكل من أشكال المستعمرين» وإن كان قد قذم نفسه بذكاء ودهاء إلى آن وصل 
إلى صانعي القرار وفعل فعلته وانسل. 

وهنالك صورة رسمها لورنس لنفسه من خلال ما کتبه في مذكراته وکتابیه» والوثائق التي 
أفرجت عنها وزارة الخارجية البريطانية. و ان اد تهون أمنطورة هذا الزجل الغامض كانت فى 
محاضرة ألقاها في کوقنت غاردن بلندن الكاتب والمغامر الأميركي لويل توماس بدءاً من 14 
آغسطس من عام 1919 وبكتاب نشره عام 1924 في کل من لندن ونيوبورك بعنوان : With‏ 
lawrence ¡n 8‏ «مع لوزنس في جزيرة العرب»» وها هو ذا نقدمه لقرائنا الکرام في هذه 
الشلسلةء وان كتا قد غيّرنا في عنوانه قلیلاً ليلائم الذائقة الأدبيّة العرييّة بشك أفضل. 

ما موف الكتاب لويل توماس 5 Lowell‏ فهو كاتب وصحافي ومذيع ومؤلف أميركي 
شهير» ولد في وودینفتون بولاية آوهایو عام 1892 ومنذ كان في العشرینات من عمره عمل مراسلا 
حربياً في آورویا والشرق الاوسط ابّان الحرب العالميّة الأولى وحروبها الطاحنة. یعود الیه البق 
في شاف ور توماس إدوارد لوزنس كبطل جماهيري» باعتماد المبالغة والژوایات الخياليّة 
والحبکات الذراميّة التي یخالط الکثیر منها بُعدٌ شاعري. وبری الکثیرون من مثقفینا العرب أنّ ذلك 
كان ينطوي على مبالغة كبيرة وإغفال لدور العرب أنفسهم في خوض الحرب وإدارتهاء ونسب فضلها 
الأكبر للوزنس وزملائه من الضياظ 


وبعد ذلك اشتهر لويل توماس بأحاديثه الإذاعيّة على راديو 0135 وبرامجه التلفزيونيّة التي 
بدأت منذ عام 1930 ودامت لجيلين كاملين منذ بداية عصر التلفزیون» وعدا ذلك صدر له أكثر 


من 50 كتاباً حول رحلاته ومغامراته القيّمة. ومنها هذا الکتاب الذي صدرت منه عشرات الطبعات 
وبیعت منه أعداد قياسيّة فاقت المألوف في ذلك العصر . ۱ 

بعدما كنا نشرنا في هذه السَلسلة کتاب لوزنس «ثورة في الضحراء». یسرنا أن نردفه بهذا 
الکتاب الشائق والممتع» الذي لم یطلم عليه قزاء العربيّة حتی الان. وقد اعتمدث على الطبعة 
الأولى التي صدرت بلندن عام 1924 وکذلك على طبعة آخری ممائلة صدرت في نیوبورك بالعام 
ذاته» بالإضافة إلى الطبعة العشرین التي صدرت عن دار هتشینسون بلندن حوالي عام 1930 
وتمتاز بزيادة كبيرة في الصور . 

والحمد لله على 7 وفق وأعان. 
جبیل 20 يناير 2012 
د. آحمد إيبش 


توماس إدوارد لوزنس 
بين الواقع والأسطورة 


عند استعادة تاريخ غ الکولونیل توماس لوزنس؛ نلاحظ آنه جسد كشيء یفوق قدرات البشر: 
شخصية لا يمكن رسم ملامحها وسجاياها بيُسر. ومع أنّ المؤلفات الكثيرة المختصّة بسيرته الذاتية 
والزوايات الشعبية حوله» تغرينا ا نرسم ملامح وسجايا شخصيته» بشيء من التبسیط فإن 
الحقيقة تؤكد» على أننا ها هناء إزاء رغبة عصيّة على التحقيق. من ناحية آخری» جسدت شخصية 
لوّنس» بنحو نادر المثال» التحوّل من البطل إلى نقيضهء والذي ترك بصماته على أدب القرن 
العشرين بلا أدنى شك. 

إلا أن توماس إدوارد لوزنس» لم يكن من صنع الخيال الأدبي. فلقد عاشت هذه الشخصية 
وعانت حقاً وحقيقة. ویما أن لوزنس كان قد غدا ا اقب تور 
الخاصة عن تطفل الصّحافة» لم يُحط الرَأي العام علماًء بروحه المتشگکت ویمدی ما تعاني هذه 
الرّوح من عذاب. وعلى خلفية هذه الصّورة» التي رسمتها له وسائل الاعلام» وهي صورة دأبت على 
جعله من عالم غير عالم بني الإنسان» استبقت شخصيته الرّمن» وراحت تشير بإصبعها إلى 
المستقبل» محذرة منذرة مما يضمره عصرنا. 

ومهما كانت الحال» فان مطاردة الصّحافة له عكرت عليه مباهج الحياة» وأضاعت عليه 
مرتين فرصة العمل. التي هويها من القلب» نعني عمله في القوى الجوية. ولمزات كثيرة» وحتى قبل 
فترة وجيزة من وفاته» تعيّن على لوزنس أن يهرب من ملاحقة الضحفيين له» حتى توفي إثر تعزضه 
في عام ۰1935 أي في السّادسة والأريعين من العمرء لحادث مرورء كان سببه يعود إلى سقوطه 
من دراجته الثارية» التي كان يقودها بسرعة كبيرة» ليس هروياً من ملاحقة الصحفیین له» إنما هروياً 
من روحه وذاته. 

وإذا كان قد خلّف ميراثاً معيّناً. فان تأثيره السياسي في الشرق الوسط - في البداية» بصفته 
اا بربطانياً كلفته بلاده بالاتصال بالقوات العربية المتمرّدة على الحكم التركي» ومن ثم» بصفته 
ديلوماسياً شارك في مؤتمرات» كانت ترمي» إلى إعادة رسم خربطة الشرق الوسط بعد انهیار 
الامبراطورية العثمانية - لم يبق منه إلا القليل» أوء وبتعبیر أصحء» لم يبق منه أيّ شيء في الواقع. 
ومن وجهة نظر اليوم الزاهن. يمكن القول إن ميراثه أصبح ذا طبيعة معنوية صرفة. إنه ميراث 
إنسان دأب» بكل إصران» على رفض الاتجاه العام» دأب على رفض ما ينتظره منه المجتمع» إنه 
ميراث إنسان ناضل» تحت وطأة عذابات بيّنة» ملموسة» من أجل تحقيق القيم التي آمن بهاء 
والأهداف التي كان ينشدهاء والمثال العليا التي كان يهتدي بهاء محاولاء بموهبة يتميز بها العباقرةء 
تحقيق ما كان يناضل من أجله» في العديد من مناطق العالم. وفضّل لورّنسء الانسان الذي كان 


قادراً 5 أن یکون وفیرٍ الثروة | د أن يكسب قوت العيش من خلال ترجمة إلياذة هومیروس 

هذه لرجمته لا تزال جديرة رة يارات باعتراف الكثير من أهل الخبرة. وكان لوزنس قد آثر 
العمل الميداني في موقع آثري سوري» لسنوات عدیدة» وفي ظلّ ظروف قاسية. على ممارسة العمل 
الاكاديمي في مدينة أوكسفورد > کمحاضر في علم الاثار. وأدرك» في وقت مبكرء ما تقذمه الور 
الفوتوخرافية ' من فرص کنيرة و > فکلف آصحاب لشان ر آلة 1 تناسب يفلد 
الكاميراء ا ارس 60 0 وكات 
قيادته للثورة العربية على على الحكم العثماني» فى الحرب العالمية الأولى» قد مکنته من توثيق هذه 
الثّورة» والمناظر الطبيعية في جزيرة افر فن رخال مور :فوت ر مر له ها 

وبإعجابه الشدید بالاكتشافات والابتكارات التكنولوجية الجديدة» كان لوزنس ابن عصره فعلا 
كان ابن عصره لیس بمعنی أنه كان يهرول وراء هذه | لاکتشافات والابتکارات» ولیس بمعنی أنه 
كان یحاول تقلید ها» بل بمعنی أنه كان يسبق عصره دائماً وأبداًء ولو بخطوة واحدة. وإذا كان 
الشاعر الفرنسيي زمبو قد کتب عام 70 1: «علی الانسان آن يكون عصرياً بلا قيد أو ا 
فان لامر الذي شاك كو آن لوزنس كان عصرياً بكل المعنى وأنّ زمالته لأنصار العلوم لم تكن 

ان التحرك بسرعة فائقة» حظي با عجاب لوزنس عل مدی حقب طوية من حیاته» وآنهی هذه 
الحياة أيضاً. فهو دأب على قيادة آحدث وآفضل التراجات التاريةء التي كانت تنتجها المصانع 
الشهيرة التابعة للشركة الانكليزية Brough‏ - علماً بأن قيادة الراجات الثارية هي الهواية الوحيدةء 
التي كان لوزنس يمتع نفسه بهاء والتي كان يوظف شهرته من أجلهاء حينما. لا يكفي ما لديه من 
مال لاقتناء آحدث طراز. ولما كانت الرَحلة بالباخرة من إتكلترا إلى القاهرة تستغرق زمناً طورلاء ولا 
تلبّي طموحه للتحرّك بسرعة فائقة» فقد استقل لوزنس» برغم المخاطر » u‏ تقادم عهدها ما قبل 
چ العالمية الأولى: 


لوزنس في تروق وان . وانضمٌ 00 : قی امن التالي إلى وحدة من وحدات سلا ا کانت 
مكلفة بتطوير واختبار قوارب سریعة کان المراد منها انتشال الطيارين» الذین تسقط طائراتهم في 
البحار. وكان انضمام لوورّنس إلى هذه الوحدة قد استرعى انتباه صحيفة «صنداي كرونيكل» 
.Sunday 6‏ إذ نشرت هذه الصحيفة في التامن والعشرین من آخسطس عام 2 تحقيقاً 
صحفیاً بعنوان: «الکولونیل لوزنس: الرجل الذي یقف وراء ما لدی بربطانیا العظمی من طیّارات 
وسیارات 0 ان . ومع آن آلجزه اع 2 الضحفي» كان من محض الخیال» 

كان الولع بالكتب واحداً من الأمور التي ما كان هذا المتقشف» غريب الأطوارء قادراً على 
مقاومتها. وعلى خلفية هذا الولع الجموح» كان لوزنس یتمنی» طوال حیاته» آن يعدو ناشرل 
متخضصاً بنشر الکتب بطبعات فاخرة. من هناء لا عجب أن نراه ينشر مؤلفه الرّئيسى «أعمدة 


الحكمة السّبعة» Seven Pillars of Wisdom‏ كاملا أي بلا حذف أو اختصار» وبطبعة فاخرق 
مكلفة مالياًء وغنية بالضور الملونة» ويعجز عن دفع ثمنها القارئ العادي. . غير أنّ لوزنس قد أجاز 
نشر طبعة عادية» فى السّوق الأميركية فقط ودرّت عليه هذه الطبعة الكثير من المال. ويعود تردّد 
لوزنس في مسألة نشر مؤلفه الرئيسي» إلى إعلائه من قيمة التأليف الأدبي. 

وإذا أخذنا بالاعتبار» أن لوزنس قد أضاع حقیبته الصّغيرة» الحاوية على مخطوطة»ء كادت أن 
تكون نسخة كاملة من مؤلفه «أعمدة الحكمة السبعة»» في صالة الانتظار الكائنة في محطة قطار 
تابعة لقرية صغيرة» وأنه لم يعثر على هذه الحقيبة ومحتوباتها قط تبدو لنا هذه الواقعة كما لو 
كانت واحدة من زات السا التي آشار الیها سیغموند فروید» كما لو كانت زلّة لسان» اقترفها 
ديب بلا وعي ومج الإصرار» أديب دأب غل تأجيل الانتهاء من كتابة ونشر مؤلفه الرّئيسي» المرة 
تلو الأخرى. إلا أن ذاكرة لوزنس القوبة» وهمّته العالية» وحماسته المتميّزة» انتصرت في نهاية 
المطاف: و ل ل ی لي 


وتنطوي ممارسة توماس إدوارد لورّنس لعملية التأليف على معنى أخر. فلوزنس خطّط لكتابة 
موف بعنوانه «أعمدة الحكمة السّبعة»» في وقت مبکر» أيام عمل منقباً أثرياً في سوريا. وكان قد 
استقی العنوان من القدیم» من أمثال سليمان» الإصحاح التاسع؛ الفقرة 1 إذ يرد هناك: 
«الحكمة يَنَتْ بيتها. نحتت أعمدتها السشبعة». وکان لوزنس ينوي تأليف كتاب يصف رحلة إلى بلاد 
الشرق» يتحدث فيه لورّنس عن كافة المدن التي تعرف عليها بالعيان باستثناء بغداد: القسطنطينية» 
القاهرة» سميرنا (إزمير حالياً)؛ > حلب. القدس» دمشق. بغداد. وحين صدر هذا الكتاب» في وقت 
لاحق» (عام 1926 بطبعته الفاخرق وعام 1927 في الولايات المتحدة الأميركية بطبعة شعبية 
مختصرة» وفي عام 1935 كطبعة عادية کاملة) ب بنفس العنوان ولکن بمحنوی مختلف» > بمحتوى 
يتناول وقائع الحرب» كان لوزنس قد غدا شخصية شهيرة» ذائعة الصيت» وکان الکتاب قد بات 
خلافاً لمعايير لوزنس الأدبية» مذكرات تسرد الوقائع الحربية» مثلها في ذلك مثل مؤلفات أخرى 
كثيرة» تناول فيها مؤلفوها الوقائع الحربية بمستوبات أدبية متباينة» وأغرقت بها دور النّشر المختلفة 
الأسواق بعد نهابة الحرب العالمية. 

أضف إلى هذاء أنّ موف لوزنس كان قد جسّدء أيضاء نوعاً من أنواع أدب السيرة الذاتية 
وجسّد أيضاً الشيرة الذاتية لشخصية ذائعة الصیت - وبالتالي فانه» ما كان أدباً رفیع يتناول سيرة 
مستوحاة من وحي الخيال» بل كان مؤلفاً يستعرض عن كثب وقائع تاريخ معاصرء ويرسم صوراً 
لشخوص حقيقيين معروفين» كان لوزنس محقاً فعلاً حين خشي أن تؤدّي الصّورء التي يرسمها لهم 
إلى توريطه في خوض نزاعات معهم (أو لنقل: إنها ورطته فعلاً في خوض نزاعات معهم). 

الا أن ثمّة جانباً آخر أكثر إشكالية: فعلى نحو لا مفرٌ منه» تعيّن على المذكرات المتناولة 
للوقانع الحريية بأسلوب آدبي رفيع» والمكتوية بقلم بطل خاض غمار الحرب وذاع صيته في كل 
الافاق. آن تکتسب الشورة من مر ولات مولفها ون تزيد من شهرة هذه البطولات ات 

إلا أن هذه الحقيقة» لا تغيّر شین في الإشكالية التي تتطوي علیها «أعمدة الحکمة السبعة». 
أعني كونها مذكرات» تتناول وقائع حربية تارق» ومؤلفاً أدبياًء رفیع المستوى وا لاسلوب. تارة آخری. 
بيد أن هذا الكتاب أكثر من سيرة ذاتية» ومؤلف اي فمن بين السّطورء يلمس القارئ» دفاعاً 


اميا عن حق العرب بالاستقلال» ويستنتج إدانة قویة للاستعمار البريطاني» وبعیش آچواء هیام 
واضح بالتتضاریس الطبيعية فې شبه الجزيرة العربية» ويسمع تغنياً صادقاً او الحياة البدویق 
ويكتسب صورة لا محل فیها لأية ضغينة دينية» أو لأي عداء للاسلام. هذا لتتوع هو الأمر الذي 
يجعل من «أعمدة الحكمة السبعة». مؤلفاً يستحق غ القراءة» في يومنا الحاضر أنظتاء من غير آن 
يرى المرء فيه قمّة من القمم الأشفة بالضرورة. ومهما كانت الحال» فبمولفه هذاء جعل لوزن من 
نفسه» سواء عن قصد أو بلا قصد منه» أسطورة ترنو إليها الأبصار. وعلى ما يظهرء كان الأمر 
SS E yS‏ 
الأسطورية» تفنيداً تماما فإنه أراد وضع هذه التصورات في نصابها على أقل تقد 
وفي الأضلاء كانت نشأت التصوّرات المتحدثة عن خصاتص لوزنس ۳ کا 

الذعايةء التي اعتمدتها أبواق الذّعاية الرّسمية» إبان الحرب. ويجري التنويه بهذه القصة في الفيلم 
السَينماتي الشهير العائد إلى عام 1962 (إخراج: دافید لين)» والذي لعب فيه الممثل البربطاني 
الکبیر پیتر آوتول شخصية لورّنس. 


*% ا د 


ومن أجل كسب تأييد الجمهور الأمريكي - علماً بأن الولايات المتحدة الأمربكية قد شاركت في 
الحرب عام 1917 - للقضية التي يحارب الحلفاء من أجلهاء أرسلت وزارة الحريية البريطانية فريقاً 
صحفياً إلى القاهرق مكلفاً بتوثية ثيق الصراع الذائر من أجل تحرير القدس» والأراضي المقدسة» من 
قبضة العشمانبین» a‏ مع ألمانيا. فالحرب الدّائرة رحاها في هذا الميدان» كانت تفصح عن 
منظور أكثر إيجابيةء مقارنة بالخساثر الماتية الفادحة» التي رافقت الحرب الا رحاها في ا 
الغربية. وکانت القيادة العسكرية في القاهرق قد اهتدت إلى فكرة إرسال مصور ومراسل صحفي» 
جزيرة العرب» لیرافقا الجیوش العربية المتمردة والصابط توماس ادوارد لوزنس» الذي كان مكلفاً 
بالتتسیق مع هذه الجیوش. 

وکان الصحفي لويل توماس والمصور المرافق له هاري تشايسء قد آدرکا في الحال ما تنطوي 
عليه عمليات لوزنس من قيمة إعلامية (كما يشهد على هذه الطرفة الفیلم السّينمائي أيضاًء الفیلم 
المعروف باسم لوزنس العرب). على صعيد أخرء كان لوزنس قد غدا شخصية يتردّد اسمها كثيراً 
في الصّحافة الأورودية بعد عام 1918 أي بعد استيلاء الجنرال البريطاني لني على القدس. فمنذ 
هذا الحین» کان لوزنس قد تحوّل حقاً إلى بطل محاربء الا أنه ما كان بعذ الرّجل الأسطوري 
والتجم الساطع في وسائل الاعلام. إنه غدا هذا کله. إثر التشاطات التي مارسها لويل توماس» بعد 
اننهاء العرب. 


فبما كان لديه من صورء كان لویل توماس يتوافر على المادّة الضّرورية» لتلبية تنامي رغبة 
الجمهور بعد انتهاء الحرب 2 التي کبدت خسائر فادحة في الأرواح والأموال - لرؤية معنى إيجابي 
في هذه الحرب ولمشاهدة بطل من طراز آبطال العصور القديمة. ويهذا المعنى» فان أسطورة 
لوزنس لم تنشأ جرّاء أداء عسكري يفوق العادة (نقول هذا حتى وان كان البعض يسعى جاهداً 
لإظهار هذا الأداء بهذا المظهر)ء بل كانت حصيلة وسيلة إعلامية جديدة» كان لوزنس» نفسه قد 


أولع بها أشد الولع: التصوير الفوتوغرافي. 


وكيد خلفية الضور التي جمعها ن رحاته في الشرق ال 0 يلقي رت 
آغسطس ۳ 1919 في الاوپر 1 الملكيّة المسماة Oo Garden‏ . وفي د من أكتوير 
لويل i‏ ۳1 لوزنس» صفة الإنسان المتميز › بعل تأكيد». وهكذاء كاك من الان ای 
أسطورة لوزنس. 

وفي غضون أربعة أشهرء زار هذه المحاضرات في لندن أكثر من مليون من البشرء بما في 
ذلك أفرادٌ من العائلة المالكة وقادة سياسيون كثيرون. وفي السّنين التالية» استمع إلى هذه 
المحاضرات» ما يقرب من أريعة ملیون فرد! ویحسب ما کتبه مؤلف سيرة لوزنس» جيريمي ولسون: 
«رأى المرء في حملة فلسطین آخر حملة صليبية. وتأسیساً على هذا المنظورء رأى لوزنس أنه قد 
بات يُدفع» دفعاً لا قوة له على مقاومته» للعب دور البطل القومي». 

وبالنسبة إلى لويل توماس كانت هذه المحاضرات ينبوعاً مالياً لا ينضب. ونأى لورّنس بنفسه 
عن الضْحّة الذائرة من حوله» إلى اقصی حد ممکن. وفي العاشر من ینایر من عام 1920 كتب 
إلى واحد من معارفه اسمه مري قائلا : «إن هذه المحاضرات قد بلغت أقصى درجات البشاعة 
والعقت؛ تعگر علي صفو الحياةء وذلك لأني لا أمتلك المال الكافيء ولا تساورني لزغ 
ناشدني أن 3 مخطوطاته» الا أن رجاءه هذا کان اا لي أمرا متخا زذلك لأني ما كنت 
سأوافق ولا حتى على عشرة بالمئة» مما جاء في المخطوطات. فالمراجع ما كان يعلم أين يبدأ في 
تصوبب المعلومات الزّائفة». 

وکانت المحاضرات قد تعژز صداها» بفعل موثرات أخرى» موثرات حقاً ما كان لوزنس دور 
مباشر في نشأتهاء إلا أنه ساعد على نشأتها بنحو غير مباشرء وبلا قصد منه. فعزوفه عن 
التحدث إلى الصّحافة ترك الألسن تتداول الإشاعات بلا انقطاع. فلوزنس كان قد رفض حتى طلب 
الصحيفة المرموقة التايمز لإجراء حدیث صحفي معه» وذلك بتبربر جاء فيه ۳ «إني أعتذر عن 
إجراء اللقاء الصحفي. فأنا آهتم أبداً بما و الثاس بشأني أو بما يقولونه عني» إني أتفادى 
تماماً مساعدتهم في هذه د دلي برايي في هذا کله ید انه لام محرج فعلاء ؛ أن يقرأ 
ينم عن لطف ومجاملة» فإني 0 من القلب أن يتركني خارج عروضه المسرحية». 

وكيفما اتفق» فالأمر البيّن هو آن فضول الصّحافة قد ازداد كثافة» بفعل تکتمه على ما ينوي 
عمله مستقبلا. واستناداً إلى موافقة القيادة العسكرية» عاد لورّنس عام 1922 إلى العمل في 
و المسلحة مستعار e‏ اا و جندياً بسيطاً | في سم ح الجوي (علما 
المستعار» كثافة الشائعات وتعین في صیف عام 1928 نقل لوزنس إلى وزبرستان في 
الهند التابعة للتّاج البريطاني» أي نل إلى المنطقة الحدودية المجاورة لأفغانستان. وعندما تسرب 
الخبر إلى وسائل الإعلام» كان بوسع الجمهور أن يقرأ في صحيفة إيقنينغ نيوز "Evening News"‏ 


الصّادرة في السّادس والعشرين من سبتمبر عام 1928 خبراً مفاده: «لوزنس العرب في مهمّة سریة. 
يكافح ضد التاشطين الحمر في الپنجاب. وبتقمّص هيئة رجل دين يرقي ونشفي المرضى». 

وحين اندلعت الثّورة في آفغانستان فعلاء بعد أسابيع وجيزة من وصول لوزنس إلى الهندء 
تصاعدت كثافة الشائعات إلى حدّ دفع البربطانيين لأن ب يسحبوا لوزنس من المنطقة الحدودية. وفي 


الحقیفة» فان لوزنس لم يكن في أفغانستان قط اک الائية برد إليادة هوميروس من 
جدید» ونقلاً عن اللغة اليونانية القديمة - وبهذا المعنی» فقد عرّت الحقيقة زيف هذه الشائعات بنحو 


نادر تس 
التكهنات والإشاعات ثانية, كما هو ين من محتوی التقرير الضحفي المنشور حول «العقيد لوزنس. 
۱ الحقيقة البتنة تشهد على أن وفاة لوزنس المبکرق ۳ رز لحادث مرور ور آودی بحیاته في 
العام ۰1933 قد أحاط شخصيته» آکثر فاکش بالغموض والمأساوبة. ٠.‏ وحضر مراسیم دفنه رموز 
الحياة السّياسية والاجتماعية في بريطانياء بما في ذلك ونستون تشرشل. 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية - وما تلا هذه التهاية من إعادة رسم خربطة الشرق الأوسطء 
هذه الخريطة ألتي آنهت تماما آخر ما مارس لوزنس من جهود عملية في سياق حملته في بلاد 
ا " ومع لوو آبطال جدد في الساحة» وولادة وسائل إعلام ذات تأثیر واسع» كان ممكناً آن 

تفقد أسطورة ة لوزنس الكثير من بريقها. إلا أن الحقيقة تيتن أن وسيلة إعلامية مختلفة قد تكفلت بأن 
تواصل الأسطورة وجودها: الفیلم السَینمائي» أو لنقل الفیلم السينمائي التاربخی, الذي أنتجته. هولیود 
بأسلوب فنّي رفيع المستوی» بأسلوب يكاد أن لا يكون له مثيل في 8 راهن وبآشهر ممثلي ذلك 
العصر » بممثلين كانوا قد غدوا هم أنفسهم آساطیر : أليك غینیس» د بيتر أوتول» 7 غمر الشريف» 
وأنطوني کوین. 


نقاط حول الترجمة 


عند ترجمة الحروف والاسماء الأجنبيّة» يواجه القارئ العربي دوماً خللاً كبيراً لم تتمکن مجامعنا 
اللغوتة من حسمه إلى الیوم. لکن بما أنّ هذا الأمر یحتاج إلى بحث مستفيضء أقتصر هنا على 
ذكر سبع نقاط: 

1- الحا وده الاك الله ة مثقفينا بلبنان بتعردبه: دو 
ولا طريقة مثقفینا بمصر بتعريبه: دي. إنما الأفضل برأيي اتباع طريقة اللغة التركيّة العثمانيّة 
القديمة: (دى) بالمطلق. هذا في الاسماء الفرنسيّة» أمّا في الاسماء الإيطاليّة والإسبانيّة فأتركه: 
ی 

- الحرف (ج) يُلفظ: تش» كما في اسم: جركسء لاچین» سَلچوق. وهو لیس بحرف عربي؛ 
ود 9 في الانکلیزد تة طه کقولك: طعسط كاعناطه. وأيضاً 0 في الإسيانيّة کقولك: leche, mucho,‏ 
2 وکذلك يماثله في الإيطاليّة حرف » المتبوع بحرفي العلة ه أو 1 کقولك: 65270 ,موزه. 
ویمائله في التركيّة حرف + كقولك: تعصب ,هب ,33؟. لكن مع أنني آکتب بعض الأسماء : : چستر» 
للم الما سنا ا رن حدم لسري 

شل» تشيلي. . وحرف (ج) ما زال يستخدم في فى العراق» کقواكک : آحبچ» شلونج» ياجة. عه سدم 
0 مصر بشكل مغلوط جداً (فيكتبون: جورج). لترجمة الجيم المعطشة المرققة» التي يُعبّر عنها في 
التركيّة العثمانيّة والفارسيّة والأورديّة بحرف: ژ» ويماثلها في الفرنسيّة واليرتغاليّة ز والانکليزتة 21 
والزوسيّة »× واليولونيّة 2 والجيكيّة 2. 

3- آمّا عقدة الترجمة الكبرى فهي حرف 6 الذي أعجز مجامعنا اللغويّة» فاسم 000216 يُكتب 
بمصر: جوجل» وفي الشّام: خوغل» وفي العراق: گوگل» وفي السّعوديّة: قوقل» وفي المغرب بكاف 
موسومة بثلاث نقاط وفي تونس: فوفل» وفي فلسطين: جوجلء إذ يعرّيون لوحات الطّرق: چلعاد؛ 
چدعون» چذول» رامات چان (علما أن 2 هي ذاتها جَنة بالعربيّة أي حديقة). المجموع: 7 طرق 
لكتابة الحرف 16 ومنذ مذة قرأث على شبكة الانترنت نزاعاً طریفاً حول كتابة اسم 083 20.[: 
أهي ليدي غاغا أم جاجا أم قاقا؟ وکم أشعر بالغرابة عندما أقرأ: لقزس» قودیز» كلوقزء قلف. ومن 
مظاهر التشویش الذي يفرضه الأمر أن بعض الکلمات صارت ثلفظ مغلوطة بجیم شجرتة: جأّنط 
احدادت» کتالوج عبعمامامن جندول 002001. 

هذا الحرف تصئفه اللسانیّات العربيّة باسم (الجیم اللهوتة) تمييزاً له عن (الجیم الشجرة) 
الغشبعة. ويقع لفظياً بين الجيم والكاف والقاف. وعلى الهم من أن أصله في لهجات العربيّة 
القديمة جيم (ويقي بلفظه في اليَمّن ومصر) فأرى الأجدى والادق (في الوقت اس اقباع 
أسلوب أجدادنا العرب في الأندلس بترجمته غيناًء كما عرّيوا مثلاً: غرناطة» البرتغال بُرعْش» 
أراغون. لكن على أن تسمه بثلاث نقاط: (غ) تمييزاً له عن الغين العربيّة الُشبعة. 


لكن مع ذلكء علينا أن نبتدع لهذم الأزمة حرفاً جديداً لا يلتبس: أي جيم موسومة برمز مميّز: 
ولتكن بقلم المُستد الجميّري اليماني» أو جيماً كنعانيّة» تحتها أو فوقها على طريقة حروف لغة 
الأردو. لكن متى ترانا نفعل؟! ولماذا الجيم دون الغين أو الكاف؟ لأن «اللسانيّات التيمانيّة» تحتمل 
الإقلاب بين الجيم المشبعة وهذه الجيم اللّهوئّة» التي حافظت عليها القبطيّة بمصر كاليونانيّة ۷ 
المفتقرة إلى جيم مشبعة وبقيت في لهجة اليمن عن أصل العربيّة الجنوديّة القديمة» وما زالت في 
العبريّة والسّريانيّة كالجيم المصرتّة. 

الواقع أن الفرنسيين كانوا أكثر حذقاً منا عندما حلوا مشكلة لفظ حرف 6 بين جيم شجرية وجيم 
لهوتة» بأن أضافوا إليه ببساطة حرف با كقولهم: :6ع (غيرير) أو كما في اسم: Guillaume‏ 
(غيّوم). وكذلك حل الطليان المشكلة باضافة حرف 1 كقولهم: نعنطه (غيزي). وهذا طبعاً في 
الاسماء التي يتبع الحرف 6 بها حرفا پا أو دن فا شتا تة خرف ساكن أو كرفا امه و 
أو ه فلا مشكلة» ويُلفظ جيماً لهوتة. والأمر ذاته مع حرف © في الإيطاليّة فأضافوا إليه 1 حتى لا 
يُلفظ (تش)۰ كقولهم: 0تعذط (كيارو)ء ۷ء11٤‏ (كييقو). 

وأمّا الأتراك» فأيضاً حلوا الأزمة بشكل حاسم قديماً وحديثاً: فبالعثمانيّة القديمة تُكتب الجيم 
الشجرتّة كالعربيّة ج» وأمَا اللهويّة فاستعاروها من الفارسيّة گ. وفي التركيّة الحديثة بالأبجديّة 
اللاتينيتة جاء الحل بشكل سهل وذكي» فخصّصوا حرف ع للجيم اللهويّة» كقولهم: 80766 
(غرچك)» وحرف ce‏ للجيم الشجريّة» كقولهم: 260616۲ (غجلار )۰ ۸۲۵ (أوجى)» 6 (جم). 

ما الألمان فقد ارتاحوا من عناء هذه المشكلةء إذ ليس لديهم جيم شجرتة أصلاً بل لهوتة 
فحسب» كما في: 06۳۵7 (غفير)» وان آرادوا رسم الاسماء العربيّة لقوا التباریح» كقولهم في 
«جبل»: ۰:06 حیث أن حرف [ (یوت). هنا لن یفید. فهو پلفظ ياء بالمُطلق. وأمّا لدى 
الاسپان» فحرف © له آحکام يطول شرحهاء فالأصل ۳ القشتاليّة أن يُلفظ جيماً لهوتة (غ)۰ وان 
تلاه © أو ¡ پلفظ خاءً» ولذا یضیفون ا عند للزوم كما في: ۷:21 میغیل. ومن الناحية ود 
اللفظيّة ثمّة مناطق تلفظه غيناً لهوتة» وسمعث بأذني في غرناطة من يلفظ اسم :Aragon‏ 
«آراغون». ولیس آراغون. هذا عدا عن أن حرف 0 يلتبس لفظياً مع 1 الذي يُلفظ أيضاً خاء مع 
کل حرف صوتي كقولك: 10501 .Jerez, Jiménez, Jaén, Juan,‏ 


لک التعبير في العربيّة عن حرف الجيم اللهوي بكتابته جيماً (كما في مصر) أو بقاف (كما 

في السَعوديّة) يمكن حسم بُطلانه بلحظة واحدة: احتکموا إلى لغة القرآن الكريم» ففيها الجيم حرف 
شجري مُشبع لا يحتمل تأويلاً ولا تفسيراً» والقاف حرف لهوي مشبع» وكلاهما من حروف القلقلة. ۰ ثم 
إن الجيم لا تصلح للتعبير عن جميع الكلمات الأجنبيّة» وحتى في مصر لا يمكن لأحد أن يكتب: 
جرناطة» بُرتُجال» بلجارياء مجنطيسء إجريق» شيكاجو.. أم هل نسمى البرغل مثلا: بُرجل؟ (وهي 
كلمة معرّية عن التركيّة مدع 1نا). 

4- فة آسماء في اللغة الفرنسيّة تنتهي بكسرة مُمالة ممدودة» على غرار أسم: Colet‏ أو 
René‏ أو Garnier‏ آو «Gervais‏ ونظراً لانعدام وجود الکسرة الممالة في العربيّة (کما هي في 
السَربانيّة والعبرتة مثلا) فان التباساً ينشأ في طريقة ة نقل الاسم إلى العربيّة. وفي المغرب العربي 
تشیع طريقة غير صحيحة البتة باستخدام الیاء وحدها کقولهم: لويز كولي (وهي أديبة ورحالة 


فرنسيّة)» رغم أنّ اسمها هو: 00166 #ونناه.1 والیاء هنا لا تؤدّي المنطوق الصّحيح أبداً. کذلك 
نلاحظ في أسماء الأرمن مثل: ۹006 ,۷۵6 آنهم يكتبونها بالعربيّة في لبنان وسوريا: واهي 
شاهي. 

فإذا عدنا إلى عهد عظماء کتاب العربيّة في العصر العبّاسي» نجد أن هذه المعضلة التي 
واجهتهم في الأسماء الأعجميّة قد قد حلوها علئ نحو ادق باستعمال ياء وهاء» كقولهم: سيبويه» 
خسروبه» خماروبه» خالویه» نفطویه. وهذا يضارع أسلوب زمرة اللغات الكنعانيّة باستعمال الكسرة 
والهاء» كقولك: أربيهء موشيه. وهو قطعاً الحلّ الأمثل للمعضلة» وسنتبعه فنكتب الأسماء الفرنسيّة: 
کولیه» رنيه» غارنييه» جرقیه. والأسماء الاسپانیّة: خوسیه پيكيه. 


اما في الأسماء الإنكليزئةء فرغم تشابه حرف 2 أو ثنائية ay‏ مع الكسرة المُمالة» ت تبقى مَدْتها 
طويلة» ولذا نکتب ره6: 2 [20: مایبل. 

ما في الأسماء التي ند تنتهى بكسرة مُمالة قصيرةء فتكفي بالعربيّة كسرة وهاء» كما في الاسم 
الإسياني 6 کونده. أو Enrique‏ إنريكه» والألماني عاء2015 پورش شه أو 6 يريتسكه. 


والهولندي 006 خؤته» والپولوني 195116 تیسکه وا لايطالي Simone‏ سیمونه» أو Michele‏ 
ميكيله. 


5- نصر في هذه التلسلة على كتابة الأسماء الأجنبيّة كما ترد في لغاتهاء لا كما تمّت قولبتها 
بالإنكليزتة والفرنسيّة. فالأصح بالالمانيّة: مدينة لاييتسيك وليس لايبزغ» زولنغن وليس سولنجن» 
كولن ولیس كولونياء فلهلم ولیس ولیّم» ريخارد ولیس ربتشارد. ثم نكتب أميركا ولیس أمريكاء فارشافا 
ولیس وارسوء پراغا (يراها) وليس براغ» بيجينغ وليس پکین. وفي اليرتغاليّة الاصح لفظ: كريشتيانوء 
كوشتاء جوزيه» جُواو. ولكن ثمّة أسماءَ رسخت بشكل مغلوط في الأذن العرييّة مثل: برشلونة 
(وصوابها بالقطلانيّة: بارئیلونا)» دون كيشوت (وصوابه بالقشتاليّة: دون كيخوته)» باريز أو باریس 
(وصوابه بالفرنسيّة: پاري)» لويس (لوي)» ملك القدس جاي أوف لوزجنان (غي دی لوزينيان)؛ ولیّم 
الصوري (غيّوم)» برج إيقل (وصوابه: ايفل). 

لكن أعجب ما أسمعه هنا في لبنان؛ أن أحفاد كنعان العاشقين للفرنسيّة يصرّون على لفظ 
الكنى الأرمنيّة المنتهية جميعها بلاحقة: 1380 بلفظ فرنسي فيه غَنَّةَء كما لو كانوا يلفظون اسم 
Evian‏ أو «Christian‏ حتى لم يسلم من ذلك الاسم ال كي اردوغان Erdoğan‏ الذي بات 5 
فرنسي ابن فرنسي» علماً أن ثمّة شيئاً في التركيّة یستی: 06 علهود«صنة” أي الجيم الطريّة» تلفظ 
كمَدّة مكبوتة لا كغين» كقولك: 211 دوآن» آو: ھ۸ آآچ. 

6- حرف ۲1 يُكتب ولا ينطق بجميع اللغات اللاتينيّة: الإيطاليّة والإسيانيّة واليرتغاليّة والفرنسيّة 
والژومانش والرّومانيّة» ما خلا حالة في الپرتغالية بآخر الكلمة مع الألف والواو فيقرأ ياءَء مثل: 
۵ كوقيلياء 11102 فيلياء 3 إيلياء مطمتست0/( مورینیو. وعلى ذلك» فمن الخطأ لفظ الاسم 
الفرنسي 1160171 هنري بل أنري» وهو بالإيطاليّة إنريكوء والإسپانيّة إنريكه. وأيضاً فیکتور آوغو 
0 ۷0/0 ولیس هيجو أو هیغو. 


7- وأغرب الأمثلة هي الأسماء العربيّتة التي ترد على ألسنة المسلمین من غير العرب 
فنستورد‌ها بصيغ لفظيّة مختلفة دون انتباه لأصولها العربيّة» كالاسم الُركي ميرفّت ۱16۳۷۲66 الذي 
ترتمت به الاسماع دون ادراك أنّ آصله: مَروة. أو اسم فتاة الشاشة التركيّة 102 الذي يُكتب لدینا 
بالعربيّة «توبا» على أنّه اسم تركي فرید. وما هو إلا اسم من القرآن الکریم: طوتی. 

وثمّة كنية عريقة في لبنان : جانبیه يطيب للثاس آن يلفظوها بلكنة فرنسيّة: EE‏ 
الاسم تركي قديم يعود إلى عصر المماليك» ولفظه بالتركيّة: 020-36 (جان بیه)» ومعناه: روح أو 
تفس . . وكذلك اسم قبّلان وصوابه: Kaplan‏ ومعناه بالتركيّة: : نمر. 


والأعجب من هذا وذاك اسم سورباء الذي هو صيغة هيلينيّة (إغريقيّة) 20 (سُورتا) مقولبة 

لاسم «آشور » الذولة العظيمة في بلاد الرّافدین» سمّیت بها بلاد الشام الواقعة علی البحر الأبيض 

بما يشمل الیوم سوریا ولبنان» على اعتبارها كانت في وقت مضی تتبع لها. غير أنّ المضحك أن 

1 الشين لا يوجد في الألفباء اليونانيّة» فأقلب سينا وما زلنا إلى اليوم نلفظه مغلوطاً بعد 27 

من الزّمان. وكذلك فمن الخطاً کتابته: سوریة» لان الهاء بآخر الكلمة ترد بالتسميات العربيّة 
0 لا اليونانية. 
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نموذج عنوان الطبعة العشرین للكتاب 
صرت بلندن عن دار هتشینسون حوالي عام 1930-1928 





مقذمة المؤلف 
لوبل توماس 


دم للقراء الیوم كتاباً أدين فيه بالفضل للاخرین» وانني جذ متلّف لاغتنام الفرصة لابدي 
جزیل شكري لهم. أعود بالمان إلى الوراء» حیث رافقني في رحلتي زميلي المصور مستر هاري أ. 
کک e‏ مه ومساعدان آخران وغادرت آمیرکا لأجمع 5 وسجلا مصورا | حول 


طقن في هم 7 وتوقعا العودة بعد نحو عام لنسهم في تحثيز الهم لنصرة قضية 
پرنستون حتی ی من قم بذلك. وإنشي أدين للوزير لین ووزير البحرية دانیاز ووزیر التفاع 

أتممث ومستر تشايس مه 0 1 E‏ 
لملايين الئاس قصة احتلال آلثبي للأرض المقدّسة؛ والقصة غير المعروفة عن لوزنس والحرب في 
آرض لت ليله وله لقد غمرنا هؤلاء الزجال لد عشر بکرمهم سس اواردف ها E‏ 
8 الأعمال؛ وإذا قذر لهذا الكتاب أن يسهم في ت تصوير اغات اد في 00 ضيرجع الل 
اون ف العرب» 00 انتشرت وغرفت ختی فی بلذه نقیدهء 

وانني آدین بالفضل كدلك للكولونيل جون بوشان» الذي 0 يعمل أنذاك ك في وزارة ا 
البريطاني اة لاد ف لم0 كما أننى مد کارا للقاتة 
الاعلی نفسه ورئیس دائرة استخباراته سير غلبرت کلایتون. والیهما يرجع الفضل في کوننا الشاهدین 
الوحيدين داخل قوات الأشراف في جزيرة العرب المقدسة. 


آثاء الوقت الذي أمضیته مم مستر تشایس في الجزيرة وجدت آأنه من المستحیل استخلاص 
وهای هن اک وش یل خا الاوك و اقل كله إلى انس فيضيل 
والقادة العرب الآخرين» والی أصدقائه المغامرین من آمثال الکولونیل ولسون ونیوکومب وجویس 
وداوني ویاسیت وقيكري وکورنوالیس وهوغارث وسترلینغ وغیرهم ممن كان لهم دور رائع في جزيرة 
العرب. لذلك آنا مدین لهم بانجاز هذا العمل وکذلك لكل" الفراد الزاتعين الذین عملوا مع الجنرال 
کلایتون في الفیلق السرّي في الشرق الادنی. 


إنني ممتن أیضاً للورد ريدل المحترم ولمستر لويس د. فروليك محرّر «مجلة آسیا» 4.518 
۷/226 لتشجيعهما لي على تسجيل ما أعرفه عن تلك الأحداث. وأشكر جزيل الشكر الآنسة 
السي ويلء المحرّرة السّابقة للمجلة» والكايتن آلان بوت» وزمیلی مستر دايل كارنيغي الكاتب 
الأميركي» وزوجتي وكل أولئك الذين تعاونوا معي لأنجز هذا الكتاب. 

من المؤكد أنّ هناك أناساً موهلین أكثر مني لرواية قصة التورة العربيّة أذكر منهم الكولونيل 
هوغارث الذي لعب دوراً باهراً كمستشارء وإنني آمل ألا تمنعه أعماله وواجباته في متحف أشموليان 
بأوكسفورد عن تدوين تاريخ رسمي نهائي» لكننا لا بڏ أن نرجع إلى لورّنس نفسه في رواية الأحداث 
الدّاخلية للحرب. 


بالژغم من غيرية هذا الجل وتواضعه الکبیر فهناگ آناس یحیکون حوله الکثیر من الافترالت» 
منها أن لوزنس نال الکثیر من الشهرة من خلالي وهذا يتنافى مع الاخلاق العسکرية. لا أعتقد أن 
ذلك صحیح. وان كان فيه شيء من الصّحّة فاللوم يقع علي وحدي. 

كان مديحي له يحرجه بشکل كبيرء ولو أنه كان يدرك بانني سأخبر العالم يوماً ما عن مناقبه 
لكان ريما وضع تحتي أحد الا يدلا مو وضع كفك قطان ترکي. 

لم يكن ليخطر في بال لوزنس أبداً أن أقوم بذلك في يوم من الأيام. وكان المتآمرون المسؤولون 
عن مجيئي إلى إنكلترا هم السّير وبلیام جوري والميجور إيقلين رنش وبشکل خاص مستر پيرسي 
بُرتون بالاشتراك مع السّیر هنري إيرقنغ والسّير جونستون فوريز رويرتسون. جاء مستر بُرتون إليَ 
في نبوبورك وأغزاني بقبول المهمة وتالیف کاب ومع آلثبي في فلسطین ولوزنس في جزيرة 
العرب». 

هناك شائعة غريبة تقو ل بأن الکولونیل لوزنس قد ترك الذين المسيحي واعتتق الاسلام» والواقع 
أن الذي اخترع هذه الإشاعة قد اعتمد على الخيال لأني أعتقد عتقد اعتقاداً جازماً بعد كل ما رأيته من 
لوزنس في أثناء معاشرتي الطوبلة له بأنه مسيحيّ صمیم وقد كتب في مقدّمة الطّبعة الجديدة 
ا داوتى '"118هءوء2 41813" يصف فيها المؤلف: «كان رجلاً علامة هادئاً بسيطاً في معيشته 

ذف كل لاسء وكان آول رجل إنكليزي يقابله العرب» وقد مهّد الطريق لمن تلاه لأنهم وجدوا فيه 
الرتحك المحترم» وهو بذلك قد مهد الطریق لديانته. يقولون إنه كان فخوراً بدينه ومع ذلك فهو لم 
يعارض ديانتهم». إن الثّناء الذي أداه لداوتي يمكن أن ينطبق عليه نفسه. 
لويل توماس 


الفصل الأول 
فارس عربيّ معاصر 


دات یوم» بعد أن احتلّ اللورد آلنبي القدس» حدث أن تواجدث آمام آحد أكشاك البیع في 
المسيحي» نوش هی ملاع کي سا بل E‏ 

من التمر. وفجأة لفت انتباهي جماعة من العرب البدو یتجهون نحو بوابة دمشق . لم تكن حقيقة 
آنهم من البدو هي التي جعلتني أتخلّى عن جدالي بسبب التّمن المرتفع للتمر» إذ أن فلسطین كما 
یعرف الجمیع» يزيد فیها عدد السّكان العرب كثيراً عن الیهود. لکن الذي آثار فضولي هو منظر 
بدوي واحد يبرز بشكل أنيق من بين كل رفقائه. كان يرتدي و وكوفيّة وعباءة» وهو لاس الذي 
يرتديه ملوك الشرق الأدنى. أمّا في حزامه فقد وصع الخنجر القصير المعقوف الذي يتقلّده أمراء 
مكّة» وهي علامة تميّز أحفاد الب عليه السّلام. 


إن الحىّ المسيحي هو أحد أبهى الشوارع في الشرق الأدنى وأكثرها تنوعاً. ففيه ترى اليهود 
الزوس بجداتلهم المفتولة» والكهنة اليونان بقبعاتهم السّوداء العالية وأثوابهم الفضفاضة وبدو 
الصحراء الأشدّاء بمعاطفهم المصنوعة من جلد الماعز التي تذکرنا بأيام النّبي إبراهيم » والأتراك في 
سراويلهم التي تشبه البالونات» والتّجار العرب الذین یضفون لمسة زاهية بعمائمهم وأرديتهم الملونق 
تراهم كلهم یتزاحمون في ذلك الرقاق الضیق الذي یغ بالدکاکین والمحلات والمقاهي والذي 
يؤدي إلى كنيسة القيامة المقدسة. 

ليست القدس بوتقة تنصهر فيها هذه العناصر المختلفة؛ إنها مكان التقاء الشرق بالغرب. هنا 
تبرز التنوعات العرقية المسيحية واليهودية والإسلامية» وكأن شمس الصّحراء قد رسمتها بالأبیض 
والأسود. ولا يلفت الرّجل الغريب الانتباه في تلك المدينة المقدّسة إلا إذا كان يملك صفات استثنائية 
جداً. ولكن عندما منّ ذلك البدوي الشاب بأثوابه الملكية» التفتت الحشود الواقفة أمام الذكاكين لتنظر 
إليه. 

لم يكن لباسه أو وقار قامته التي تقارب خمسة أقدام وثلاث بوصات هو فقط ما يميّزه ليبدو 
كملك أو خليفة متخنبّ قد خرج لتوّه من صفحات ألف ليلة وليلة. كان الأمر المثير للدهشة أنّ هذا 
الأمير المگي الغامض لم يكن يشبه أبناء إسماعيل الا كما يشبه الحبشي واحداً من إسكيمو 
ستيفانسون 516/05507 ذوي الشّعر الأحمر؛ والبدوء بالرّغم من أصلهم القوقازي» تحرق شمس 
الصحراء القاسية جلودهم حتى تصبح بشرتهم بلون الحمم البركانية. لكن هذا الشاب كان أشقر كأنه 
اسكندنافي تجري في أوردته الدّماء الاسكندنافية وتقاليد الفيوردات والأساطير. 

يحتفظ البدو من أبناء إسماعيل بلحى طويلة كما كان أجدادهم يفعلون منذ عهد آدم. أمّا هذا 
الشاب ذو الخنجر الذّهبي المعقوف فقد كان حليق الذقن تماماً. كان يسير بخطى سريعة ویداه 


معقودتان على صدره؛ وعیناه الزرقاوان ظاهرتان وسط ما يحيط به» ویدا غارقاً في تأمل عمیق. 

كان آول ما خطر ببالي عندما نظرت إلى وجهه أنه آحد الحواربین الشباب قد عاد إلى الحياة. 
كانت ملامحه هادئة مطمئنة كأنه قدّيس. 

التفث بلهفة إلى بائع التّمر التركي» الذي كان يفقه بعض العبارات الانكليزية ویستخدمها في 
مناوراته مع السّياح» وسألته: «من هذا؟» فما كان منه إلا أن اكتفى بهز كتفيه. 

كنت واثقاً من أنني أستطيع الحصول على معلومات وافية عنه من الجنرال ستورزء حاكم 
المدينة المقدّسة» فتوجّهت نحو قصره الواقع خلف الجدار القديم بالقرب من مقالع سليمان. كان 
الجنرال رونالد ستورزء الخليفة البريطاني ليونتيوس پیلاطوس سكرتيراً رك للمندوب السَامي 
البريطاني في مصر قبل سقوط القدس» ودقي عذّة سنين على اتصال وا ثيق بالشعب الفلسطيني. 
كان يتكلم العبرية واليونانية واللاتينية والعربيّة بالطّلاقة نفسها التي يتكلم 3 ا الإنكليزية. وکنت على 
يقين أنه سيخبرني بشيء ما عن ذلك البدوي الأشقر الغامض. 

سألت الجنرال: «من هو ذلك الشخص أزرق العينين أشقر 0 الذي رأيته اليوم يتجول في 
الأسواق متقلداً الخنجر المعقوف الذي يتقلده عادة أمير من _ 

لم يدعني الجنرال أكمل سؤالي بل فتح باب غرفة مجاورة بهدوء . هناك» وإلى الطاولة ذاتها التي 
كان فون فولكنهايم يجلس إليها عندما نقذ خطته الفاشلة لهزيمة اللورد آلثبي» كان الأمير البدوي 
جالساً وهو مستغرق تماماً بالتظر إلى مجلد ضخم عن علم الآثار. 

قام الجنرال ستورز بالتعريف بقوله: «أعرّفك بالكولونيل لورّنس ملك العرب غير المتوّج». 

صافحني لزجل وقد ظهر عليه الخجل وشيء من التَحفُظ وكأن ذهنه كان مشغولاً بالكنوز 
الفينة ولیس بشؤون العالم الحالي للحملات والحروب. هکذا تعرّفت إلى شخصية من الشخصیات 
الفّة في عالمنا ا ا على صفحات التاريخ الخيالية جنباً إلى جنب مع 
رالي ودرايك وكلايف وغوردون. 

اكتظّت السّنوات إبان الحرب العالمية بأحداث ملحمية برزت من خلالها شخصيات مهمّة من 
أهمّها شخصيتان اثنتان. إن مغامراتهما الحيوية وطرّف مهنتيهما ستمدّ كتّاب المستقبل بموضوعات 
ذهبية كما ألهمت قصص أليسوس والملك آرثر وريتشارد قلب الأسد مخيّلة الشعراء والمنشدين 
والمؤرّخين في بعض الأزمان. أولى هذه الشخصيات رج ضخم البنية عريض الفكين طويل القامق 
التي تبلغ ستة أقدام» إنه قائد سلاح الفرسان البريطاني الّهیب فيلد مارشال فایکونت آلثبي القائد 
العام للجيوش الصّليبية في القرن رده والذي اکتسب شهرة عالمية بسبب آعماله البطولية في 
إجلاء الأتراك عن الأرض المقدّسة محققاً بذلك أحلاماً دامت قروناً طويلة. أمَا الشخصية الفذة 
الأخرى فهو شات حليق الذقن صغير الجسم التقيث به أول مرة مستغرقاً في دراسة فنية للتقوش 
المسمارية المكتشفة على حجارة بابل القديمة» وكانت اهتماماته الرئيسية في الحياة الشعر وعلم 
الآثار. 

لم تكن المنجزات الرائعة لتوماس إدوارد لوزنس» خرّيج جامعة أوكسفورد» معروفة بشكل علني 
في نهاية الحرب العالمية. مع ذلك» فقد قام بهدوء» ودون أيّة حركات مسرحية بتوحيد القبائل 


المتفرقة في جزيرة العرب ضمن حملة موحَدة ضد الأتراك الظالمین» وهو عمل سياسي شاق فشل 
الخلفاء ورجال الذول والسَلاطین في تحقيقه على مدی قرون عديدة. وضع لوزنس نفسه على رأس 
الجيش البدوي لشريف مكّةء الذي أصبح فيما بعد ملكا على الحجاز. لقد وحّد القبائل البدودة 
المتنقلة في الصحراء» وحافظ على الأماكن الاسلامية المقدّسة لسلالة التبي» وأخرج الأتراك من 
جزيرة العرب إلى الأبد. وإذا كان اللورد آلثبي قد حرّر فلسطین» الأرض المقدّسة لليهود 
والمسیحیین» فان لوزنس قد حزر جزبرة الغرتة؟ الارض المقنيية لملایین المسلمین, 

سمعث عن هذا الرّجل الغامض عدة مرات خلال الشهور التي قضيثها في فلسطین مع اللورد 
آلثبي. كانت أول إشاعة سمعتها عنه هي أثناء توجهي من إيطاليا إلى مصر. أسرّ إليّ ضابط 
بحرية أسترالي بأن رجلا إنكليزياً يقود جيشاً من البدو البدائيين في الصّحراء غير المطروقة» هناك 
بعيداً في أراضي عمر وأبي بكر. وعندما وصلت مصر سمعت روايات رائعة عن أعماله البطولية. 
كان الاس يذكرون اسمه بصوت خفيضء وذلك لأن كل أخبار المعارك الحربية في أرض ألف ليلة 
وليلة كانت تکتم عن الئاس كتماناً تاماً. 


حتی ذا ذلك ا الذي التقيث فيه بلوزنس في جاح 00 لم يكن 3 آن ات 
ويغداد 0 هد الشرق الأدنى الأخرق مملوءة بالألوان 0 0 لدرجة أن مجرّد دذکرها 
يثير خيال الغربیین العملیین الذين ینساقون فجأة فوق البساط السَحري للذکریات فيأخذهم إلى مشاهد 
الطفولة ۰ آلف ليله ولیلة. ۰ 0 إلى نتيجة آن 4 00 


مه مو مه 


كان الرّجل الانكليزي ذو الخمسة أقدام وثلاث بوصات يعتمر كوفية من الحرير الأبيض مطرزة 
بالذُهبء يثبتها فوق شعره بعقال» وهو عبارة عن حبلين صوفيين أسودين مجدولين بخيوط فضية 
وذهبية. كانت عباءته السّوداء السَميكة المصنوعة من وير الجمل تغطي رداءً من القماش الأبيض 
التاصع المثبّت عند الخصر بحزام عريض مزركش بالدٌهب يتدلى منه الخنجر المعقوف الذي ینقاده 
آمراء مكّة. لقد أضحى هذا الشاب فعلياً حاكماً لأراضي المسلمين المقدّسة وقائداً أعلى لعدّة آلاف 
من البدو الذين يمتطون هجن السباق والخيول العربيّة السّريعة. لقد أصبح مدعاة للرّعب بالئسبة 
للأترا الك. 

لما عرف لورّنس أنني أميل إلى علم الآثارء توطّدت صلتنا في الأيام التّالية التي قضيناها في 
القدس قبل أن يعود إلى جيشه العربي . كنا نمضي معاً عدّة ساعات» وما كنت لأشك بأن الحظ 
الحسن قد يحالفني لأنضمٌ إليه فيما بعد في الضحراء. عندما نكون في رفقة بعض الصّبَاط الذين 
التقينا بهم لتؤنا كان يجلس عادةٌ في ركن من أركان الغرفة يصغي بانتباه إلى كل ما يقال لكنه لم 
يكن یشترا ك في الحديث إلا قليلا. ثم إذا بقينا وحدنا كان ينهض من كرسيه فيجلس القرفصاء على 
الطريقة ا البدوية. وعندما فعل ذلك للمرة الأولى احمرز وجهه خجلا بطريقته الغريبة واعتذر قائلا بأنه 
آمضی في الصحراء مدّة طوبلة فأصبح یجد الجلوس على الكرسي أمراً غير مریح. 


قمث بمحاولات عديدة لإغرائه بإخباري قينا ما عن حیاته ومغامراته في الصحراء حيث لم 
يجرؤ الکثیر من الأوروبيين بالمغامرة قبله سوی ربتشارد بُرتون وتشارلز داوتي. لكنه كان دائماً 
يحل الحديث ببراعة ليتكلم عن علم الآثار والدّين المقارن والأدب اليوناني والسياسة في انشرق 
الأدنى. كان يأبى أن يذكر لي شيئاً عن علاقته بالجيش العربي وكان يكتفي بأن يعزو فضل كل 
ما حدث أثناء حملات الصحراء الع القادة العرب أو الي نيوكومب وجويس وكورنواليس وداوني 
ومارشال وسترلينغ وهورنبي والژملاء البريطانيين الآخرين. 

من الموکد أن القدر لديم بخدعة آغرب من تلك التي لعبها عندما اختار للثون ,ارسي في 

تحربر جزيرة العرب هذا الزجل» خريج جامعة آوکسفورد» الذي كان طموحه في الحياة یتلخص في 
نبش الآثار القديمة وكشف اللثام عن المدن المندثرة. 
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الفصل الثاني 
البحث عن حضارة مفقودة 


عندما التقينا لأول مرة في القدس» ثم في وحشة الصّحراء» لم لم أستطع استدراج لوزنس للعودة 
إلى فترة حياته الأولى. لذلك» بعد انتهاء الحرب وفي طربق عودني ال أميركاء قمت بزبارة إنكلترا 
أملاً في معرفة شيء عن حياته المهنية قبل عام 1914 مما يمكن أن يلقي بعض الضوء على 
فترة الإعداد التي اختارها له القدر ليلعب دوره المهمّ. كانت الحرب قد بعثرت عائلته وأصدقاء شبابه 
بحيث لم أتمكن من الحصول إلا على معلومات ضئيلة عن طفولته. 


يعود لوزنس في أصله إلى مقاطعة غالواي الواقعة على السّاحل الغربي لإيرلندا. ريما يفسر 
ذلك بشكل جزئي قوته البدنية غير العادية» فسكان هذه المقاطعة هم من أقوى الأقوباء . ويجري في 
عروق لوزنس انشا الذم الاسكتلندي والوبلزي والإنكليزي والإسياني. من بين جدوده المشهورين 
الشير روبرت لوزنس الذي صحب ريتشارد قلب الأسد إلى الأرض المقدّسة منذ آکثر من 0 سنة 
ورز في ذلك الحين عند حصار عكاء تماماً كما صحب لوزنس الشاب الح إلى الأرض المقدّسة 
ویرزت شخصيته أثناء تحريرها تحريراً نهائياً. كما اشت شتهر من بين أجداده الحديثين الأخوان الشير 
هنري والسّير جون لورّنس اللذان كانا من الرّواد في الإمبراطورية البريطانية في الهند. 

أما والده» توماس لوزنس» فقد كان ذات یوم من کبار آصحاب الأراضي والعقارات في أيرلندا 
وكان رجلا رياضياً فذاً. وعندما فقد معظم ممتلكاته في زمن غلادستون بسبب انخفاض أثمان 
الأراضي كثيرأًء انتقل بعائلته عبر البحر الإيرلندي إلى وبلزء وؤلد توماس إدوارد لوزنس في مقاطعة 
كارنارقون القريبة من مسقط رس مستر لويد جورج؛ الذي يُعدَ اليوم من أقرب أصدقائه والمعجبين 
به» والذي قال لي مرة إنه هو أيضاً يَعدَ لوزنس من بين أهم الشخصيات وأروعها في التاريخ 
الحديث. 

قضى الطفل لورّنس الخمس سنوات الأولى من حياته في جزيرة من جزر تشانل في مقاطعة 
جرزي. وعندما بلغ العاشرة هاجرت عائلته إلى شمال اسكتلندا وبقیت هناك ثلاث سنوات. انتقلت 
بعد ذلك إلى فرنسا حيث التحق الفتى لوزنس بالكلية اليسوعية مع أن جميع آفراد عائلته ينتمون إلى 
الكنيسة الأرثوذكسية فى انکلترا. من هناك انتقلوا إلى آوکسفورد» وكان لهذا المركز الثّقافي 
الانكليزي» الذي اتخذوه سكناً دائماً لهم» كان له أثر على لوزنس لا يمكن محوه أبداً. كان أصدقاء 
شبابه يدعونه ند» وقد و أوكسفورد الثانوية ثم تحت تحت الإشراف تمهيداً لدخول للجامعة. 
يقول أحد زملائه إنه» وان لم يكن نجماً رداضياء فقد كان يملك روحاً جريئة وکان ممتلتاً حبّاً 
بالمغامرة. 


حدثنا هذا الرمیل بأنه «کان هناك جدول يجري تحت مدينة آوکسفورد» وکان مسقوفاً بالقرمید 
وبدعی 506313 ۷:11 ۰:11 كان ند لوزنس وصبي آخر کثیرً ما یحملان مصباحا ويشقان طریقهما 
داخل القناة لیبحرا على طول الممرّ المائي الواقع تحت الأرض. 

«ْعدَ أوكسفورد مركزاً مهمّاً لرکوب الژوارق» وکانت کل الجداول التي ترتبط بنهر التایمز قد 
استكشفت وتم ارتيادها حنی بأصغر المراکب که اما نهر تشرول Cherwell‏ الواقع فوق اسلیپ 
مزاول فتقول الكتب السّياحية إنه غير قابل للملاحة. كان ذلك كافياً لإثارة روح التحدي لدى صبي 
EE‏ خط مده المتولدة و كو و لقد أبحرا بقاربهما 25 
بانبري a‏ تماماً ت من الثهر لذي ِ آنه لا 3 0 فيه». 


اللحاق به. ی أحد إخوته e‏ ذات يوم 00 و . و يعزو 
لهذه الحادثة. وببدو أن جسمه لم ینم بعد ذلك أبداً. 


كان لوزنس غير عاديّ في كل أطوار حياته؛ تماماً مثل رجال القبائل البدائيين في الصّحراء 
العرريّة. ا اين ۳ E‏ ل سنوات؛ 0 
الخصوصيين» لكنه كان يمضي جل هيال على قدميه يآ إنكتزاء أو في قراءة 


المطالعة. 


كان معارضاً أي نظام علمي محدّد ومقيد. على سبيل المثال عندما ونخ أستاذ مسن صموئيل 
جونسون» الطالب في أوكسفورد» بقوله «أيها الشاب» استخدم كتابلك بعمق الان لتكتسب رضيداً من 
لرن وا اسر کر مرن لاب وی ویک لش يذكرة یل قاف جامعية من ام 
احتلال منصب لائق. كان شعاره في شبابه کشعار لويس ستیقنسون وهو «الاستمتاع بملذات الحياة 
ومنزاتها اکثر. فانده للاتسان من قبامه بالواجیات» فهي لبست مرهقة لكنها تحمل. اکر من 
البرکة». : 

من خلال مطالعاته المبکرة عکف لورّنس على دراسة مفصّلة للمؤلفات التي تبحث في الشوون 
الحربية بدءاً من حروب سنحریب وتحتمس ورعمسیس إلى ناپولیون وولنغتون وستونوول جاکسون 
وفون مولتکه. لقد قام بذلك تطوعاً ولیس کجزه من أي عمل مفروض علیه. ومن بين الکتب 
المفضلة لديه کتاب مبادی الحرب للمارشال فوش؛ لكنه أبدى ملاحظة ذات مرة في جزيرة العرب 
أن دراسته لقیصر وکسینوفون قد آفادته في حملاته الضحراوبة بشکل آکبر لأنه اضطرّ في 
الحروب غير التظامية التي قادها ضد الأتراك إلى استخدام أسالیب مغايرة تماما لتلك التي یوندها 


الخبیر الحربي الفرنسي. 

اختار لوزنس الهندسة العسكرية للحروب الصلييية موضوعاً لرسالته في آوکسفورد» وقد استحوذ 
عليه العمل لدرجة أن ألحّ على والدیه بأن یسمحا له بزيارة الشرق الادنی لیکتسب معرفة مباشرة 
بالجهود الهندسية للفرسان المسیحیین الأوائل. شجّعه على هذه الزّدارة آحد علماء أوكسفورد والخبیر 
في جزيرة العرب» وهو الدكتور داقيد جورج هوغارث القيّم على «متحف آشمولیان» والذي كان ولا 


یزال له أعظم الأثر على حياة لوزنس» وقد جاء خصيصاً إلى مصر في أثناء الحرب ليقدّم له 
المشورة والتصح في أثناء الحملة العربيّة. 

كانت والدة لوزنس تمانع في مغادرة ابنها للوطن» ولكنها أمام إلحاحه الشدید طوال عدة آسابیع 
قبلت بأن يزور سوريا كسائح في شركة كوك وقذمت له مئتي جنيه انكليزي من أجل الزحلة. كانت 
عائلته على يقين بأنه سيعود إلى وطنه بعد بضعة أسابيع ليستقرٌ بقية أيام حياته وینسی الحرارة 
المرتفعة والرّوائح ناه ومشقّات الحياة في الشرق. 

لکنه ما كاد يصل الشرق الأدنى حتی ازدری أسباب الرّفاهية والطرق الممهدة للسیاح. لقد دخل 
سوريا عبر بیروت » وبعد فترة قصيرة لبس الثّياب الوطنية وانطلق نحو الذاخل حافي القدمين. ویدلا 

من السّفر كسائح» أخذ يتجوّل وحده على طول حدود الصّحراء العرييّة الکبری» وكان يسلّي نفسه 
بدراسة أخلاق وعادات الخليط البشري الموجود في المناطق القديمة الواقعة بين بلاد الزافدين ووادي 
النّیل. وبعد عامين اثنين» عندما عاد أخيراً إلى أوكسفورد ليسم رسالته ويبحصل على شهادته» كان 
لا يزال بحوزته مئة جنيه. 

هناك خمسة صبية في عائلة لورّنس» وكان توماس إدوارد قبل الأخير سناً. الأكبر سناً هو 
المیجور مونتغیو لوزنس 277۲6866[ «Montague‏ وكان برتبة رائد في الجيش النظامي .1.۸.۷۲ 
والثاني وليّم» مدير مدرسة في دلهي في الهندء والتّالث» فرانك» الذي أنهى دراسته في أوكسفورد 
وتجول في الشرق الأدنى كد شقيفه 50 أمّا أرنولد الأصغر شا فهو نجم رياضي في آلعاب 
القوی في أوكسفورد» وبهتم أيضاً بعلم الاثار» وسبق أن حلّ محل أخيه في بلاد الرّافدين لفترة من 
الرمن. ولقد قضى وليّم وفرانك نحبهما في ساحات القتال في فرنسا. 

منذ أيام الحرب التحق الميجور مونتغیو بإرسالية طبّية في الصّين في مكان بعيد عند حدود 
التیبت؛ وقد ذهبت مهم أيضاً إلى هذه المنطقة الثائية من آسيا الوسطىء بينما أخذ ابنها الأصغر 
تكو بن لحنت العالم ضمن بعثة من أوكسفورد يدرس نقوش الفنٌ الإغريقي في فترة ة الانحطاط. 

قبل اندلاع الحرب بعدة سنوات قامت بعثة من آوکسفورد یترآسها هوغارت» صدیق لوزنس 
والخبیر بالکتب التادرة والاثار» بأعمال التنقیب في وادي الفرات ملا في الكشف عن آثار عرق 
قديم لقوم لم يُعرف عنهم الکثیر هم الحتیون. ولما كان لوزنس ملمّاً تماما بلغة الحثّيين ولدیه معرفة 
وتفهم عميق تعاداتهم فقد غهدت إليه مهمّة الاشراف على بعض عمال الحفریات صعبي المراس 
من الأكراد والتركمان والأرمن والعرب. نجحت هذه البعثة في التهاية في الكشف عن آثار كركميش 
العاصمة القديمة للإمبراطورية الحئية. هناك تجد لوزنس في وسط أطلال تلك المدينة المندثرة يسلّي 
نفسه بدراسة نقوش الأواني الخزفية محاولا ایجاد الزابط مين الأطوار المختلفة للحضارة الحية. 


ا با لات شتراك مع صديقه ليونارد وولي رئيس البعثة, > أن يكشفا اللثام عن الخرائب 
التي ثبت آنها الحلقة المفقودة بين حضارتي نينوى ويابل ويداية الحضارة الإغريقية في جزر البحر 
ااا و تم و خسسه ی و ی ا انس( 
معروضات عديدة قدّمها توماس إدوارد لوزنس قبل أن يبلغ العشرين من عمره. 


حدث أن قام رحالة أميركي» وهو رئيس البعثات في الشرق الادنی» بزبارة لمعسکر هذین 
المستكشفين الوحیدین» وقدّم لنا صورة حيّة لزبارته وعرض كيف تلقى لورّنس التدریب الذي خوله 
كسب تلك السّيطرة المذهلة على قبائل الصّحراء عندما فاجأته الحرب الكبرى. 

بقول مستر لوثر ر. فول: «حدث في سنة 1913 في إجازة عيد الفصح في كلية عنتاب 
الأميركية أن واتتنا الفرصة للقيام برحلة ثلاثة أيام في العرية إلى آورفه. وکنا قد زرنا حَرّان هد2:ة11 
التي تبعد بضعة أميال نحو الجنوب» والتي هاجر إليها التبي إبراهيم من مدينة أور الكلدانية. 


«كانت عودتنا إلى عنتاب عبر طريق أبعد قليلاً إلى جهة الجنوب قادنا إلى نهر الفرات في 
منطقة جرابلس حيث كان الألمان يشيّدون جسرهم الحديدي الضخم» وهو صلة وصل رئيسية يحلم 
الألمان بتحقيقها في الطريق من برلين إلى بغداد. على الضّفة الغربية» وعلى بعد عدة مئات من 
الیاردات عن الجسر » » تقع كركميش حيث وجدنا العالم البريطاني الهادئ الذي تحوّل» بسبب ضغوط 
الحرب» من عمله في التنقيب ضمن المناطق المجاورة لنهر الفرات إلى شريف مكّة وقائد لحشود 
كبيرة من البدو في حرب ناجحة هدفها التخلص من نير العثمانيين. 

«كان مستر وولي» عالم الآثار المسؤول عن أعمال التنقیب في کرکمیش» قد عاد لتوّه من 
موقع الحفريات رقي ثياب العمل التي هي عبارة عن قميص من الفانیلا رمادي اللون وبنطال 
غولف. أمّا صديقه الشاب لورّنسء فكان عائداً من العمل أيضاً يسير بخقّة فوق أكوام التراب وقد 
لبس ما ندعوه نحن الأميركان بالبرة الزياضيةء وتمنطق بحزام عربي مزخرف تتدلّى في مقدّمته 
مجموعة شرابات تدلّ على أن الشاب لا يزال عزباً. لكنه اختفى كلمح البصرء وعندما تجمعنا 
لتناول طعام العشاء عاد الشاب وقد اغتسل ولبس بدلة أوكسفورد الرّياضية البيضاء الخفيفة ذات 
الشرائط الحمراء» وهو لا یزال متمنطقاً بحزامه العريي» ن ثم اندمج في الحديث عن القصة الرانئعة 
للتنقیبات وعلاقتها بالأكراد والعرب» وعن رحلاته الفردية بين قراهم بحفاً عن البُسط والأشياء الأثرية 
التادرق مما هيّأه للتقزب منهم والتعاطف معهم» > وكان هذا بالتالي القاعدة لخدماته الجليلة عندما 
دعت الحاجة. 

«کانت الوجبة لذيذة قتمها لنا عربي داكن اللون قوي البنية يرتدي ثياباً محلية أنيفة» وقد زتن 
حزامه بخناجر ومسدسات تكفي لتعبئة متحف. ثم لم یلبث أن آحضر القهوة اللذيذة التي لا 
يضاهيها إلا القهوة التركية الطازجة. أمّا أصدقاؤنا البریطانیون» الذین کانوا بالکاد یسنمنعون 
بالأواني الزومانية التي يعود تاريخها إلى ألفي عام تقريباً» والتي علينا إزاحتها قبل الوصول إلى 
أطلال الحثيين» فقد أشاروا بفخر إلى أن فناجین القهوة التي نستعملها والمصنوعة من الطين هي 
آدوات حتّية لا شك وریما یبلغ عمرها آريعة آلاف عام على الأقل. 


«لا يمكنني قول أبنية, أو حنی بناء » ولکن غرفة فقد علمنا آن الحکومة البربطانية بالاتفاق 
مع الشلطات التركيةء قد سمحت ببناء غرفة واحدة. وبالتالي فقد شید وولي ولوزنس غرفة ذات 
جدارين متوازبين تفصلهما مسافة عشرة أقدام» يمتدان لخمسين قدماً بجهة الجنوب وخمسة وثلاثين 
قدماً بجهة الغرب ثم خمسين قدماً أيضاً بجهة الشمال. شل حرف ا الضخم المغلق من الجهتين 
غرفة؛ وقد قبلت الحكومة التركية بالأمر رغم اندهاشها. بالطّبع لم یعترض ضابط التفتيش المبجّل 


فتح الأبواب من جهات مختلفة للبناء لتطل على الباحة. 

1 عندما راینها للمرة الأولى» كان علی یمینها صف من 2 المعدة # الأشياء 
قرف آلمازس السفحد ا و الممتلئة بمجلدات تاريخية بالية بالجلد والتي 
يحيط العالم البريطاني نفسه بها عادةء ثم هناك المنضدة الطويلة المفطاة بالأوراق البربطانية 
بالإضافة إلى مجلات عن الآثار في العالم. 


«حول المدفأة علمنا الكثير عن الصّلة والصّداقة التي تربط هذين الرّجلين الإنكليزيين الوحيدين 
بالتاس المحليين من حولهما. لقد أكدا أنهما يشعران بالأمان على ضفاف نهر الفرات أكثر مما لو 
کانا في شارع پيكاديلي . كان رئیسا أشدّ العصابات رهبة من الاکراد والعرب عاملین وفیین لدی 
المنقبین» > يقوم آحدهما بالحراسة الليلية وبحتل الآخر منصباً مماثلاً من حیث الثقة. 


«بالطبع لیس هناك خوف من خطر السرقة. ألم يأكل هؤلاء الرّجال من ملح الرّجلین 
الانکلیزیین؟ علاوة على أنّ عدالة الرجلين معروفة ولهما احترامهما کشخصین قیما لیکونا حکمین 
في مختلف آنواع القضایا بين القری المتنازعة» أو في حالات الخصومة الفردية. لم یحاولا أبداً 
انتهاك الحقوق» وکانت قراراتهما لا تحتمل التقاش. لقد ذهب لوزنس منذ فترة قصيرة إلى إحدى 
القری لیحلّ مشكلة آثارها اختطاف رجل لفتاة آراد الرواج بها لکنه لم یتمکن من التغلب على 
معارضة والدها. هل هناك تدریب أفضل للدّور الذي توجب على لوزنس القيام به آثناء الصحوة 
العرييّة من هذه الخبرات التي اکتسبها في تعامله مع الأناس المحلیین؟ 

«رأينا في غرفة الجلوس صندوقاً خشبياً قديماً كان يضمّ في جنباته يوماً ما مهر عروس بدوية 
لكنه يستخدم الآن كخزينة للمال. كان حجمه أكبر من خزانة الملابسء تراه هناك في الغرفة بلا قفل 
أو حراسة. كان ممتلناً بقطع التقود الفضية التي تدفع كأجور للمنتي رجل العاملين في الحفريات. 
هكذا كان قانون الجماعة غير المدوّن الذي یتجلی في محبّة العاملين لرؤسائهم ومعرفتهم التامة 
بالعقاب الأكيد العاجل الذي سيلقونه من جماعتهم إن فكّر واحد منهم في خيانة تلك الثّقة» ولن 
تكون التقود في مأمن أكبر لو أنها وجدت في أقبية البنك البريطاني نفسه. 

«هناك تناقض حادٌ بين هذه الحالة والأساليب التي یتبعها المهندسون الألمان على بعد نصف 
ميل فقط وهم ب يشيّدون جسر سكة حديد بغداد عبر القرات. يبدو آنهم وعمالهم يتبادلون مشاعر الكره 
وانعدام الثّفة. لا يحتمل الجرمانيون فكرة عدم تقبّل العرب لأنظمتهم وعقوباتهم. كان الألمان بحاجة 
دائمة إلى المزيد من العمّال» بينما كان الرّجلان الانکلیزیان» على بعد عدة مثات من ا 
محاطین بأعداد كبيرة من العمال. وفي إحدى المرات» عندما اضطرا إلى تقليل العدد» حاولا بشتى 
الوسائل فصل خمسين رجلاً. لكن الأكراد والعرب كانوا يبتسمون وبستمرّون في عملهم. كنا 
يخبرانهم أنهم لن يتقاضوا أجوراً» فكانوا يبتسمون ويستمرّون في عملهم. لم يكن الأجر هو ما يدفعهم 
للعمل بل حبّهم للعمل ولرئيسيهم. 

«يجدّ هؤلاء الرجال البسطاء لذّة في التنقيب عن الآثار وكانوا ممتلئين حماسة إذ علمهم 
رئيساهم أن يشركوا العمل بالبهجة» فلم تكن أعمال الحفر جهداً لا معنى له وسعياً وراء كسب 


المال» بل كانت تحمل في طيّاتها شعوراً ساراً بالاشتراك في التنقيب عن الآثار. 


«ذهبنا للتوم وقد امتلات آذهاننا بقصص الشرق» حيث امتزج المسيحي والوئتي والحثي 
واليوناني والرّوماني والماضي الباهر والحاضر البانس لتلك المناطق. بخلفية من جهود الالمان 
التشیطین والإنجازات الهادئة لرجلین بربطانیین متواضعین. . نمنا نوماً عميقاً طويلاً على الأسرّة 
القابلة اللطّيّ داخل غرفتنا النظيفة ذات الجدران الطينية. لم تزعج نومنا الأغطية التي كنا نتدثر بهاء 
وهي لحف 0182058 دمشقية من القماش الذهبي یظهر في خلفیتها زخرفة عربيّة باللون الأحمر 
الباهت مما يأخذ العين في رحلات بلا نهاية. كانت هذه الأعطظرة فعضا :مق كدو ورن التي 
أحضرها معه من رحلاته إلى القرى العربيئة حيث قضى أسابيع عدة. 

«أثناء تلك الزحلات كان لوزنس في حلته المحلية يشارك في أحاديث كبار القوم في القرية في 
ظلّ خيمة» أو يجلس أمام الثار المشتعلة يستمع لأقوال العرب وببدي إعجابه بهم وبحاول فهمهم 
وتوطيد صلته بهم. كان يجلس على الأرض مصالباً ساقيه بينما تحضر القهوة وثشرب بصمت لا 
يقطعه سوى كلام بعض الرّجال. بينما كان المهندسون الألمان يبنون جسرهم ليتمكنوا من إخضاع 
هؤلاء الأقوام إذا رفضوا الانصياع لهم كان هذا الزجل الإنكليزي المنفتح اللطيف يتهيأ دون سابق 
تخطيط ليكون قائداً لهم في وقت اشتداد الأزمات» لا ليبذد حلم الجرمانيين بالغزو فحسب» بل 
ليكسر قيود العبودية السّياسية للأتراك على مدى قرون عديدة. 

«بعد تناول طعام الافطار أخذنا نتقفخّص الأرض المزتنة بالفسیفساء في غرفة الطعای وهي 
قطعة رومانية أخذها الرّجلان بشکل کامل يذلا من تخریبهاً في بحثهما عن الأشياء الحثية القديمة 
المخبأة تحتها. وفجأة صدر من موقع الحفريات هتاف حماسي. هرعنا إلى هناك لنجد العرب 
والأكراد متجمعين حول قطعة آثرية كبيرة الحجم. كان رئيس العمال اليوناني يزيل التراب المغرق في 
القدم العالق بحجر داكن تبلغ مساحته بضعة أقدام مريعة» وفي الوقت الذي وصل فيه مستر وولي 
كان قد حدد الوجه الحقيقي للكتلة الحجرية. بيد مدرّبة د[ مم وولي بإزالة الطّبقة الأخيرة من 
التراب التي كانت تغطي الکنز المخبوء . لم يكن بمقدور آحد أن يأمر اولئك الفلاحین بالزجوع ۳ 
عملهم إذ من حق الجمیع قطف شمار الاکتشاف بدءاً بالزجلین الانکلیزبین وانتهاء بالصبي الذي 
یجلب الماء والذي ترك حماره يشق طريقه إلى الفرات بنفسه بینما آسرع لینضم إلى المجموعة 
اللاهثة للثاس الذین تسمرّت آعینهم على مطواة وولي وهي تؤڌي عملها ببراعة. 

«انطلقت موجة من التصفيق والهتاف لدی وضوح المعالم الأولية للصخرة القاسية. |نها ید! لا 
بل زاوبة من بناء! آسد! جمل! انهالت التخمینات والافتراضات لتلقی التأييد أو السّخرية» یتبعها 
على الفور صمت عمیق بینما تقوم المطواة بعملها. بعد فترة قصيرة تبین لعین وولي الخبيرة أن 
القطعة هی تخیران كك محفوظ في كاله ممتازة» وکان يعمل على إزالة التراب عن رأسه. تظاهر 
بأنه سيبداً بالعمل فى التهاية الأخرى من الشكل فقابله عماله بصيحات التَذمّر والاحتجاج إذ لم 
يتأكدوا بعد من ماهية الشکل. عبرت ابتسامة وولي التريعة عن سروره بمزحته الضغيرة وعاد يعمل 
في البقعة التي آزال عنها التراب. ۱ 

«أخذت المعالم تتضح» رأس» صدر » أقدام» جسمء وانطلقت الأقوال المتضارية والنظريات 
المختلفة من أفواه المتجمعین» » بقرق حصان» خروف» إلى آن عادت يد وولي المدرية ان رأس 


شون 9 ا > رائع 0 كان هذا الاکتشاف يستحق احتفالاً بدأه ا بشکل ا 
نكا | 3ك هر اه هن یل هی ین ان اليوناني» ثم أعطى الاشارة 
ات 7 شس مئتان من العمال» من عمر الخامسة عشرة إلى الخامسة تایه ¢ مخازن 
0 عمّا ظنه الالمان لا سمعوا وابل الرصاص من على جسرهم؛ إذ اکتشفت بعد عدة 
آسابیع؛ عندما عدوت بفرسي لزيارتهم برفقة الرّجل الإنكليزي. أن الطّلقات في المعسكر الألماني 
تعني آمراً مختلفاً تماماً. الیوم» وبعد الحماس المفرط الذي تلا اكتشاف الظبي الحقي من قبل 
العمال: جلس العرب يضحكون ويدخنون السجائر التي بها انتهی الاحتفال» بينما بدأ صبي الماء 
يبحث عن حماره بضراوةء د چ الثعوت س بالحيوية من أصدقائه الظمآنين الذین یعتقدون ان 
0 الظهيرة بسرعة» وکان بوم الخميس» > يوم دفع 5957 كن و هو يوم العطلة 
يومهم 0 كانت رحلتنا إلى عنتاب 9 لذلك ماطلنا قلیلا في ادقع الأخورا ولون 
دک اق ذلك سگرن ما 


«تم وضع طاولة في الفناء الخارجي للغرفة» وقام وولي بتسليم القطع الثقدية لصف العمال. 
كان الأمر بسیطاً لكن الرّجال تعلموا كيف يظهرون اكتشافاتهم في أيام دفع الأجور, وبهذا تلقوا 
جوائز نقدية عن كل شيء استخرجوه. هم طبعاً يحرصون على عدم فقدان أو كسر أيّة قطعة أثناء 
عملهم > وکانت الاکتشافات التادرة ترسل من كل الأتحاء في يوم دفع الأجور. ٠‏ يقوم المستكشفان 
بالقاء نظرة سريعة على القطعة المقدّمة» وقد يتلقّى رجلّ واحد جائزة عشرة قروش لقاء ما أحضرهء 
وريما یتلقی أكثر من ذلك تشجیعاً له أكثر من کون القطعة بالغة القيمة» وقد تعاد قطعة فخار مع 
ابتسامة من الخبیر إلى رجل آخر وسط سخرية زملائه منه لمحاولته تمریر جزء من جرة ماء حديثة 
تحت يدي وولي التبیه. 

«لم يكن الرّجل الإنكليزي ليقول أبداً: لن أدفع شيئاً لقاء هذه القطعة لكنني سأحتفظ بها على أية 
حال» بل كان اما أن يدفع أو يعيدها إلى صاحبها. أحياناً تكون قطعة ذهبية لامعة كعيني العربي 
جائزة لرجل محظوظ لكن سواء أحصل على الذهب أم لاء فان قرار سيّده وصديقه لا يناقش أبداً. 


«على أنغام الأجراس المعلقة في آعناق الخیول» والتي كان ایقاعها بتردد في آنحاء السّهل» 
تناولنا طعامنا لنفكر ملياً فيما رأيناه. إذا كان لبريطانيا أن تحكم جزءاً كبيراً من العالی > فسيكون ذلك 
بفضل مزایا وقدرات ورجاحة عقل أبنائها في كل مكان. ولقد تعمّقت انطباعاتنا عن تلك الزبارة 
لکرکمیش باقامتنا في القسطنطينية آثناء الحرب العالمیة» حیث شهدنا كيف لعب الالمان دورهم لنيل 
الحصة الاکبر؛ والتي لم يكن جسر الفرات سوی مثال على ذلك. لکن الالماني خسر بسبب الطريقة 
التي تعامل بها مع الأمور . 

«أما توماس لوزنس فقد عمل بطريقة آخری» وكان إنجازه الرّائع فوق كل تصور. لم يكن في 
ذلك أية معجزة» إنما هو استغلال موهبة الذكاء والخيال والعطف والشخصية. 


«في کتابه «اعتذارٌ للخاملین» يرثي روبرت لويس ستیفنسون حال أولئك الذین درسوا الکتب 
بعمق وجمعوا كمأ لا بأس به من المعرفة عن جانب أو آخرء ثم یخرجون من دراستهم بسلوك يشبه 

يقة البومة في التردید الأصمّ لما تعلموه ويثبتون خواء هم في أفضل مناحي الحياة وأکثرها إشراقاً 
بالزغم من تخمتهم بالمعلومات. أمّا بالنّسبة للورّنس فلا بد أن ستیقنسون سيجد لديه روح العشيرة. 
وعلی الرغم من أنه عالم ومفکر » فهو لم يكن أبداً رجل كتب أو مردداً أصمّاً لما قرأه. أثناء الفترة 
الأولى للثورة العرييةء كان الکاپتن لوید» الذي هو الان الشير جورج لويد حاکم بومباي» كان برففته 

فى الصّحراء لقترة من الزّمن. وقد قال لي مرة: «من الصّعوية بمكان وصف السّرور بالتعامل 
e‏ ا ل و 


اللي جعلت لوزنس ذا طبيمة إنسانية ولقفت حياته في أكثر من مناسبة ۳ 
دائرة الاستخبارات السّرّية في الشرق الأدنى» والذي سبق وتعرّف على لورّنس في بلاد الرّافدين قبل 
الحرب. قام برواية حادثة آخزض: اجتمع ممثلون عن إنكلترا وألمانيا وفرنسا وروسيا وتركية عام 
2 واتفقوا علی منح آلمانیا السيطرة على ميناء إسكندرون ذي الطبيعة الاستراتيجية المهمّت 
والشماح لهم ضا بالاستمرار ببناء السّكة الحديدية التي طالما حلموا بمدها من برلين إلى بغداد 
بهدف فتح طریق مباشر ارظن الکنوز المتمئلة بهنذستان والضین. 
«رأی لوزنس المتعمق في التاریخ أن هذا المشروع يُعد تهديداً يروسياً جريئاً للتفوذ البريطاني في 
آسيا. وفور سماعه بالاتفاقية هرع إلى القاهرة وطلب الاجتماع باللورد کتشنر وسأله عن سبب 
الماح لألمانيا بالسيطرة على ميناء إسكندرون»ء وهو ميناء حيوي عناه دزرائيلي بقوله إِنَ سلام 
العالم سيتوقف ذات يوم على السيطرة على هذه البقعة من ساحل آسيا الصغری وهي التي تشير 
إليها الإصبع الممتذة من آرض قبرص . آجاب كتشنر: «لقد حدر لندن مرات عذة» لكن وزارة 
الخارجية لم ثعر الأمر أدنى اهتمام. وخلال عامين ستحدث حرب عالمية. لسوء الحظ أيها الشّاب» 
لن نستطيع أنا وأنت أن نوقفهاء لذا امض في سبيلك وقم ببيع مقالاتك». 
مع أن الغمّ قد استولى على لوزنس لان بريطانياء الغارقة في غفوق. سمحت لألمانيا ببسط 

0 من بحر البلطیق إلى الخلیج العريي» فقد قزر آن يسلّي نفسه بمضايقة المهندسين الألمان 
الذين يعملون بسرعة شديدة غل إنجاز السَكُة الحديدية بين برلين وبغداد. قام بتحميل قطع من 
آنابیب الصرف الصضحي على ظهور البغال» ونقلها من كركميش إلى الهضاب التي تطل على 
المعبر الذي يؤدي إلى سكة الحدید الجدیدة» وهناك رفعها بحذر على تلال من الرّمل. رصدها 
الالمان بمناظیرهم وظئوا؛ كما كان لوزنس يأمل» أن هذه الأنابيب البرينة غير الموذية هي مدافع 
بريطانية. وما كان منهم الا أن آبرقوا بجنون إلى القسطنطينية ویرلین یعلنون أن البریطانیین 
يحصّنون کل المواقع القيادية. في تلك الأثناء كان لوزنس ووولي یضحکان في سزهما بسبب تلك 
المزحة. 

كان الالمان یعملون على إنشاء جسر عظیم على نهر القرات عند جرابلس الواقعة شمال شرقي 
حلب. وكما هي طريقة الألمان فقد وضعوا أرقاماً على معاطف عمالهم المحليين كوسيلة للتعزف 
علیهم. ولم یحاولوا آن يجهدوا أنفسهم في تعلّم آسمانهم. بل إنهم ارتكبوا حماقة بسماحهم لذوي 


لتارات بالعمل بعضهم مع بعضء ويدلاً من حفر الخفر من أجل دعامات الجسر آخذوا یتطاحنون 
فيما بينهم. استمز هذا الحال لفترة من الزّمن ثم انقلب العمال الأكراد السّبعمئة على رؤساتهم 
الألمان وقاموا بالهجوم عليهم. ساند ثلاثمئة من الفرقة العاملة في حفريات كركميش آقرباء‌هم وشئوا 
هجوماً مباغتاً من الخلف» ولحسن الحظ فقد وصل لورّنس ووولي في الوقت المناسب لإيقاف نشوء 
مذبحة. ونتيجة لبطولة عالمي الآثاز.'فقد صدر آمر من السلطان يمكافأة مالية لهما. كان ذلك في 
ما14 19 :قبل: أن تا فالخرب لور 


كانت أولى حملاته في الشرق الأدنى لصالح تمويل الاستكشاف الفلسطيني. حاول لورّنس 
ووولي تتبع خطى بني إسرائيل في البراري . بالإضافة إلى اكتشافات عدة» وجدا ما يمكن أن يكون 
قادش ۳27262 12065 المذکورة ة فى التوراق وهو المکان التاربخي حيث ضرب موسی الصخرة 
فتفجرت منها المیاه. قاما وا بتحدید موقع في شبه جزيرة سیناء يدعوه البدو بعین قادس حیت یوجد 
بتر مهم وحید» وریما يكون هو المکان الذي بدأ فيه بنو إسرائيل الشکوی إلى موسی بسبب شح 
المیاه. 


علّق لوزنس بقوله: «ان كان هذا هو المکان حقاًء فلا ب من لوم بني إسرائيل على شکواهم». 

بعد قطع مسافة خمسة آمیال عثر عالما الآثار على عدة ینابیع صافية في وادٍ صغير يقال له 
غدرات 00796 وأيقنا أن هذا المكان هو الذي نجح فيه موسى في استرجاع ثقة بني إسرائيل 
بإرواء ظمأهم بالماء المتلألئ لهذه الينابيع. بعد فترة من الزمن أف وولي ولوزنس كتيباً يتناول هذه 
البعثة بعنوان «برّية الخطيئة» وذكرا فيه أمر العثور على آثار حضارة يرجع تاريخها إلى عام 
0 قبل الميلاد» وهي أقدم آثار بشرية اكتشفت في شبه جزيرة سيناء. 

أف وولى ۷۷۵۵167 كتاباً ممتعاً نشرته مطبعة أوكسفورد الجامعية بعنوان «مدن ميتة ورجال 
آحیاء». وصف فيه الأعمال الأثرية التي قام بها مع صديقه لوزنس قبل الحرب. هناك قصة تظهر 
بجلاء الفرق الكبير بين طريقة هذين الرجلين في التعامل مع السَكّان المحليين وبين أساليب الألمان 
0 في مد الخط الحديدي بين بغداد وبرلین: 

يكتب وولي: «ذات يوم كان خادمنا أحمد عائداً ببعض الأشياء التي ابتاعها من القرية» ومر 

لماع من العمال المحلیین الذين يعملون في السّكة الحديدية» وكان رئيسهم مديناً لأحمد ببعض 
المال. ولما طالبه أحمد بسداد الذين رفض ونشبت بينهما مشادة كلامية. رأى أحد المهندسين 
الألمان وهو يعوم بجولته أ دخیلاً یعیق العمل» وبدلاً من آن يطلب منه الانصراف استدعى جنديي 
الحراسة فأمسكا بالمسكين أحمدء ودون أن يسأل أي سؤال عن سبب الجدال أمرهما بضربه بالسياط 
ضریاً مبرحاً. عاد أحمد إلينا يتألم بشدة» ويما أنني كنت متغيّباًء > فقد ذهب لوورّنس إلى المعسكر 
الألماني طلباً للمصالحة. 


«وجد هناك کونتزن ماءع12م00» وأخبره أن أحد مهندسيه قد اعتدى على خادمنا ولا بد له من 
الاعتذار منه. استخت كونتزن بالأمرء لكنه عندما لاحظ جذية لورّنسء وافق على إجراء تحقيق 
وأرسل في طلب المهندس لسؤاله. وبعد أن تحدّث معه التفت إلى لوزنس غاضباً وقال: «ألم أقل لك 
إن الأمر كله مجرّد كذبة؟ إن الهز «س» لم يشتم الزّجل بل جلده بالسشوط فقط». 


سأله لوزنس: «ألا تعد ذلك تعدياً؟» 

أجاب الألماني: «بالطبع لا. ليس بمقدورك استخدام هؤلاء العمال دون جلدهم. إننا نضرب 
بعضهم یومیاً. هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل معهم ». 
رد لورنس قائلاً: «جئنا قبلكم إلى هذا المكان ولم نضرب أحداً من رجالنا آبدل ولن أسمح لك 
أن تبدأ أنت بهذا. وعلى مهندسك أن يأتي معي إلى القرية ويعتذر من أحمد على الملا». 

ضحك كونتزن وأدار ظهره وهو یقول: «هذا هراء ! انتهت ت القضية». 

أجاب لورّنس: «بل هي لم تنته بعدء واذا لم تفعل ما قلته لك فسأتخذ الإجراءات اللازمة 
بنفسي» . 

التفت کونتزن قائلاً: «وماذا یعنی ذلك؟». 

«آعنی آننی سآخذ مهندسك إلى القرية وأجلده بالسَوط!». 

صرخ الألماني مغتاظاً: «إنك لن تجرو على فعل ذلك». 

لكن لوزنس أكّد له بالبرهان السَاطع أن لیس هناك ما یمنعه من ذلك» وانتهی الأمر باعتذار 

و لوزنس سبع سنين وهو يتجؤل ف في أنحاء. ء الضحراء ارف وولي في كنير من 00 
ال E‏ العرب. لكننا E‏ بالكلا عن ذلك 0 يحذثنا عنه ذات 
يوم في بعض من 
تعادل مكّة والمدينة بالتسبة ند التتقيب عن الاشیاء الأثرية؟ كان جوابه نان لشخصيته إذ 
قال : 


اليوم متكيُون ا اکتشاف مت تم رسم الشعرة القالثة ا [|». 
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صحاری شمال جزبرة العریب 
«العربتية الصحراوبة» 


عالم الآثار وال 


ثار والشاعر الذي غدا محارياً 


۳ 





الفصل الثالث 
عالم آثار یتحوّل إلى جندي 


كان لوزنس على يقين من اقتراب حدوث صدام» وذلك بفضل نصائح اللورد کتشنر وملاحظاته 
الشخصية. وعندما حدث ذلك فعلاً حاول علی الفور الانضمام إلى «حشود کتشنر». لکن آفراد 
اللجنة الطّبية الحريية نظروا إلى الشاب الهزیل قصير القامة آشقر الشعر ثم غمز آحدهم الاخر 
وطلبوا منه أن یلحق بأمه وینتظر الحرب المقبلة. ل سس 
ملاءمته للمنصب حك : دخل خريج أوكسفورد» صغير الجسم المثقف الخجول» دخل د مشق علی 
رأس جيشه العربی المنتصر . ولیتصور القاری ما کان یمکن أن یقوله أحد آفراد اللجنة الطبية لو 
قال أحد ما في عام 1914 إنه بعد ثلاث ث أو أربع سنوات سيرفض هذا الشاب نفسه لقب «سير» 
Sir‏ ورتبة الجنرال» بل وسیرفض حنی قبول شارة فیکتوربا والأوسمة الأخرى التي يتطلّع الثاس 
للحصول عليها. 

بعد أن رفض لوزنس کل ذلك» عاد إلى آثاره القديمة وعکف بسرور علی دراسة التقوش التي 
تخفي وراء‌ها أسرار حضارات كانت في يوم ما مزدهرة ثم تهدّمت وشوتت بالتراب منذ آلاف 
السّنين. حدث بعد ذلك أن طلب منه السّير غلبرت ف. کلایتون الحضور إلى مركز القيادة العامة 
في القاهرة هو وبعض العلماء والمفکرین والشبان ذوي القدرات المتميّزة من أمثال مارگ سكين 
وأوبري هريرت وکورنوالیس ونیوکومب وغیرهم. على الرغم من أن لوزنس كان في ذلك الحین في 
السَادسة والعشرین من عمره» فکان قد زار تركية وسوریا وفلسطین وجزيرة العرب ویلاد ین 
وفارس. لقد عاش وسط رجال القبائل البدائيين في الذاخل» كما عاشر سکان المدن الکبری کحلب 
والموصل ویغداد وبیروت والقدس ودمشق. وفي الواقع فقد كانت خبرته ببعض آجزاء الشرق الأدنى 
فريدة من نوعها. لم يكن يجيد التکلم بعدّة لغات فحسب بل وقف على عادات كل الجنسیات 
المتباينة ودرس ورد التاريخي. 

في البداية أدخل في دائرة الخرائط حيث كان الجنرا لات یمضون الساعات وهم یتأملون جداول 
غير دقيقة وبيناقشون الخطط التي تمكنهم من إيجاد نقطة ضعف داخل القوات الترکية. کانوا» بعد 
وضع مخططهم» يلتفتون في كثير من الأحيان إلى ذلك الموظف ذي المظهر المتواضع ليروا إن 
كان لديه أيّة مقترحات بناءَ على معرفته الشّخصية بالبلاد. كان جوابه غالباً هو الذالي: 

«هناك نقاط ممتازة زة في خطتكم لكنها غير قابلة للتنفيذ ولن تؤدي سوى إلى إضاعة الوقت في 
انشاء طرقات لنقل المعذات والمدفعیات» وازهاق الأرواح من أجل حماية خطوط الاتصالات عبر 
آراضي القبائل المحلية المعادیة». 


كحلٍ بديل كان يشير إلى طريق أقصر وأكثر أماناً يعرفها بدقةء لأنه سبق وأن تجول على 
قدميه في كل بوصة منها بحثاً عن الآثار المفقودة للجيوش الغازية من الاشوربین والإغريق 
والزومان والصلیبیین» > وأصبح أشدّ ضبّاط الجيش المستین وقاراً يضعون ثقتهم في هذا الملازم هادئ 
الصوت. ويعد فترة قصيرة رسّخ لنفسه سمعة جيدة لدی القيادة العامة. 


ومن ثم كان لوزنس في كثير من الأحيان في جزيرة العرب يتفوّق دهاء على الاتراك بسبب 
تفوقه في المعرفة بطبوخرافیا البلاد. كان یعرف العدید من الأجزاء المترامية للإمبراطورية التّركية 
أكثر من الأتراك آنفسهم. 

قل بعد ذلك من دائرة رسم لخرائط إلى فرع آخر لدائرة ا التي كانت تتعامل بشکل 
القائد العام بتحرّكات وحدات الجيش الترکي. وقد آخبرني "۳ أرتشيبولد مر قائد القوات 
البريطانية في الشرق الأدنى آنه كان يقذر المعلومات التي يرسلها له أيما تقديرء هذا الشاب الذي 
خضع له العملاء المحلیون السريون الذين كانوا يدخلون إلى صفوف الأتراك ودخرجون منها. 

حدث فى صيف سنة 1915 أن ثار عرب الحجاز في وجه آسیادهم الأتراك في ذلك الجزء من 
شبه جزيرة العرب الممتة من مكّة المکرمة إلى الجزه الجنويي من البحر المیت» وهي الأراضي 
المعروفة بجزيرة العرب المقدّسة. 

ولكي نفهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثّورة ولنقتر المشکلات المعقدة التي كان على 
لورّنس أن يواجهها إثر وصوله إلى جزيرة العرب بعد أن أحرز العرب انتصارات أولية وقابلهم 
احتمال انهیار تورتهم» دعونا نخرج عن الموضوع للحظات لنلقي نظرة سردعة غل الماضي عبر 
صفحات تاريخ جزيرة العرب وللنعش ذكرياتنا بقصص تاريخ غ البلاد وشعبها الرانع. 

| تذكر الأساطير أن جزيرة العرب کانت وم ی جدّینا الاولین 8 وحواء » وموطن ملكة سب 
7 يسكن الهنود شمال آمیرکا يبني رو مادم الحجرية في برا 0 رو ان 
وربما قبل أن بيني خوفو فزن 0 ويقول ا الآثار» ا 
جزدرة العرب» ان مدناً عظيمة قد ازدهرت ثم خبت قبل عهد نوت عنخ آمون بفترة طويلة» وأن 
الملك IP‏ ع ا بای البلاد قبل آن پنشر بوذا تعاليمه 

ان شبه جزيرة العرب كر في 00 2 کت ووباز واسكتلندا وایرلندا وهولندا وبلجيكا 
وفرنسا واسپانیا مجتمعة. هي البلاد التي جاء ها الیونان والژومان للتجارة أو الفتال أو الدذُراست» 
وقسموها إلى ثلاثة أجزاء جغرافية هي: العرييّة الصخرتة 26:22 ط٠۸۲‏ في الشمال والعربيّة 
الصّحراويّة 10656118 ۸۲2012 في الشرة ق والعربيّة السَعيدة ×ناء۴ 41219 في الغرب. 


مع أن بعض العلماء يعتقدون إنها موطن الجنس البشري الأصليء فلا توجد لدينا خرائط دقيقةء 
وریما تكون خرائط القطب الشمالي وكوكب المريخ أدق من تلك التي تصف بعض أجزاء من جزيرة 


العرب التي ینحدر منها العدید من الرّجال المحاربین في جيش لوزنس. 

وان المسافة بين مدينة حلب الواقعة في الشمال ومدينة مكْة الواقعة في منتصف المسافة على 
السَاحل الغربي لجزيرة العرب» لا تقل عن المسافة التي بين لندن وروما. > ومع هذا فقد سافر لوزنس 
ورجاله من مكّة إلى حلب على ظهور الجمال في بلاد قاحلة تکاد لا تختلف عن الجبال على سطح 
القمر . 

وحتى لا يرتبك القارئ بشأن الأسماء العربيّة الغریبة» فمن الأفضل أن يبقي في ذهنه أن 
الحملات العربيّة قد بدأت من مكّة ثم انتقلت إلى الشمال باتجاه العَقّبة» ومنها إلى دمشق وحلب في 
سوریا. إنَ كك حدث يوصف في هذه الرّواية يبعد عن الذي قبله إلى جهة الشمال. على الزغم من 
آن بعض الجهات تقذر اع ا ار ا الس كر سيرج 
آمیرکا منذ مثات السنین. 

لقد سمت شعوب جزيرة العرب منذ زمان سحیق إلى طبقتین: سکان القری والمدن» وأولئك 
الذين يتنقلون من مکان إلى آخر یحملون متاعهم الدّنيوي في حقائب جمالهم. یدعی الضنفان 
کلاهما بالعرب» لکن الفئة المتنقلة تدعى بالبدو للتمييز بينهم ودين (خوانهم الذین یقطنون الأراضي 
الزراعية. والبدوي الضمیم لا یعرف شيئاً عن زراعة الأرضء وه مواشیه هي الابل والخیول. يعد البدو 
الفئة المتميّزة» وهم العرب الذین حافظوا على حبهم للحرية والفضائل القديمة التي تميز أخلاقهم 


الرّجولية. 
كان أول الرّحالين إلى جزيرة العرب رجل انكليزي هو تشارلز م. داوتي الشاعر والفيلسوف 
ومؤلف الكتاب الرائع "Arabia Deserta"‏ «رحلات ذ في العربيّة الصحراوتة» المكتوب بأسلوب 


إليزابيثي أصيل. وهو ادا الكولونيل الورّنس» الي اف الذي آمضی وقتا 000 يتنقل 
ا ت ا تومشل ل ا LS E‏ 


لكنهم» تبعاً لقانونهم غير المكتوب» لا یعتون الغريب الذي يقع بين أيديهم في الضحراء ضیف 
وبالتالي فإِنّه يجدهم غلاظاً لا رحمة في قلوبهم. وفي حالات قاسية قد يقطع عرب شمر رأسه. 
هناك مثل شائع في الصحراء يقول إن الرجل قد يذبح أخاه من أجل نعل حذاء قديم. ومع ذلك» فان 
خسن ضيافتهم رائعة حتى أنها أصبحت مضرب المثل في كل أنحاء العالم. يقول البدوي: «ألسنا 
كلنا ضيوفاً على الله؟» ثم يضيف داوتي: «وبعد آن يأكل الصيف الخبز والملح تنشأ علاقة سلام 
تستمرٌ بینه وبين مضیفه لفترة من الرمان (تقدر بليلتين ویوم» في الأغلب المدة التي یبقی یه 
الطعام في جوفه). 

آما کلمة «عریب» فقد ا 5 3 كسار ا 
سا بن نوح آول ناطق ا «لغة الملائكة» کما 50 ات من الشعوب السَاميّة: ی 
نفسه الذي ینحدر منه الیهود. 


والعالم مدین بالشيء الکثیر للعرب» فهم لم یخترعوا فقط العدید من آلعابنا الصّبيانية» کالبلبل 
الذي يدور بسحب الط بل خطوا خطوات واسعة في مجال الطب وکانت طرق علاجهم قريبة 
بهذا من الطرق الحديثة. كان جرّاحوهم المهرة يجرون عمليات ضخمة باستخدام التخدیر عندما 
كانت أوروبا معتمدة بشكل كلي على الشّفاء بالمعجزات الذي يطبقه رجال الدّين. أمّا في الكيمياء 
فللعرب الفضل في اكتشاف الكحول والپوتاس ونترات الفضة وظاهرتي التّصعد والتأکل وحامض 
الكبريت وحامض التتربك. ولقد قاموا بعدة | تجارب زراعية هامة وغنوا بالق واستخدام السّمادء 
وأشياء أخرى كتطعيم الفاكهة والزُهور. . واشتهر شتهر العرب في العالم كله بدبع الجلود وصبع الأقمشة 
وصناعة الجاج والأواني الفخارية والمنسوجات والورق» وأتقنوا العمل بالذّهب والفضة والتحاس 
والبرونز والحديد والفولاد. 

وأما أغنى بقعة من جزيرة العرب باستثناء بلاد الرّافدين» فقد كانت وما تزال مقاطعة اليمن 
الواقعة في أقصى الرّاودة الجنوبية الغربيةء وهي منطقة جبلية تقع شمالي عَدَن. اشتهرت على مدى 
آلاف من السّنين بكنوزها التّمينة ومناخها البهيج» وخصوية أوديتها ويكونها موطن البنّ الذي تُصنع 
منه القهوة لذيذة المذاق. يخبرنا سترابو الجغرافي اليوناني» أن الإسكندر الأكبر كان قد قرّرء قبل 
موته بفترة قصيرة» العودة من الهند وتأسيس عاصمته الإمبراطورية هناك. وبعتقد بعض العلماء أن 
هذا الإقليم هو أقدم موطن سكنه الإنسان وأنه الموطن الذي جاء منه قدماء المصربین. كما قامت 
فيه منذ عام 1000 قبل الميلاد ممالك مزدهرة كالمناذرة والسّبئيين والحمیربین. 

بعد تدمير القدس على ید ید تیطوس» فز کثیر من اليهود إلى اليمن وما يزال أحفادهم الأصليون 
بسن ر تمواقم فى جر او تین مسق لتیار على ايفن ارو ان 
اليمن ويحدّه من الشرق المنطقة الوسطی من الجزيرة المعروفة باقلیم تجدء ویحده من الشمال 
الشرقي ومن الشمال سوریا والبحر المیت وفلسطین وشبه جزيرة سیناء . 

وكلمة «حجاز» تعني «حاجز». يشتهر إقليم الحجازء الذي یفتقر إلى المیاه. بمدينتيه 
الریسیتین: مک موضع ولادة الثبی محمّد والتي كانت تدعی في الأزمنة الغابرة 2602202 
والمدينة» التي كانت تدعى يثرب» حيث آمضبی النيين آخر عشر سنوات من حیاته وذفن فیها . 
ويجب على كل المسلمين المستطيعين الحج إلى هاتين المدينتين» كما كان على الاس القدوم إليها 
في العصر الجاهلي قبل الإسلام. 

قبل ألف عام من اكتشاف کولومبوس لأميركاء ولد صبي في مكّة. كان مقدراً لهذا البي أن 
يغير وجه الثاریخ في العالم بأسره. كان في شبابه يرعى الغنم والماعز فوق الهضاب المحيطة 
بمكّة» ثم عمل بالتجارة بأموال آرملة ثرية من سيدات مكّة. كان يقود قوافل جمالها إلى سوريا 
للمتاجرة مع التجار الأغنياء هناك. 

وفي سوریا تعزف بشكل جيد على الدّيانتين اليهودية والمسيحية» وتيقّن من أن قومه العرب» 
الذين كانوا يعبدون الأصنام» لم یکونوا یدینون بديانة صحيحة. لذلك أخذ الشاب ما یوافقه من عقيدة 
التصارى وبعضاً من تعاليم اليهودية وبقايا من فلسفة الفرس عبدة الثار ومجموعة من التقاليد 
العربيّة» وأضاف إليها شيئاً من أفكاره ثم سس ديانة جديدة!4]. كان يحث أتباعه على الاعتقاد بأن 


آدم وابراهیم وموسی وعیسی هم آنبیاء الاسلام. آمّا الیوم فینظر إليهم على آنهم أقل آهمية من 
محمد نفسه» الدي تعد تعاليمة الرحي الأخير من الله في جزيرة العرب تجد في کل عائلة تقریباً ابناً 
اسمه «محمّد». وريما يكون عدد الزجال في العالم الذين يحملون هذا الاسم أكبر من عدد الذين 
یحملون اسم «جون» أو «ولیم». 

هل من الغريب بعد ذلك آن تکون الصحراء موطناً لأعظم ثلاثة آدیان في العالم: اليهودية 
والمسيحية والإسلام ؟ يطلق العرب على الصحراء اسم جثة الله ويقولون ان الصحراء خالية من أي 
كائن سوى اللّه. فاك امتح جزدرة العرب» ریما أكثر من أي مكان آخر في العالم» «تعلن قبة 
السماء تمجيدها للخالق ولبديع صنعه. يوماً بعد يوم تسمع فيها المواعظ وليلة بعد ليلة تکتسب 
المعرفة». بوجد في الصحراء تكالبث على جمع المال لأجل المال» ولا سباق جنوني لیسبق 
الانسان فلاناً من البشر . وانه من لعنات مدنیتنا الحديثة آنها لا تترك للانسان الفرصة الكافية 
للتفكير 0 بينما توفر فر الصّحراء 1 المناسب لیتفکر المرهء بالقدر وبتأمل بالأمور التي لا 

كان محمّد أول رجل استطاع أن يجمع شمل الاس في جزيرة العرب. لقد جاء في الرمان الذي 
كانت فيه البلاد بحاجة إلى زعيم عظيم يطرد منها السيطرة الأجنبية. وقد استطاع توحيد العرب 
بفضل نشر التعالیم الرّائعة لرسالته. كان يفوق کل القادة العظماء بأنه يملك فكراً قياديّاً وقدرة على 
القيادة وهبة من الله مثل نايوليون في سيطرته على قلوب الرّجال وتشكيلها وتجميعها وصهرها 
وتثبيتها لتصبح كقلب رجل واحد». 

بعد وفاة الى محمد قامت الشعوب العرديّة. بدافع الحماسة الذينية, بالخروج من الصحراء 
ویسطت سلطانها غل مفاظق مدا الأطراف من العالم وأسست الإمبراطورية الاسلامية الضخمة 
التي تُعدٌ د أعظم من الإمبراطورية الزومانية. في تلك الایام المزدهرة لاسلام» زود العرب البلاد التي 
فتحوها بالقادة الذينيين والسّياسيين والعسکربین» وبدا أنه لا يمكن الوقوف في وجههم أبداً. 


يكتب | الطبري» المؤرخ کک > «کان اجرب 0 0 والعسل 0 وبعد آن 0-0 
وفاة لب محمد كان عرب 0 قد آشوا 3 00 من الاسکندر أو 
(مبراطوریة روماء لقد اكتسح الإسلام العالم كالإعصار». 

بلغت هذه الامبراطورية ممتدّة الأطراف ذروة مجدها في القرن السابع من هذه الحقبة» ويدأ 
الوهن يتطرّق إليها بعد معركة تور 5:نا10 عام 732 للمیلاد عندما هزم العرب في فرنسا آمام 
المسیحیین ت تحت قيادة شارل مارتل. 

بقي كثير من العرب في البلاد التي فتحوها. حملواء تجاراً ومبشرین» تعالیم عقيدة محمّد من 


جزدرة العرب إلى جبل طارق وآفریقیا الوم تست این وجزر البحار الجنودية. . وهم یصدحون 
بعقيدتهم من فوق المآذن في كل بقعة يوجدون فيها: «لا إله إلا الله الله أكبر». 


وحتی الیوم» نجد آلافا من المسلمین یحتلون مناصب مهمّة في مناطق بعيدة کهونغ کونغ 
وسنغافورة واندونیسیا واسپانیا. بینما عاد الاخرون إلى موطنهم الاصلي في الصحراء العرديّة. 
وعادت جزدرة العرب إلى عزلتها من جديد بفعل سلاسل الجبال التي نحد د سواحلها» ویفعل طرقاتها 
غير المأهولة المليئة بالزمال المتنقلة. وفي القرن الثاني عشر قام أحفاد صلاح الذين» الذي كان 
نصف كرديء بالاستيلاء على أطراف الصّحراء. ويعد مرور ثلاثة قرون جاءت قبيلة من مجاهل 
هضاب آسيا الوسطى. كانوا من قبيلة عثمان» أجداد الأتراك المعاصرين» وحاولوا حكم العرب 
وكأنهم من جنس أدنى من جنسهم. 

اد ین ارك ملكيتهم لجزيرة العرب نحواً من E‏ سنة فقط 00 يملكون 0 الحاميات 
على الامتصلام والاتسحاب من جزية العرب وترکوا آهلها یت تون مرن 

لم تعترف قبائل الحجاز في وقت من الأوقات بسيادة أحد من الحكام الأجانب. واحتفظ 
الحجازیون ی علی مز السّنين» وهم يضعون حريتهم الشخصية فوق كل الاعتبارات. وكثيراً ما أرسلت 
الجیوش الجرارة لفتح الحجاز ولکن لم یتمکن الاشوریون أو المجوس أو الفرس أو الاغریق أو 
الرّومان من السيطرة على بلادهم. 

منذ انهیار الامبراطورية العربيّة» قبل آکثر من آلف عام» ما برح القواد والسلاطین والخلفاء 
يحاولون توحيد العرب» خسوا في منطقة الحجاز » لأنها تضم المدینتین المکزمتین لدی 
المسلمين. لم ينجح أحدهم في فعل ذلك» ثم قذر لتوماس إدوارد لورّنس أن ينجح بما فشل فيه 
الآخرون. لقد دخل هذا الشاب عالم الاثار البريطاني جزيرة العرب وقاد العرب من خلال تلك 
الحملة الرائعة التي ساعدت اللورد لبي على قصم هر الإمبراطورية التركية والقضاء على حلم 
الألمان ببسط نفوذهم على العالم. أمّا الطريقة ة التي استطاع بها لوزنس طرد الأتراك من بلاد العرب 
المقذسة وتكوين المملكة العربيّة المتجانسة المعروفة بمملكة الحجاز » فهي قصّة ما كنت لأصدّقها 
بدا لو لم أقم بزدارة جزدرة العرب والالتقاء سکس بلورتنس ورفاقه أثناء حملتهم. 


وان العامل الذي لعب دوراً مهما في تسهیل مهمّة لوزنس في جزيرة العرب لعله یکون سلالة 
سب التبوي في أبناء الصّحراء. ویجب علینا أن نعرف شيئاً عن هذه الصّلة وقادتها الحالیین لنفهم 
دپلوماسية واستراتيجية الکولونیل لوزنس التي سنتابعها من خلال حرب الصحراء . 


:لاعس 





لورنس في مقر القيادة العامة بالقاهرة 





مؤذن ينادي المومنین للضلاة 


الفصل الزابع 
سلالة آشراف البیت التبوي 


خلال تلك القرون من الحكم الک غير المستقز» بقیت في المدن المقدسة من الحجاز سلالة 
من البيت التبوي المنحدرين من آل الل محمّد. كان بقية العرب يدعون هؤلاء الأشخاص 
بالأشراف» الذين كانوا يكرهون الأتراك وبعدونهم من الذخلاء . كانت هذه الصلة قوتة بحيث لم 
تتمكن الذولة العثمانية من القضاء عليها. 

مع ذلك» عندما كان الأشراف القاطنون بالقرب من المواقع التركية المحصّنة على طول حدود 
الضحراء» يحتجّون علانية على ظلم العثمانيين» كان التلطان يدعوهم للقدوم والإقامة قريباً منه في 
القسطنطينية. وهناك لا يكونون بحكم السَجناء» بل يُبعدون عن الطريق بهدوء. 

كان السلطان عبد الحمید» آخر السّلاطين العثمانيين البارزين» فقد برع في اتباع هذه السّياسة 
الخاصة لمن سبقوه» ولعل من أبرز العرب الذين وجد من الأفضل أن يبقيه قريباً من الباب العالي 

هو الشريف حسین» شريف مكّة. كان أكبر أحفاد الٽبي الموجودين سناًء ولذلك كان الكثيرون 
يرجحون أنه الأولى بالخلافة» أي القيادة الرّوحية والدّنيودة للمسلمين. كان لقب الخليفة يعطى أساساً 
لمن هو منحدر من سلالة التبي مباشرة» لكن الأتراك اغتصبوه فيما بعد. 

ليس من شعب یفتخر بأجداده کالشعب العربي. وإن تواريخ كل العائلات الأميرية الحاكمة 
مدونة في مكّة عند المسجد المبني حول الحجر الأسودء الذي يعده ملايين من الئاس أكثر الأماكن 
قداسة في العالم. هناك» على لفافة ورقية» كُتب اسم الحسين بن عليء الحفيد المباشر للنّبي محمد 
من ابنته فاطمة» وكذلك ابنها الأكبر الحسن. 

كانت للملك حسين في شبابه روخ منطلقة» وبدلاً من العيش مع عائلته بهدوء في مكة» أخذ 
يجوب الضحراء مع البدو وشارك في كل غزواتهم وحرویهم القبلية. كانت أمه شركسية الأصل وقد 
ورث منها حيويته الزائدة. تلقى عبد الحمید» السلطان الأحمرء عدداً من التقارير المقلقة تتناول 
الحياة البزية التي یعیشها هذا الرجل المستقل الذي كان یخشاه ولا یثق به. كان أمامة أحد بحلين» 
الأول أن يقيّده ویضعه في كيس ثم يرمي به في البوسفور؛ » والثاني أن يبقيه في القسطنطينية تحت 
المراقبة الشّخصية الأصيقة. على الرّغم من خشيته من احتمال تآمر حسين ضده» فإن حقيقة كونه 
من سلالة التبي جعلت من العب على السَلطان أن يقذفه في البوسفور. فما كان منه إلا أن 
أعطاه راتباً ومنزلاً صغيراً يقع على القرن الأهبي حيث أجبر على العيش مع عائلته لمدة ثمانية 
عشر عاما . كان عبد الحميد يطلق عليه كلمة «ضیف». مع ابتسامة قاتلة. 

أثناء سنوات المنفى التّمانية عشرة» نخدم السَلطان العجوز الذپلوماسي المگار كل الأساليب 
التي تب تبقى حسيناً راضياً. ومن بين العطايا قذم إليه سيارة رولز رويس فخمة ذات هيكل من 


الألمنيوم. شکر حسین السّلطان على ذلك لکنه آبدی للجمیع أنه یفصّل بغاله علیها. 

عندما حدثت ثورة الشبان الأتراك في سنة ۰1912 وأطيح بعبد الحميد من على عرشه أطلق 
سراح کل المسجونین السیاسیین من القسطنطينية واعتقد الحسين ومن معه من زعماء العرب أنهم 
يشهدون فجر عهد جديد من الحرية والاستقلال. لقد ساعدوا الحركة الجديدة على إزالة م القديم» 
لكن سرعان ما تبذدت آمالهم فإن جمعية الاتحاد والترقي قد اندفعت بسرعة تخطط إلى تترد بك كل 
الشعوب ذات الأعراق المتعددة التي كانت تكوّن الامبراطورية التّركية. بل ذهبوا إلى آبعد ۹ بأن 
آصوا على تخلي العرب عن لغتهم الجميلة» لغة الملائكة» واستبدالها برطانة اللغة التركية. ولم 
يطل الرمان بحسین لیکتشف أن جمعية الاتحاد والتّرقي» التي یرآسها آنور وطلعت وجمال» آکثر 
استبداداً من عبد الحمید في آشد أوقاته ‏ توحشاً ودموبة. إنهم طون الآن إلى الشرير عبد الحميد 
على أنه رجل لطیف عجوز غير مؤذء مقارنة مع من خلفوه. اقترحت الجمعية الفتاة أيضاً آن یتم 
استبدال الأنبياء القدامى ة في القرآن بالأبطال الاتراگ. كما تم محو الکلمات ذات الأصل العربي من 
قاموس المفردات التركية. 

داعت في مک قصص مبالغ فیها عن ارتداد الأتراك إلى وثنية آل عثمان القديمة» وأنهم 
۴ لي في | تسس أن یصلوا 0 الأشهب» وهو إله من آلهة العهد البريري قبل أن 


على الزغم من آن القادة العرب قد ۳ من رؤدة 5 يرفل في السعادة من جديدء فقد 
استطاع الشریف حسین وأولاده أن یکتموا كراهيتهم للحكومة الثلائية المستبدة وحزب الأتراك الشبان 
برمته. ويسبب المساعدة التي قدّمها للحكومة القلائية قبل أن یکتشف خداعهاء فقد مُنح لقب حامي 
الأماكن الإسلامية المقدّسة» أو أمير مكّة السادس والسّتون في العهد العثماني. 


أعلنت مس غرترود بل وهي المرأة الوحيدة التي تسلّمت منصباً عسكرياً مهماً في الجيش 
البريطاني وكان لها نفوذها في الشؤون الشّرق أوسطيةء أعلنت في رسالة إلى التایمز اللندنية أن 
حركة القوميين العرب قد انتعشت بسبب جمعية تركية الفتاة» تلك الجمعية التي ما كادت ت تصل إلى 
الشلطة حتى تبدّل موقفها تماماً. 


كتبت مس بل «إنْ الحرية والمساواة كلمتان ا ذ في إمبراطورية مؤلفة من جنسيات 
متشعبة» ومنها العرب سريعو البديهة القابلون للتکیف» للتکیف. الذين أحهوا بفخر تقاليد ماضيهم العريق 
كمؤسّسين للإسلام ومؤئدين لحكم الخلافة على مدى سبعمئة عام» فكانوا أول من طالب بترجمة 
الوعود إلى حيز التنفيذ» وفي الفجر المشرق للفترة التأسيسية توقعت التّخبة المثقفة من العرب أن 
تلبّى مطالبهم. لو استجاب الأتراك العرب في محاولة جادّة بالسّماح بتطور الثّقافة العربيّة تحت 
حمايتهم» لرتما اتخذت الإمبراطورية العثمانية حياة جديدة لها لکن عقليتهم المتحجّرة ة منعتهم من 
اغتنام تلك الفرصة الذهبية. 


«بالإضافة إلى ذلك» فان ن الدج العسكرية البروسيّة 0 بالتّسبة 2 إليهم إغراء قويأ بط في 


الاعراق المختلفة وهي و 0 بهذه 0 5 أساليب - عبد الحميد : البلومامية الحذرة 


«قبل اندلاع حرب عام ۰1914 كانت المناطق العربيّة ممتلئة بالحقد والزغبة في الانتقام....». 

في جو من رفاهية العاصمة العثمانية نشأ آولاد الحسین الأربعة کشبّان أتراك آکثر منهم شباباً 
عرياً. لقد آمضوا معظم آوقاتهم في التجديف في البوسفور وحضور الحفلات الراقصة في البلاط 
الإمبراطوري. وقد عمل الأمير فيصل لمدة ست سنوات كسكرتير خاصص للشلطان عبد الحمید . 
وعندما عاد الشريف حسين إلى مكّة ألقى خطبة على أولاده الاريعة وأخبرهم بأنهم أضعف من أن 
يساندوه بعد أن تعودوا على الحياة التاعمة في اسطنبول: «إنّ القسطنطينية وحياتها المرفهة اللعينة 
وراءكم الآن» الحمد لب وعليكم من هناك أن تتّخذوا وطناً لكم تحت قبّة السّماء مع إخوتكم في 
الخيام السّوداء لكي نستعيد مجد عائلتنا التي لحق بها الخزي والعار. الله أكبر». بعد قول ذلك قام 
الملك بأمر أولاده بحراسة طرقات الحجيج. 

لم تكن طرقات الحج تلك سوى مسالك تصلح لعبور الجمال خلال الرّمال الحارقة وتصل ساحل 
البحر الأحمر بمكّة المكرمة والطائف التي تعد العاصمة الصّيفية» وبين المدينة ومكّة. وقد أرسل 
مع كل ابن من أبنائه فئة من أفضل رجاله المقاتلين. لم يسمح لهم باستعمال الخيام بل أجبرهم على 
اللوم في عباءاتهم. كانوا يمضون أيامهم في مطاردة اللصوص. وكان من أسوأ لصوص الصّحراء 
رجال قبيلة الحارث ويبلغون مئة من الخارجين على القانون» أغلبهم من الأفراد المنفيين من عائلات 
الأشراف. اتخذ رجال الحارث هؤلاء مقراً لهم قرية محصّنة طبيعياً تبعد خمسين میلا بجهة الشمال 
الشرقي عن مكّة. وقد كان لهذه الحملات على اللصوص 0 الطرق أكبر أثر على أبناء 
الحسين فخلقت منهم رجالاً معتمدين على أنفسهم وقادة متميّزين. ٠‏ وإن كون الأمير فيصل شخصية 
بارزة في الشرق الأدنى اليوم ليس بسبب دمه الملكي بشكل أساسيء ولكن لأنه بارع بأساليب القيادة 
في الضحراء العربيّة. وهي ليست حصيلة لعب القمار أو الاستجمام تحت أشعة الشّمس. 


تا علي» الابن الأكبر لحسين» فهو أمير قصير القامة نحيل أنيق يمتاز بأخلاقه الحسنة 
وسحر شخصي هائلء وهو دپلوماسي متمرّس. إنه رجل متديّن سخيّ لأقصى درجة ومتشدّد في 
المحافظة على کل ما یتعلّق بالفضيلة. وكبقية آفراد عائلته هو بعید النّظرء لديه طموحات لخير 
بلده. 0 أن يكون أميراً لمگةء المنصب الذي تولاه ورائاً بعد تدحي 
رقن لا 0 مثالياً. في نهایات الحرب حاکماً لرن واتخذ مستشاراً له الزحالة الانکليزي 
الشهير السّير هاري سنت جون فيلبي. 

وزيد هو أصغر آفراد العائلة» وهو نصف تركي. ليس فيه الكثير من روح الشرق» وعندما 
تأججت الثّورة لم تكن لديه جذية إخوته. لقد تخلّى هذا الشاب الفتي عن أشكال الحماس القوي 
كالقومية العربيّة لباقي أفراد العائلة وكرّس نفسه لخوض غمار الحياة وملذّاتها كما هو متوقع من أيّ 
آمیر في بداية العشرین من عمره. مع ذلك نفطرته سلیمة ویهری الضید ورکوب الخیل واقص. بعد 
أن استولى العرب والجيوش الأسترالية على دمشق رقص زيد على أنغام الجاز في المج كلها إلى 
أن أقنعه فيصل بأن سلوكه ينبغي أن يكون لائقاً محترماً. لكنه رجل ذو سحر خاصء واذا تحقق 
أمله بالذّهاب إلى أوكسفورد فسيكون أفضل من في أسرته اللامعة للقيام بذلك. 


۱ سو مق ESR‏ أقرانه كثيراً. 

يملك آطفال الضحراء القلیل من الألعاب ولا یعرفون كيف يلعبون مثلما یفعل الأطفال في 
E‏ إن رس د ل ا 0 تقدفی: خر 
وشقافته هي كيفية التعايل > شم لا 

بدأ المین فيضن خیاته کصیي صقن اسيك برضي الاغنام. كانت آمّه فتاة نو ور 
فياه ور لذ کان من المعتقد آته يكين للولد سنت فى الح اس في اليد 
والقرى. أصيب فيصل أثناء إقامته في القسطنطينية بالل لكن الصّحراء أعادت له قواه. مع ذلك 
ل ا ل ا 


ا ۳ #۷ نظره» ويقول الكولونيل او لك يرنه اك رن 
أي رجل آخر» إنه صادق کضوء التهار . تمه شعبه لا خلا منه بل هم یعجبون به ویحبونه 
كثيراً. هو لطيف جداً ومتحرّر الفكر ولن يحكم بالطريقة المستبدّة التي كان أصحاب المدرسة 
القديمة یتبعونها. ولو أتيحت له الفرصة لاستطاع أن يقوم بأعمال تفيد شعبه فائدة جلية. 


يختار كبار السّاسة عادة القصص البوليسية يقرؤونها في أوقات فراغهم. أمّا فيصل فكان 
يقضي أوقات الهدنة بين الحملة والأخرى في قراءة الشعر العربي. كان من بين الشعراء المفصلین 
لديه امرؤ القيسء وهو شاعر مشهور بين الشعراء الجاهليين العرب» وكانت أشعاره تدور حول 
الجمال والضحراء والحب. من الشعراء الآخرين المفضلين لدى فيصل أيضاً ابن هشام وزهير 
وطرفة والحارث والمتنبي» > وهم کتاب عظماء في العصور الوسطى عندما دخلت الثقافة العربيّة 
آقصی بقاع آورویا. كان فيصل معجباً آشد الاعجاب بالبیت التالي للمتنبي: 


الخيل واللیل والبيداغ تعرفني ‏ و«السّيف والمخ والقرطام والقلم 


وقد رأيته في كثير من الأحايين يقرأ آعمال عنترة الشاعر المشهور الذي كُتبت عن حیاته 
الخاصة ملحمة ضخمة تملؤها أخبار الغارات وكلمات الحب. وقد آلهبت حرب التحرير الحالية 
مشاعر العديد من الشعراء ليحتّوا الشعب بأناشيدهم الوطنية. وحتى أصغر الجمّالين أخذ يرتجل 
الأغاني حول لوزنس وفيصل وذلك المحارب المشهور عودة آبو تایه رھ ناطى ۰۸۵۵2 

والشعر والغناء والأمثال كلها تطري فضيلة الکرم بين العرب. والعربي» بدءاً بالحسین إلى 
آصغر آتباعه» مستعدّ لأن يعض حیاته للخطر من أجل ألا یقع يلحق الصيف أي آذی» حتی ولو 
كان هذا الصيف آعدی آعدائه. قبل اندلاع نيران الثّورة العربيّة بشهور عديدة» كان الشريف حسین 
وأولاده یستعدون سرا للقتال بينما كانوا يجعلون الأتراك يعتقدون بأنهم يتأهبون للتحرّك ضد الحلفاء . 


حدث أن كان الأمير فيصل في دمشق ق في تلك الأثناء كضيف على جمال پاشا الحاکم التركي 
لسوريا وفلسطين. أرسل والده كلمة إليه بأنه قد نجح في جمع عدد كبير من رجال القبائل للهجوم 
على الحامية التركية في المدينة» فاعتذر فيصل بأنه مضطرٌ للعودة إلى الجنوب. رجاه جمال پاشا 
أن يؤجّل السفر أياماً قليلة قائلاً إنه وأنور پاشا يرغبان في مرافقته إلى المدينة. وعندما وصل الخّلاثة 
إلى المدينة شاهدوا أكثر من خمسة آلاف بدوي يركبون خيولهم وجمالهم ويطلقون رصاص بنادقهم 
في الهواء. سر جمال 0 لهذا العرض الحربي وقالوا لفيصل إن 0 سيقذمون مساعدة كبرى 
تلك الليلة» أثناء ا المعتادة» 5 بن حسین» وهو من أفراد قبيلة الحارث التي 
ت باللصوصية» برفقة عدد من الأشراف والشيوخ حتى وصل إلى فيصل وهمس في أذنه: 


نحيط بالقصر من جميع جوانبه وسنقتل هذين المارقين التركيين». 


ولما رأى فيصل أن أتباعه جدیون بشأن القتل أشار إليهم لیتنخوا جانباً والتفت إلى جمال وأنور 
قائلا: «والآن أيها السَادق تبعاً لعاداتنا بعد الانتهاء من وليمة كهذه» یتوجّب عليكم قضاء هذه الليلة 


في منزلي». 
ترك فيصل ضيفيه ينامان في غرفته» ونام تلك الليلة خارج الباب. لم يتركهما لحظة واحدة ثم 
أخذهما في صباح اليوم التّالي إلى محطة القطار ورافقهما في رحلة الثّلاثة يام الي د سای 


هذا الأمر شجاعة كبيرة» إذ لو شك جمال وأنور وجود أيّ خلل في المدينة وأن لعرب ! لا ينوون 
الاشتراك مع الأتراك والألمان في الحرب» فريما يقتلان فيصل أو يأخذانه كرهينة ليضمنا التصرف 
الحسن من قبل والده. 

إن الولاتم العرييّة» كتلك التي أقامها فيصل لأنور وجمال» هي من الأمور التي لا تُنسى. وبعد 
ا أعدٌ 5 حسین 5 في ار البلدية بجدة کرام للپرنس a‏ جورج الله. مدت 
E‏ جس إلى ماد نحو من ثمانين ما وکان اتدلونب یتمشون قرب لموائد فإذا 
الآخر وهکذا. . ویعد أن 9 الشانون 23 تقذمت دفعة جديدة من ثمانين آخرين ليأكلوا الطريقة 
ذاتها. 





وهو الآن ملك العراق 


الأمير فيصل 





الفصل الخامس 
سقوط جذة ومكة 


عندما اندلعت الحرب العالمية وأحدثت اضطراباً هائلاً في ثركية» مع معاداة بريطانيا العظمى 
وفرنسا وروسیا وایطالیا لهاء سنحت الفرصة المواتية للجزيرة العربيّة. لم یتمکن الشریف حسین من 
الحصول على المال والذحيرة الكا فون تذلف: اضطر إلى فصنام: هده تهون ون ان یخن خرن ف 
ثم وصلت آنباء تعلن سقوط كوت العمارة التي كانت تحت يد الجنرال تاونزند. كانت تلك نكسة 
خطيرة للحلفاء ونصراً مهمّاً للأتراك. لم يعد حسين قادراً على كبح جماح أتباعه» فأرسل كتاباً إلى 
الحكومة البربطانية يقول فيه انه لم يعد قادراً على السّكوت والرّضى بأن يبقى قومه خاضعين 
للأتراك. طلب المساعدة ولكن قبل أن يتسلم الرّدِء انقض عرب الحجاز على الاتراك ولم يعد في 
وسعهم كتمان الكراهية والغضب ضد خمسة قرون من الاضطهاد والذَّلَ. لقد جاء أبناء إسماعيل 
التحيلون داكنو البشرة لينتقموا ويحرّروا أنفسهم أخيراً. 

كان حسين وأولاده الأريعة قد أحكموا تدبير تفاصيل خطتهم للثّورة» لكنهم كتموا هذه التدابير إلى 
أسابيع قليلة قبل إشعال الفتيل. ولم يجرؤوا على الثّقة بأقرب آصدقائهم» لأن المؤامرات كانت 
تکتشف في الأراضي التركية قبل أن تنضجء ولم يكن في مقدور الانسان أن يعرف بمن يثق. لم 
كن هناك جواسیس فحسب بل کان هناگ أيضا عند لا یحصی من الجواسیس علی هاا 
الجواسیس . 

في أوائل عام 1916 بینما كان الضابط لوزنس يعمل في الفیلق السَزي في القاهرة» آرسل 
الشريف حسين أمراً إلى كل القبائل في جزيرة العرب يطلب منهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد 
للقتال. وفي التّاسع من شهر يونيو أعطى إشارة البدء . في اللحظة نفسها قام رسمياً بشجب أنور 
وطلعت وجمال وجمعيتهم المُريبة» جمعية الاتحاد والترقي. . وفي الوقت نفسه شتت هجمات ثلاث 
على مكّة وجدّة» میناء المدينة المكرّمة» والمدينة» وهي من آهم المدن في العالم وأقلها شهرة. قبل أن 
نتابع الحدیث عن الثّورة العربيّة التي برز فیها لوزنس» دعونا نتوقف لنرى تلك المراکز الحياتية في 
الحجاز التي منها جاء العدید من أصحاب لوزنس. 


*% د 9 


ل ل اه إن كان مستيقظاً 

لا. ان القرآن الكريم يحرّم تناول المشرويات المُسكرة» ولكن اما أن يكون المهندسون الذين 
صعموا المدينة من غير المسلمين أو أن معظم الأبنية قد شيد قبل أن يُدخل الَبِي محمد تحريم 
الخمور إلى جزيرة العرب. فشوارع جدّة آشبه بمتاهة مريكة من الوديان المتعرّجة بين المنازل 
المرتفعة العائلة الذي تبدو ركان موجات متلاحقة من الژلازل قد هرت آرکانها. ومعظم المنازل في 


جذة مولفة من خمس أو ست طبقات ولا یسکنها إلا الحجّاج الذين يمون بجذة في طریقهم إلى مكة 
في شهر رمضان» وهو الموسم الذي يتزايد فيه عدد سكان المدينة من عشرين ألفاً إلى آکثر من مئة 
ألف. لا يمكنني إيجاد يقة أصف بها هذه الميناء العربي الغریب أفضل من أن أقول إنها تشبه 
آية مدينة شرقية عادية بالتسبة إلى رجل يعاني من نويات هذیان. ولو ثقل برج پیزا المائل إلى جدة 
لكان وضعه ملائماً تماماً. 


يبدو أن التناظر غير معروف في هذا الجزء من الشرق الادنی» ویقال ان التجار العريي ا 
يستطيع أن يرسم زاوبة قائمة» وان الثادل العربي لا یستطیع آن يمد 3 ملاءة طاولة مربعة الشكل. إن 
الحرم المقدّس الموجود في 0 والمعروف باسم الکعية آي «المکعب»» ليس فيه جوانب أو 1 
متساویة. ونادراً ما تری الشوارع العربيّة متوازية» حنی الشارع المدعو بالشارع المستقیم في دمشق 
فهو ليس مستقيماً أبداً. وان جدّة» بمبانيها المترتحة وشرفاتها الهشة الواهنة ومآذنها المائلة وا 
الجالسين متصالبي الأرجل فوق طاولاتهم أمام دكاكين تعمّها الفوضىء وأسواقها المقبّبة الرائعة 
المغطاة بسقوف مرقعة مجموعة إلى بعضها كأشرعة سفينة صينية» هي أقرب ما تكون إلى الجتة 
المستقبلية لأية مدينة في العالم. 


بح اعرد وى راد و وبينما نكيل معظم سوائلنا ونزن معظم 
والشوك اع یستخدمون هم ایدیهم. بینما معدل الطّاولات والكراسي» يقومون بالاستلقاء 
علی الارض. نحن نمتطي الخیول من جهة الشّمال وهم یمتطون جمالهم وخیولهم من جهة الیمین. 
نحن نقرأ من الشمال إلى اليمين وهم يقرؤون من اليمين إلى الشمال. يغطي ساکن الصّحراء رأسه 
صيفاً وشتاءَ على حدّ سواء بينما يترك أقدامه عادة عارية. وبينما نخلع قبعاتنا عندما ندخل دار 
صديق» يقومون هم بخلع أحذيتهم. 

یقطن جدّة» فضلاً عن سكانها العرب» أحفاد حجّاج آلاف من رحلات الحجٍّء الذين کانوا 
يملكون المال الكافي لبلوغ مكّة لكنهم لا يملكون ما يمكّنهم من مغادرة الجزيرة بعد آداء مناسکهم. 
يبقى العديد من هؤلاء في غاية الفقر ويجدون بالكاد ما يسد رمقهم بقيامهم بأي عمل يستطيعونه 

في الموسم القصير للحجّ كل عام. منهم الجاویون والفلیپینیون والملاويون» ومنهم الهنود والأكراد 
والأتراك والمصريون والسودانیون والأحباش والسّنغاليون وبدو الصّحراء وسكان زنجبار واليمن 
والصّومال» وأجناس أخرى لا حصر لها. 

اصطحبث في عصر أحد الأيام الميجور خولدي» ضابط في البعثة البريطانية التي كان لها 
مركز هناك» فركبنا جوادينا وخرجنا من بوابة مكّة لنصل إلى الحي الذي يسكنه الأحباش. كانت 
مساكن هؤلاء القوم البدائيين أكواخاً دائرية ذات أسطح مخروطية من القش» تحيط بها أسوار مرتفعة 
مصنوعة من علب الطّعام والبنزين الضدئة. أوقفنا خيولنا أمام كوخ فيه امرأة حبشية منهمكة في دبغ 
جلد حيوان. وما إن وقع نظرها علينا حتى بدأت تصيح: 

«لماذا جنتم لتهديم منزلي؟ لماذا ستأخذون ولدي؟ ماذا فعلت حتى تريدون إطلاق التصاص 
على؟». 


مع أن الجنرال خولدي بذل کل جهده لیهدی من روعهاء فقد ظلت تولول حتی رکبنا مبتعدین 
فلم نعد نسمع و 
٠ 0 1‏ بالشائحين لان تلك ری > كانت مراکز شیاه الك ۰ بهربون ن یج ويأتون. بهم من 
هذه 0 لفاسدةء لکن الشریف خسنا وآولاده حاولوا اا عالقا وكات من جراء منعهم 
و 0 رش ثمن وت الشاب ب القوي خمسین [لی تا 4 جنیه» 1 ي بعص الاحیان 
علي» ا بشدة وبعمل جاهداً ای إلغائها. 

أخذني الميجور غولدي وراء البوابة الشمالية لجدار جذة إلى مکان يعتقد المسلمون آنه صریح 
أبي البشرية جمعاء . كما تشير بعض الروایات القديمة إلى مكان بالقرب من جذة حيث رست سفينة 
نوح بعد الطّوفان العظيم. 00 إحدى الرّوايات إن نوحأء وأولاده القلاثة سام وحام وبافث كانوا 
يسيرون على الشاطئ بعد فترة قصيرة من انحسار المیاه» فوصلوا إلى منخفض في الرّمال يبدو 
وكأنه شكل إنسان بطول ثلاثمئة قدم. سأل حام والده عن ذلك» فأجابه الب الموقر: «يا بنی ان 
هذا مقام أم البشر حواء ». 

بالطبع هناك العديد من المسلمين المثقفين الذين يضحكون لدى سماعهم هذه الأسطورة» مع 
ذلك فقد بُني جدار بطول ثلاثمئة قدم حول المنخفض وفي داخله مسجد تأتي إليه آلاف من النساء 
للعبادة كل عام. كانوا يعتقدون أن طول السّيدة حواء كان ثلاثمئة قدم. فر كيف تراجع أجدادنا 
ونحن من بعدهم! على كل حال فإن المدينة» «جدة»» قد أخذت اسمها من هذا الصربح. 

ما دام 0م كر 7 المسيحيين أو ا زردشت ا إلى 
البؤابة الشرقية لجدار جدة» التي تؤدّي إلى الطّريق المتجه إلى مكّة. وکنا ا 
المتمركزون في جِدّة منذ اندلا ع التورة حتى انتهاء الحرب» يراعون هذا القانون غير المكتوب مراعاة 
دقيقة. وفي أثناء الحملة لم يقدّم أي أجنبي ممن يمثلون الدّول المتحالفة على زيارة عاصمة ملك 
الكجاز» بن ف ا ا ا الاي 
إلا اللف . وأن ا رسول اذ ال 

3 ار 

منذ أيام محمّد لم یدخل مكّة والمدينة غير المسلمین. وفي الواقع فان المسلمین سیقضون على 
کل دخیل یظنون أنه من الکفار. لذلك كانت الموتمرات التی تعقد بين الملك حسین وممتلی 
الحکومتین البريطانية والفرنسية تقام في مدينة جدّة. 


حا ليروي لنا 2 من آشهر هولاء بلا ‏ ريب السیر ربتشارد بُرتون. أمّا عدد من 7 المدينة 
فهو أقل من ذلك. في نهاية القرن النّامن عشر حكمت الحجاز ومكّة طائفة من المتدينين المتشددین 
جاؤوا من ا جزيرة ارت ويدعون بالوهابیین. وکان الجيش المصري ا محمد علي قد 

كلد سين عندما يصاون ولوك وح ی يكل نيا مدر التبي» بل إن 
العديد منهم يبنون منازلهم بجهة مكة» وعندما يدفنون توضع وجوههم تجاه مكة. 

آمر النبی محمد آتباعه بالحج إلى مکق وقد يد هذا الأمر أبناء قبائل جزدرة العرب» الذین 
کانوا یفعلون ذلك لقرون من الزمان. ليست مكّة علي شيء من الأهمية الاقتصادیة» لعن الحجّاج 
الذين يقصدونها في شهر ذي الحجة هم مصدر دخل كبير لسکانها الذین يبلغ عددهم مئة وخمسین 
ألف نسمة. 

يزور مكّة في كل عام عشرات ألوف الحجّاج على الرّغم من أن القادمين من البلاد الثائية 
يمضون سنتين لإنهاء الزحلة. 

يأتي البعض عبر آفریقیا الوميظى من وادي التنغال والکونغو والبعض يزرون من قلب آسیاه 
ولقد كنت في سنغافورة عندما مرت سفن الحجّاج من مضیق ملقة وهي محتشدة بالاف من الحجّاج 
على سط خها: وبعد آداء الطقوض الذينية في مكة يعود الحجّاج إلى أوطانهم فيصبغون لحاهم 
ويُعرفون بعد ذلك بالحاج. يما یمطون كني بك تضمن ايم دخول 1 الجنة!كا. 
أجسامهم بلباس الإخزام؛ وهو رداء يتألف م قطعتين من القماشء تلف الاولی حول ی وتلقی 
احج أ هم ون خی الأرض المقنسة على بعد خسة لین ميلا م من مه حيث يخلعون 
أظافرهم 0 يلبسون اشيتاً سوى ملابس الاحرام. 0 يسمح الهم بالاستحمام أو الحلاقة أو قص 
الأظافر مرة ثانية إلى أن ينتهوا من أداء المناسك في مكّة وزيارة جبل عرفات بالقرب من مكّة 
ورمي الجمرات. 

ليس هناك أجمل من منظر هذا الشيل من البشر على ظهور الجمال أو مشاة على الأقدام غراة 
الرؤوس من جدّة إلى مكّة لا يسترون أجسامهم بغير المناشف التركية. وبالطبع فان التساء اللواتي 
يذهبن إلى الحج يرتدين شيا آخر. يتألف رداؤهن من قطعة طويلة من القماش الكتاني الذي يغطي 
بدنها كله ويخفي رأسها. ويضعن على وجوههن قناعاً من القشن له فتحات ضيقة يستطعن الرَؤبة 
من خلالها. تركب العديد من النّساء والمستون من الرّجال الهوادج» وهي بيوت خشبية غريبة تحمل 
على هور الال 

تعد المنطقة المحيطة بمكة مقدّسةء ولا يجوز للحجّاج التَعرّض للحيوانات البرّية أو قطع 
الأعشاب الصّحراوية. تقع مكّة في منخفض تحيط به التلال ويتحد عنده شعبان. وهناك ترى ثلاثة 


أ 4 ابا لماک حنين : 

في وسط مكّة يقع المسجد الكبير الذي بُني للعبادة قبل مولد التبي محمّد بقرون. يُعرف باسم 
مسجد 0 3 المسجد الحرام؛ 00 مك لين مت الشهيرة. ب 
A 5‏ وحول o‏ افا تصرف كياد الأمطار. 

وفي ذاعم أحد الجدران يوجد أكثر الأشياء قداسة لما يزيد عن متي مليون شخص. . إنه 0 
يقولون إنه كان آنذاك آکثر بياضاً من الحليب ثم 0 إلى اللون الأسود بسبب آثام التاس 
قاموا بتقبيله. يقول آخرون إنه استمدّ لونه من دموع النبي آدم. وكان قد تفتّت إلى سبع قطع 
فجُمعت أجزاؤه بواسطة الملاط وشريط فضي مثبّت بمسامير فضية. 

یعتقد المسلمون أن البناء مکعب الشکل بقع تحت عرش الله تماماً. یقولون انه قد نز من 
للخم اع على طني امه aS SE‏ الذي Sis‏ 
أنظارهم إلى الأسفل من باب التوقير والخضوع للّه. وإذا دخل جاع شامي الکعبة. لا يمشي حافي 
القدمين بقيّة حياته لأنه يعتقد أن جلده قد مس أرضاً طاهرة ولا ينبغي أن یمس أرضاً مدنّسة بعد 
ذلك أبداً. 

يبل ستار الكعبة في كل عام بآخر جديد. في السّابق كان هناك ستاران يقم أحدهما سلطان 
SS‏ 

ل ل او از القیامقه و و ات 
والمسجد» ر حدوث ذلك يتم ا بعض الرجال اس حول الکعبة لیل حتى لا 
قف هذه الشعيرة أبداً. 


9 الحجّاج الحجر الأسود ويطوفون حول الكعبة ويشريون من نبع مقدّس يدعى زمزم ثم 
بقټلون الحجر ثانية. قال السير ريتشارد يُرتون إنه لما حاول تقبيل الحجر الأسود وجد حوله حشداً 
طاحناً من المتديّنين وکان كل واحد منهم یحاول حشر نفسه بين الجموع لتلمس شفتاه آکثر الأشياء 
قداسة في العالم. قال إن هؤلاء المتحمّسين كانوا يتلون أدعيتهم بأصوات عالية» وبين کل جملة 
وأخرى يتوقفون ليتمتموا بشتائم في حقّ الرّجل الذي يدفعهم بمرفقه بعيداً عن الحجر الأسود. 

يعد نبع زمزم في باحة المسجد من أهم الينابيع في مكة. مياهه مالحة قلیلاً لكن يقال بأنه 
یصبح لذيذ الطعم عندما يعتاد المرء عليه. التبع عميق ويباغ قمر ثمانية أقدام. تقول إحدى تقاليد 
المسلمین إن الطریق المباشر إلى الجنة يمر بهذا التبع. وان الحجاج القادمین من الهند» والذین 
بطبقون الخرافات بحذافیرهاء برمون بالفسهم في البثر مما یجعل ماءه غر قابل للشرب لعدة أيام. 


فى الحقيقة حاول العدید من الأشخاص عبور هذا الطریق القصیر إلى الجنة فغدا من الضروري مد 
شبكة فوق القاع لتمنع وقوع الاس فیه. 

هناك اعتقاد قدیم لدی امین بان اقتراب يوم 7 د شروق الشمس من جهة فرب 
أي ضعفي ارقا السّفينة التي أمر الله التبي ا عه 99 
رو کدرا و فيل ظبي و زراقة ر أسد 0 نمز وظهر هر وذيل كبش 
بينما تقوم بدمغ الکفار بخاتم سلیمان. 

كما يُعتقد بأن هذه الدَابّة الغريبة تتکلّم اللغة العربيّة. وبعد ظهورها سيُطلب من کل الأموات 
الذين سبق لهم أن سكنوا الارض بان يعبروا واديا فوق خط رفيع حيث يسقط الاثم في نار جهنم 
بينما يعبر نقي القلب بأمان إلى الجنة. هناك روايات أخرى لهذا الاعتقاد يؤمن بها أتباع ديانات 
أخرى قبل زمان محمد بفترة طويلة. 

و العلامات الأخرى التي ي يعتقد آلیعض آنها تدل على | اقتراب ' يدم القيامة نشوب حرا م 
سبعون ألف يهوي » وعودة المسيح الذي یعتقد بعضص سیخ أنه دين الاسلام وبتخذ ر 
ويذبح الدجال ویحکم الأرض بسلام وأمان» ومنح القدرة على الكلام للحيوانات والطیور والسّمك 
والژواحف والجمادات. 


حتى فترة قريبة كان في مكّة أكثر الئاس شراً كما يقول المثل العربي «أطهر أرض...»ا*. 
وى بعد مسافة من الكعبةً كان سوق التخاسة الذي قام حسين بإغلاقه منذ رة ليست بلبعيدة. 
که د ا الزّواج رسمياً خلال فترة إقامته في مگة لأداء شعائرة الذينية. 
بعد ذلك يمكنه حل زواجه قانونياً عندما يحين موعد مغادرته للمدينة. 

لا يتحلّى سكان مكّة بتلك الفضائل الرّفيعة البدائية وبساطة الذوق التي يشتهر بها البدو. ومنذ 
عصور بعيدة يتميز هؤلاء عن باقي العرب بثلاثة ندوب على وجناتهم؛ وهي علامات مكر كما 
فول من اورفو مك اسم الذي يمكن وجوده في 


ولنعد الآن إلى قصة الاستيلاء على هاتين المدينتين المقدّستين. 


أشرف حسين على الهجوم على مكةء بينما تولی فيصل وعلي قيادة القوات الموجهة إلى 
٠ e‏ نجح لمر في مكة. كانت الحصون 0 علی 00 الثّلاثة 0 8 المذيئة 
یوم الهجوم اجتاح العرب البوابات واستولوا على اوق الئيسي ۳ السكني والأبنية الإدارية 


والمسجد الحرام الذي يضم الکعبة. احتدمت المعارك لمدّة آسبوعین حول الحصنین الأصغرين» ثم 
تم الاستيلاء عليهما في النهاية. أثناء القتال بقي حسین المسن في قصره یوجّه العملیات على الرغم 
من القذائف التركية التي اخترقت مسكنه. 

كان بمقدور الأتراك الصمود لعدة أشهر لولا حماقتهم. يبدو أن العثمانيين مسلمون نظرياً فقط 
يؤدون شعائرهم أحياناً وقليلاً ما يلتزمون بأحكام القرآن. لم يبالوا بالمشاعر الدّينية لخصومهم 
واخوانهم في الدّین» بل أخذوا یقصفون المسجد الحرام؛ هم الأماكن المقدسة للمسلمين. وقد أصابت 
إحدى القذائف الحجر الأسود وأحرقت ثقباً 2 ستار الکعبة وقتلت تسعة من المصلین العرب. 
غضب أتباع حسين لهذا الفعل المُشين فتسلقوا جدران الحصن الكبير واستولوا عليه بعد أن يئسوا 
من القتال القربب بالسّيوف والخناجر. 

ت الاستيلاء على مكّة وميناء جدّة القريب منها في الشهر الأول من بدء القتال. أخذت جدّة 
في غضون خمسة أيام بفضل التعاون مع خمسة من التجار البريطانيين بقيادة الكايتن بويل» وهو 
رجل إيرلندي حسون اخمو. اشير كان تاا للشير روسلین ونمیس Wemyss‏ 18055192 511» ثم 
آدمیرلا لأسطول الشرق الف 

أسر ما يزيد عن ألف رجل تركي وألماني في جذة . وقد أذى قصف هذا المیناء الذي يعد 
مدخلاً إلى مكّة إلى ما يكاد يكون ثورة في الهند التي تحوي نحواً من ثمانين مليوناً من المسلمين 
المتشذدین في أمور دينهم وغيرتهم على الإسلام. وألقوا علی البريطانيين تهمة قصف أحد الأماكن 
ER‏ ل أنفسهم » وهي من مدن الحجاز التي تقبل 

اما في المدینة» 0 يلاق 1 00 فيصل ف نجاحاً کبیراً. كان رجال القبانل في تخر 
0 من شهر یونیو ۳ 0 فيه 0 على مكّة. باحتلال بساتین التحيل: الممتدة اأمیال 
حول الضواحي. وأخرجوا الأتراك من مراكزهم في حدائق قصور المدينة المشهورة بينابيعها المتلألئة 
وحقول المشمش والموز والرّمان. تراجعت الفرق العسكرية إلى داخل أسوار المدينة» إذ كانوا يعرفون 
أن الحماية الإضافية ستؤمّن لهم بوجود قبر الّبي محمّد» القبر الذي أُهَّل المدينة لأن تكون ثاني 
آقدس مدينة في الإسلام. ومع أنه كان في مقدور فيصل وعلي أن يجلبا المدافع من جدّة ويستوليا 
على المدينة عنوة بعد قصفها بالمدافع» فقد رفض حسين السّماح بذلك خشية تدمير قبر البي 
فتكون هذه ل ا ا 


عام 622 هرياً من وق من يترتسون به ممن استأجرهم أعداقة في الذين. دا دید لدى 
المسلمين من يوم الهجرة وليس من ميلاد المسيح. ذفن الل يعن فى لطا ورك إلى جانبه 
ابنته الأثيرة لديه فاطمة» وعلى الجانب الآخر ثاني الخلفاء الرّاشدين غمر. ٠‏ لکن هناك فراغاً بين 
قبري النبي وغمر يقول المسلمون إن المسيح سیدفن إلى جانب النّبي بعد ظهوره الثاني وموته. لذلك 
تعد المدينة» بالإضافة إلى كونها مرکا تجارباً مهمَا مكاناً عظیماً یوْمّه الحجّاج. 


بعد ابتداء الحرب بفترة قصيرة قام الأتراك بانشاء خط سكة حديدية يربط المدينة بدمشق, وذلك 
ليسهّلوا حركة قوات قمع الانتفاضة في جزيرة العرب. وظاهریاً لیسهلوا للحجّاج الوصول إلى المدينة 
من جهة الشمال. كان آوّل عمل قامت به حشود البدو المهاجمین عند اقترابهم من المدينة هو 
اقتلا ع عدة أميال من السّكك بأيديهم حتى يفصلوا الحامية ويجعلونها في عزلة. وبعد أن أحاط 
العرب بالمدينة جلسوا ینتظرون استسلامها» لکن الأتراك انسلوا من البوابات قبل بزوغ الفجر ویاغتوا 
عدداً من العرب الذين کانوا یعسکرون في ضاحية العوالي W1‏ وآشعلوا الثیران في جمیع الذور . 
كما أطلقوا الصاص على عدد كبير من التساء والأطفال وأحرقوا الكثير أحياء في منازلهم. 

أغضب هذا العمل البدو وآلاف سكان المدن العرب الذين خرجوا من المدينة لينضموا إلى 

فيصل وعلي» فهاجموا على الفور الحصن التّركي الكبير الواقع خارج أسوار المدينة. لكن الأتراك 

فتحوا نيران مدفعيتهم التقيلة وحصدوا أعداداً كبيرة من الحشود العربيّة المهتاجة. لم تكن هذه الحشود 
قد واجهت المدفعيات من قبل فانقلبت إلى حالة من الأعر وفرّت الجماهير للاحتماء بتل قریب. 
لدى رؤية ذلك» أرسل القائد التركي قوّة من خيرة رجاله ليمزقوهم شر ممرّق. 

رأى الشريف فيصل المحنة التي يلاقيها رجاله» فاندفع على حصانه غير مبال بالشظايا 
والمدافع المنطلقة من الحصن التي كانت تنسف الأرض المكشوفة. كان البدو الذين أتى بهم 
ليساعدوه في نجدة القوات المهزومة المذ عورة التي قامت بالهجوم الأول عل الحصن. قد تراجعت 
أيضاً وترتدت في مواجهة نيران العدو التي شكلت حاجزاً مميتاً بينهم وبين رفاقهم. لکن فيصلاً 
ضحك ورکب حصانه وحده غير أنه المخاطر : ولكي يمنح الثقة لأتباعه جعل حصانه يسير في 
المنطقة المکشوفة. 


لم یرغب آفراد فرقة الانقاذ في خذلان قائدهم الجسور» فما كان منهم الا آن صاحوا صيحة 
صحراوية قوئة .وان توا دون عام او : الى كك رن انضمّت القوتان 


في الصَباح دعا 35 كل شيوخ 00 إلى ااجماع في خيمتهماء واتفقوا أن 
الاستمرار في الهجوم أمر عقيم في الوقت الحاضرء لذلك تراجعوا إلى التلال التي تبعد خمسين 
ميلا إلى الجنوب وخيّموا على جانبي طريق الحجّاج لیمنعوا ية قوة تركية من محاولة إعادة 
الاستيلاء على مكّة. على الفور قام الأتراك بإصلاح السّكة الحديدية التي 0 بدمشق» وساقوا 
ثلاثين ألفاً من المدنيين العرب من سكان المدينة إلى الصّحراء وجلبوا تعزيزات من سوربا وخطرا 
المدينة لصدّ أي هجوم في المستقبل. وبعد أن انتهت الحرب كان اللاجئون من المدينة قد انتشروا 
في أنحاه الامبراطورية التركية» في انقدس؛ وقونية ودمشق وحلب والقصطنطينية. 

مع ذلك» بقيت مكّة في أيدي العرب» وباستثناء الاستيلاء على القدس ثم دمشق ونيروت وحلب 
على يد جيش الف والعرب» فان سقوط مكة يعد دون ريب اعظم نكبة حدثت في تاريخ 
الإمبراطورية العثمانية كله. وان نّ سيطرة ثركية على مكّة هو الذي كان مكنها من امتلاك الزُعامة 
على الشعوب الإسلامية في العالم. 


وتأتي هنا فترة من السّكون إذ لم یستطع العرب الاستمرار في ثورتهم بسبب نفاد ذخیرتهم. طلب 
الشريف حسین العون من الحلفاء مجدداً فاستجاب البربطانیون لطلبه. 


وفي هذه السَاعة الحرجة ظهر الاب لوزنس على مسرح الأحداث العربي. 


*% ما 9 





الشریف سین الاول. «قائد المؤمنين» 


ومؤشس سلالة ملكية جدیده 
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المثوى الأخير لام البشر حواء 


الفصل الشادس 
جمع قبائل الصَحراء 


كان لوزنس مغتاظاً من روتين القوانین العسكرية وبدأت بعض الخلافات تنشأ بینه وبين 
الزقساء في مركز القيادة العامة. ووجد في الذورة العربيّة وسيلة للفرار من الأسر الذي يعانيه في 
القاهرة. وذهب رونالد ستورزء الذي كان يشغل في ذلك الحين وظيفة سكرتير أول للمفوض السامي 
الانكليزي في مصرء في رحلة إلى جدّة عبر البحر الأحمر يحمل بعض الرّسائل إلى الأمير 
حسین» المحرّض على الثّورة في مكة. على الرّغم من أنه لم يلعب دوراً في بدء ثورة الحجاز» فقد 
أدرك لوزنس كيف يمكن للعرب المساعدة في القضاء على سياسة القيصر الاستعمارية» لهذا طلب 
نيل إجازة أسبوعين» ومنذ ذلك الحين ذهب ولم يعد! 

8 بعض رؤساء لورّنسء المقيمين في فندق ساقوي في القاهرة» بالسّرور للتخلص من هذا 

لملازم الحليق المشاکس المغرور» وتمّت تلبية طلبه بسرعة. وعلى عكس المحاريين المنهكين من 
رب عند نيل إجازاتهم» لم يبحر لوزنس في نهر الیل للوصول إلى الإسكندرية أو يذهب إلى 

قطر ليمضي عطلته في القصر الشتوي . بل بدلاً من ذلك اصطحب رونالد ستورز في رحلته 

عبر البحر الثحمر . 

فور وصوله إلى جدّة طلب لوزنس من الشريف حسین السّماح له بالقیام برحلة داخلية على 
ظهر الجمل لزيارة معسکر الأمير فیصل. الابن الثالث للشريف حسينء الذي كان یحاول ابقاء 
نيران الثّورة مشتعلة. كانت القضية العربيّة في ساعاتها العصيبة» فلم يكن لدی الجیش رصاص 
کاب لصيد الظباء التي یقتاتون بها وعادت الفرق إلى الطعام الضحراوي التّعيس الذي اقتات به 
قبلهم یوحنا المعمدان» وهو الجراد والعسل البري. 

وبعد تبادل عبارات المجاملة الشرقية المعتادة أثناء شرب القهوة العربيّة الفاخرة» كان آول سؤال 
وجهه لوزنس إلى فيصل هو: «متی یصل جيشك إلى دمشق؟». 

ارتبك فيصل عندما فاجأه لوزنس بهذا السَوال وأخذ يعبر باب الخيمة إلى بقایا جيش والده ثم 
قال وهو يمسّد لحیته: «إن شاء الله لا حول ولا قوة لا باه اللي العظيم. عسى أن ينظر الله إلى 
قضیتنا بعین العطف والرَحمة. ولكني آخشی أن تکون آبواب دمشق ق في الوقت الحاضر آبعد منالاً 

من أبواب الجتة. بإذن الله ستکون خطوتنا القادمة هي الهجوم على الحصن التركي في المدينة» ولنا 
آمل کبیر في تخلیص قبر التّبي من آيدي آعدائنا». 

بعد قضاء أيام قليلة مع الأمير فيصل اقتنع لوزنس بإمكانية إعادة تنظیم الجیش البدوي وتکوین 
قوة غير نظامية قد تساعد الجیش البريطاني في مصر وسیناء . اهتع لوزنس كثيراً بتحقیق هذا الأمر 


لدرجة أنه لمّا انتهت فترة |جازته بقي في جزيرة العرب ولم يرسل حتی کلمة اعتذار إلى القاهرة. 
ومنذ ذلك الحين آصبح لوزنس قلب الثورة العربيّة التابض وروحها المحرّكة. 

عند وصول الملازم لوزنس إلى جدة كانت الحالة حرجة خطيرة» كان الأتراك قد جلبوا فيالق من 
سوريا لدعم الحامية التركية في المدينة» وآرسلوا البغال والجمال لیستخدموها في الثقل وکذلك 
السّيارات المسلحة والطائرات والخيّالة والمدافع لقمع الثورة وإخمادها. كانت هناك حملة تس كد 
سارت بالفعل من المدينة إلى الجنوب لتسترجع مكّة الزعماء المتمزدین بأعلی مما شنق 
«هامان». كان على هذا الجیش التاديبي أن يقطع کن وکو عاذ فى الصّحراء» 0 
بمقدورهم قطعها لو لم تحدث حوادث رد تجرهم على تغير خططهم بر يذكر المؤرخون 
العرب أن «العثمانيين» مغتصبي الخلافة كانوا يتقثمون بجراة. . لعن اللّه لم يكن معهم؟ تعالى اللّه 
الذي يحمي كل من يؤمن به». 

لم يكن لدى لورّنس خطة محددة لكنه كان يفكر في استنباط طريقة لاستفزاز الأتراك ولفت 
انتباه جزء من القوّات العثمانية المعسكرة التي كانت تقاوم الإنكليز في الشمال عند سيناء . لقد فاجاً 
فيصل عندما أكّد له أن جيوشه ستدخل دمشق ق لا محالة في أقل من سنتين. ابتسم فيصل ابتسامة 
شك قائلا: «ن شاء الْه»» وعاد إلى تمسید لحیته والتحديق بالجيش المهلهل المسترخي في ظلال 
آشجار التخیل. لکن شيئاً ما في أسلوب لوزنس الهادی أوحى الیه بالثفة فقبل بالتعاون الذي یعرضه 
علیه. 


بالنسبة إلى عالم آثار شاب تحول إلى جندي. كانت فكرة المشارکة في حرب صحراوية 
تستهوبه. ورأى أن الفرصة سانحة هنا لهزيمة الألمان» با لاضافة إلى إمكانية تطبیق نظریات الخبراء 
الحربیین العظماء الذين طالما سحروه بکتبهم القيّمة. 

ما إن قزر لوزنس مساعدة العرب حتی تحوّل من طالب یدرس الحرب من التاحيتين الغيبية 
والفلسفية» إلى طالب یخوض غمار حرب حقيقية بنفسه. فر أن الحملة التّركية» للوصول إلى 
مكة» ستحاول إزاحة قوات فيصل خارج التلال بهدف الاستیلاه على رابغ» وهو میناء صغیر على 
البحر الأحمر یقع على بعد منة ميل من جدّة» لكنه ذو موقع |ستراتيجي مهم. ووراء الحید 
المرجاني» تحت حقل رائع من آشجار التخيل» كانت هناك آبار ممتازة. 

كانت خطة لوزنس الأولى أن يزود البدو غير التظامیین» المتمركزين بين المدينة ورابغ» ببنادق 
حديثة الطراز ء وكمّيات وفيرة من الذخيرة عل أمل ایقاف زحف الأتراك في الممزات الضيقة إلى 
حين تنظيم جيش العربي من سكان المدن يسهل انقياده للنظام. بعد ذلك قرّر جعل البدو يستقرّون 
خارج رابغ حيث يتمكنون من التّعاون مع الأسطول البريطاني» ومحارية العدو عندما يجتاز منطقة 
التلال. 

أفسد الأتراك هذه الخطة بسرعة. فقد اندفعوا إلى التلال بأسرع مما هو متوقع ودون سابق 
إنذار» وكأن الجيش البدوي غير التظامي لا وجود له. وأصبح الوضع أشد اضطراباً مما كان عليه 
عند قدوم لورّنس. وبدا للعرب أن الله يقود الأعداء إلى مصيرهم. 


و هذه ا قزر لوزنس تجاهل راي فوش الذي 0 بان الغرضن من الخوب 
على الراك أو ي ج جیش ٠ E‏ آخر ‏ ا هي 1 يقلد أساليب حنييعل!ة “ا (هانيبال) وغيره 
اراک المنظمین سيودي إلى هزيمة العرب لا محالة. من ناحية 0 إذا تمتك أتباع خرف 
بطريقة الغارات السريعة المتبعة في حرب العصابات» التي اعتادوا عليهاء سیسعی الأتراك للانتقام. 
AT‏ ۳ التى 0 2-0 بدمشق. بعبارة 00 7 ااه علي كن راا 

علاوقر علی ۵ ذلك فان الحاميات التركية. في المدينة وعلى طول سكة الحجاز الحديدية لا 

من جهة 0 فان ۳۳ یعیشون في ا بين الكثيان ا المتنقلة. وعندما تبدأ قبيلة 
بدوية بشن غارة يصبح كل رجل مع ج جمله وحدة منفصلة» ويصبح كل محارب صحراوي مستقلاً 
كالشفينة الحربية في البحر؛ ولا يوجد بينهم أي شكل من الاتصال. وعندما يركب البدوي 9 
يتمعن من التجول عبر رمال الصحراء لأسابیع عدة دون الزجوع ایغ القاعدة للتزود بالمؤن. ! 
قانون الخبیر البدوي یختلف ماما عن قانون الماريشال فوش. لا تتلخخص نظريته باصطياد ا 
وقتاله حتی التهاية» ولکن بمطاردة غريمه كما بطارد الصّياد فریسته. وفي لحظة غفلة ينق عليه 
وينهي مهمّته وقبل أن یتمکن الغریم من استجماع آفکاره یکون قد اختفی كما لو أنّ الّمال قامت 
بابتلاعه. ی 
كانت الحملة لثركية تتقد تتعدم بسرعة 0 رابغ. ٠‏ ودلا من لدعم الميناء بحفر الخنادق وار 
مقدور الجيش التركي أن یتوغل كما يشاء. 

فما هو یا تری المقطط التی وضعه لوزنس؟ 

كان الأتراك یحتفظون بمینائین صغیرین في الشمال هما ينيع والوجه وذلك لحماية الخط 
الحديدي الحجازي بینما توجه آفراد الحامية في المدينة مع الجیش التركي بجهة الجنوب إلى مكّة. 
كانت خطة لوزنس احتلال هذین المینائین المهمين لتهدید الخط الحجازي ولاجبار الحملة العسكرية 
التركية على العودة إلى المدينة أو التَعرّض للعزلة في الصحراء بعد قطع الموارد عنها. 


كلما فكّر لوزنس في هذا المشروع آکثر كلما ازداد اقتناعاً بأنه إذا حدث وتراجعت الحملة 
التركية إلى المدينة فان العرب لا بد أن ینتصروا على الاتراك ويحرّروا الحجاز . كان قد قدر مساحة 
تلك الاراضي بنحو مئة وخمسین آلف ميل مریع» واذا كان الاتراك یرغبون في اخضاعها وقمع 
التورات» فلا بذ أن یتوفر لدیهم نصف ملیون من الجنود على أقل تقدیر. ولما كان الجیش التّركي 
ا وس مت اج تن 
الصّحراء المبعثرين في جيش واحد» ففي مقدوره أن یخرج الاتراك من الاراضي المقتسة بل وأن 
یغزو سوریا أيضاً. 
من أجل ذلك لا بد له من إقناع العرب بأن يتخلوا عن تمزیق رقاب بعضهم البعض بسبب 
نزاعات قديمة. بدلا من ذلك علیهم التضحية بآرواحهم من أجل حرّية بلادهم وأن یرحبوا بالموت من 
أجل تحریر جزيرتهم من اضطهاد العثمانیین. 


لم تبدٍ السّلطات العامة في القاهرة آدنی اعتراض على بقاء لوزنس في جزيرة العرب عندما لم 
يفلح في العودة في نهاية إجازته. كان الجنرال غلبرت كلايتون» مدير دائرة الاستخبارات» يعلم أن 
لوزنس يتقن العربيّة» وأنه يفهم نفسية العرب» بل كان يقول عنه إن في داخله بدوياً صميماً. بل كان 
الانکلیز يأملون في أن يساعد البدو على إبقاء نار الثّورة مشتعلة. لقد منحوه سلطة واسعةء وطلبوا 
إليه آن ینتهز ید فرصة سانحة. كان ذلك في شهر آکتویر من عام 1916 ویحلول شهر آکتویر 
سنة 1918 قاد هذا الشاب» الذي لم يبلغ المّلائین من عمره» ا غير نظامي رائعاً بشكل خيالي 
ودخل به عبر بوابات دمشق. 

بهذ 357 المتنامية نس لورّنس وفيصل جيشهما. خرج لوزنس إلى الضحراء مع مرافقين 

E RT TT 

۰ کان يجس كل ليلة» بعد أداء الضلاةه عند نيران المخيّم مقابل التوداء يتناقش مع 
فقد د يضيعوا ا 3 أن عدوهم في هذه اللحظة هم بقتال الإكليز والفرنسیین ۳ 

ويك ند چ في اقناع 9 اسي أحقاد الم ۳1 من ۳ يتحدون ضد عدوهم المشترك» 

كانت أول ثلاث قبائل الا ۳ إقناعها هي: قبيلة حرب؛ ب» التي فک ادرا الراقية 
بين المدينة ومكة» وقبيلة جهينة» التي تقطن الأقاليم الواقعة بين ساحل البحر الأحمر والمدینةه 
وقبيلة بلي المتجولة شرقي الوجه. أمّا قبيلة حرب» فلا يقل عدد أفرادها عن مئتي ألف نسمة» وهي 

من أكبر القبائل في جزيرة العرب. 


0-5 وبينما كان لوزنس ينتقل في الشمالية 0 في الا مها مها 2 
العشائر » ترك فيصل طريق مكة دون حماية وأخذ معه من صادفه من الزجال میمماً شطر الشاحل» 
ولم يترك لزيد إلا قلة من القتاصین. وفي الوقت الذي وصل فيصل فيه إلى مسافة قريية من ينبُع» 
المیناء الأول إلى شمال رابغ» كان لوزنس قد آرسل له عدة آلاف من رجال القبائل لمساندته. 
آخلیت الحامية التركية قبل وصول العرب» وأجبرتهم مدافع السّفن الحريية البريطانية على التراجع 
على آعقابهم. 

كان الدخول إلى ینبع رائعاً ویریریاً. . تقذم الأمير فيصل على حصانه كقائد للجیش العريي» 
مرتدياً ثیاباً بیضاء کبیاض ثلوج لبنان. وعلى يمينه كان هناك شرف آخر في حلّة حمراء قاتمة» 
وقد صبع غطاء رأسه وسنرنه وعباءته بالحثاء . أا کل يسار فيصل فکان «الشریف» لوزنس 
بملابسه البيضاء يبدو وكأنه يتجسشّد شخصية نبي من الزُمن الأول. ومن ورائهم سار بدويون 
يحملون ثلاث ث رايات من الحرير الأرجواني ذات رؤوس ذهبية» يتبعهم رجل ينقر على المزهر وثلاثة 
طبالین یعزفون لحناً فر غرييً. ۰ ومن و جمهرق ا متقافزة من الت العريب 
تدای مر من ۳ سروح ج مزركشة بالوان زاهية. ٠‏ كان 0 باهراً د مقر .وگن الم ینشدون 
كان محا فا درک واا انوم رے امو هذا ام ماد خی قفي عام 24 
قبل الميلادء قام أوغستس قيصر بإرسال ازن خالوشن 55 »زا٥4‏ إلى جزيرة العرب ومعه 
آحد و وبعد أن تجول ی توا او 
هق قينا اا ل الا شرذمة قليلة. ۳ 
وهو أن الجيش الذي يغزو جزيرة العرب يجب أن يكون قادراً على تحمّل المشقات والصّبر على 
شظف العيش. 


لذاية الآن جمع فیصل ولوزنس نحواً من عشرة آلاف عربي وقسموا هذا 0 
ان آنهرنید البريطانية ال حافظت على علاقاتها الطّيبة طوال فترة الشاحلية. إلى 
لشفال هن امام كان خی یی أن ا ور مد اي ا 
فيهاء وهي خالية حتى من الشوك الذي تقتات به الإبل. 

لكن سفينة تجارية مسلحة من البحرية التجارية الهندية سارت بمحاذاة السّاحل مغامرة بتحطيم 
فيكلها فوق الضخور المرجانية غير الظاهرة وقامت بتزويد الجيش بمقدار ضئیل من الماء يكفي 
للبغان.ولم'يبق للجمال شيء فمات منها عددٌ کبیر عطشاً. لكن الجیش وصل :إلى القلال: المشرفة 


على میناء الوجه في الخامس والعشرین من شهر ینایر عام 1917 دون أن يفقد رجلاً واحداً بسبب 
الجوع أو العطش. 

یقع ميناء الوجه على الطرف الجنوبي الغربي من مرتفعات مرجانية صغيرة وبحده غرياً البحر 
الأحمر وجنوداً واد مُجدب وشرقاً سهل داخلي. قامت السفن البربطانية الحربية بقصف الأتراك عند 
حاميتهم الرّئيسية من على بعد آربعة عشر ألف ياردة» مما جعلها في مأمن من آن تطولها المدافع 
التركية. بعد آن استمر الضف يضم مناعات فلت هرق ين العرب كانت قد وصلت عن طريق 
البحر لهذا الغرض وهاجموا الحامية التركية المنهزمة. و في الوقت ذاته وصل لورّنس ورجاله عن 
طريق الصّحراء واشتركوا في القتال وفي التهب والسَلب. وتؤكد روايات صحيحة أن بدو لوزنس 
حملوا كل ما يمكنهم حمله من ميناء الوجه. 

وقد أشرف السّیر روسلين ونمیس 71670355 105513803 51 بنفسه على الهجوم البحري. وكما 
يقول العرب كان الأميرال «أبا الثّورة العربيّة وأمّها» في مراحلها الأولى» وینسب له أكبر الفضل في 
نجاحها في أول عهدها. وكلما كان لوزنس يرغب في تنظيم عرض سينماتي كما كان يدعو الأمثلة 
التي يحاول بواسطتها التأثير على العرب الذين يميلون دائماً للتنازع فيما بینهم» كان يدذكر ببساطة 
الأميرال الذي آبحر من السّوس في باخرته الضخمة آوریالوس Euryalus‏ ليشترك في مناورات 
بمدفعه دي التسع بوصات بمحاداة الشاحل وعلى مرأى من جيش الأشراف. 

آرسی الامیرال سفینته في میناء جدّة في مناسبتین عصیبتین» وذلك ليقدّم تهانیه للشریف 
حسین. لا شك أن ضخامة حجم سفينة الأميرال هي التي آثرت آبلغ تأثیر في اعتقاد العاهل المسن 
بالقوة العظمی لبريطانيا. 

علّق بقوله ذات مرة: «إنه البحر العظیم الذي تسبح فيه سمكة مثليء وکلما كان البحر أكبر» 
كلما كانت السّمكة أضخم حجماً». 


E 





مبنى بمثابة فندق «والدورف أستوربا» جزيرة العرب 





لورئس يرتدي في العادة 


أثواباً ناصعة البياض 


الفصل السَابع 
معركة آبار آبو لسن آگا 


في الوقت الذي كان فيصل بهاجم مينائي ینیع والوجه» من وات البحر الاحمر الشعرة: 

شقيقه عبد الله في الصحراء على بعد عدة أميال إلى الشرق من المدينة. كان معه جماعة من 
البدو يركبون الوق السّربعة» فهزموا دوريات للعدو ونسفوا أجزاءَ من الخط الحديدي وتركوا رسالة 
رسمية مثبتة في مكان بارز على إحدى العریات. كانت الرّسالة موجهة إلى القائد العام يصفون 
وتاج او مس من ۱۳۳64 a‏ العرب. 

آما القوات التركية التي كانت تتقدّم في طریقها إلى مكّة فقد وصلتها آنباء سقوط ينبُع والوجه 
على بعد مئة ميل منهم بجهة الشمال الغربي؛ وفي الوقت نفسه غارات الشريف عبد الله على بعد 
مئة ميل إلى الشمال الشرقي. لقد أصابتهم الذهشة والحيرة إذ كان الجيش العربي قبل بضعة أيام 
قابعاً أمامهم في رابغ. 

ويفضل مجموعة الأمير زيد من القئاصة في التهار ويعض الغارات الليلية» ظن الأتراك أن 
جيش الحجاز الرئيسي لا يزال هناك؛ والان يجدون کوشا عربيّة تحيط بهم من كل الجهات. ولم 

تكن الشمس بأكثر حنواً عليهم إذ كانت ترسل أشعتها الحارقة لتلهب الأرض التي يعسكرون فوقها. 
لم تزذ شمس الصّحراء الملتهبة من ظمأهم فحسب» بل حفزت هواجسهم أيضأ فأصبحوا يتوقمون أن 
كل سراب هو جماعة من الفرسان البدوبين 

كان الزسل يأتون في کل ساعة 0 عن غارات في العلا 1712 71[ E‏ 0 ومخظات 
ضبا Dhaba‏ 7 ی 7 20 الفزع علی الأتراك بسبب هذه الأنباء عن الانقلاب ير 
المتوقع وإشاعات عن انتصارات العرب الخيالية التي كان یبتها عمداً بینهم عملاء لوزنس السَريون» 
فلم يجدوا وسيلة غير الفرار إلى قاعدتهم الحربية في المدينة لیحموا خط السّكة الحديدية الذي كان 
طريق الاتصال الوحيد بين سوريا وثركية. 

OG‏ > للأتراك حامية أخرى أكثر أهمية من كل 
ما تم الاستيلاء عليه من قبل الحملة» باستثناء حاميتي مكْة وجدة. قبل أن ينجح آتباع الأمير 
فيصل بإجلاء 7 القديم خارج الحجاز » ما عدا المدينة» كان لا بذ أن يحسبوا ألف حساب لهذا 
الحصن القوي عند رأس الخلیج. ویعد أن استتبّت الامور» وضع اورشن خلة جريئة جداً كان يأمل 


تنفيذها . 


من بین الاماکن الحربية الواقعة على السَاحل الغريي لجزيرة العرب شمالي عدن, أهم مکان من 
وجهة النّظر العسکرية هو میناء العَقّبة الذي كان في يوم من الأيام القاعدة البحرية الرّئيسية 
لأسطول الملك سلیمان» وکان أيضاً في مقدّمة الأماكن التي زارها النّبي محمد» وجعلها مركزاً لها؟] 
إن ی جيش يحاول غزو مصر أو مهاجمة قناة السّويس من جهة الشرقء لا بذ أن تكون العقبة 
في الجانب یسرم 0 الكانت الأيمن اي جیش ان مصر لغزو فلسطين أو سوريا. 


كان في نيّة ونس الاستيلاء على العَقَبة 55 قاعدة لجیش ۳ من أجل الهجوم على 
سوريا. وكانت خطة رائعة وطموحة بحق. 

في الثامن عشر من شهر يونيو عام ۰1917 خرج لوزنس ومعه ثمانمئة رجل من قبيلة التّوايهة 
ومئتان من قبيلة الشرارات وتسعون من قبيلة الكواكبة (الكواكيب)» خرجوا من ميناء الوجه نحو خليج 
العَقبة الذي يبعد ثلائمثة ميل شمالاً. وضع على رأس هذه القوة الحربية الشّريف ناصرء وهو من 
سلالة التّبي محمّد» وهو أیضاً من آقدر ضتّاط فيصل وآمهرهم. وكما هي العادة» كان لوزنس 
ناصحاً للقادة العرب» كان يعمل من خلال القادة المحلیین» ویکمن السّبب الأكبر في نجاحه في 
آسلوبه بجعل العرب یظنون آنهم یقودون الحملة بأنفسهم. 

كان اد باتجاه العقّبة مثالا ظهرت فيه مقدرة لوزنس على تسيير جیوش فيصل وادارتها؛ 
بالزغم من افتقاره للخبرة والمران الحريي. وحتی يتفوّق ذكاءَ على القائد التركي في المدينة قاد فرقة 
سريعة سارت على بعد حوالي آلف ميل من میناء الوجه» لكن بدلاً من السّير بمحاذاة السَاحل إلى 
العَقّبة مباشرة» اتجه بهم نحو الذاخل عبر اد الحديدية بالقرب من المدينة حيث و عدة 
آمیال منها في طریقهم قبل أن یدخلوا وادي السرحان المشهور بزواحفه السَامة» وقد قضی بعض 
رجاله نحبهم بفعل نهش الأفاعي» ومن ثم عبروا أراضي قبيلة الحويطات شرقي البحر الميت؛ 
وتابعوا سيرهم شمالاً حتى وصلوا إلى أرض مؤاب. 

لقد اختار أیضاً فرقة من خيرة رجاله وقادهم عبر خطوط العدو التركي ليلآء حيث وضعوا 
المتفجرات في قطار قرب عمّان (المدينة التي كانت تُعرف في العهد الإغريقي باسم فیلادلفیا)» 
ونسفوا شرا قرب درعاء وهو أهم نقطة اتصال للخط الحديدي جنوبي دمشق كما وضعوا الألغام 
في عدة آمیال وراء خنادق الصف الأمامي التركي بالقرب من حمص. المدينة السورية الصناعية. 

كان من الممکن للوزنس أن يقود غارات من هذا التوع بسبب الحركة المدهشة لقواته. كان 
بامکانه» مع فیلقه الذي يركب الجمال» أن یتوغل في الصّحراء لمدة ستة آسابیع دون الحاجة للرّجوع 
إلى القاعدة للتزد بالمؤن. طالما أن آفراد فرقته داخل الصحراء بعیدون عن آنظار المواقع التركية 
المحصّنة على حدود فلسطين وسورياء فهم آمنون وکأنهم یعیشون على کوکب آخر. وعندما تسنح 
الفرصة لهجوم مفاجئ سريع يقومون به ثم ينسحبون إلى الصّحراء حيث لا يجرؤ الأتراك على 
اللحاق بهم لأنهم لا يملكون جمالاً من جهة» ومن جهة أخرى فهم لا يملكون المعرفة الكافية 
بالضحراء ولا القدرة المذهلة على التّحمّل التي يمتلكها البدو. خلال حملة دامت ستة أسابيع كان 
رجال لوزنس لا يأكلون سوى الخبز الفطير غير المختمرء وكان كل بدوي يحمل كيساً من الدّقيق 


يزن خمسة وأريعين رطلاً تکفیه لأن یقطع آلفي ميل دون الحصول على مؤن طازجة. وكثيراً ما 
كان البدو يكتفون بجرعة ماء لا يشريون غیرها في ساعات التهار أثناء المسير› لعن الابار كانت 
موجودة ا بمسافة لا تزيد ی مسيرة يومين أو ثلاثة» لذلك كانوا نادراً ما يعانون من العطش. 


في هذه البعثات التي ند تمّت في الشمال ضمن الأراضي المحتلة من قبل الاتراك» كان لوزنس 
0 إلى فرق متعذدة وذلك لإرياك العدو وإيقاعه في حيرة من أمره. بعد المسير بهم في تلال 
مؤاب شرقي أريحاء ثم حول دمشق ليوم أو يومين» انسل إلى الجنوب ثانية. كانت العَقّبة تبعد عن 
خط الحجاز حوالي ستين ميلاًء وكي لا يحزر الأتراك آن العقبة هي وجهته الحقيقيةء تظاهر بأنه 
سیقوم بالهجوم على معان» وهي آهم بلدة محصّنة على الخطٌّ الحديدي بين المدينة والبحر الميت. 

في الوقت نفسه. وعلی بعد سبعة عشر ميلاً إلى الجنوب الغريي من معان» انقض على حامية 
محطة فوبلة ۵ وهزم من فیها. عندما تلقی الأتراك في معان هذا الخبر آطلقوا فرقة خيالة 
للمطاردة» لکن لمّا وصلت الفرقة إلى المحطة لم تجد فیها سوی الطیور الجارحة؛ وکان لوزنس 
ورجاله قد اختفواء وکما یقول الأتراك» إن أرض الصحراء قد انشقت وابتلعتهم. . وفي مساء الیوم 
لتالي عاودوا الظهور من الضباب على مسافة بضعة أميال. قاموا هناك بزرع ألغام أخرى ودمروا 
ميلاً من الخط الحديدي كما نسفوا قطاراً كان في طريقه للتّجدة. كانت الحرارة شديدة في أيام شهر 
یولیو» وقد ذكر لورّنس في وصفها أن الأرض الملتهبة كانت تشوي جلود سواعد الرّماة» بينما كان 
الزجال والجمال یعرجون بسبب آلامهم المبرحة بالسير على الحجارة المتقدة. 


انضحَ إلى لوزنس والشریف ناصر أربعة آلاف مقاتل من قبيلة بني عطية» وأيضاً فرع من قبيلة 
الحوبطات هي عشيرة أبو تایه نوها اط۸ التي تضم أفضل المحاربین في جزيرة العرب. یقودهم 
عودة» وهو نمر بشري حقيقي أصبح مرافقاً دائماً للورنس منذ ذلك الحین. 

قرّرت فرقة المطاردة التركية قضاء الليل في واد بالقرب من آبار آبو للم Abu el Lissal‏ 
على مسافة أربعة عشر ميلا من معان في المكان الذي خيّمث فيه مع لوزنس والأمير فيصل بعد 
عدة آشهر . فى الوقت ذاته غادر لوزنس الفرقة وعدا بفرسه داخل الضحراء ليرى إن كان بإمكانه 
تحديد مكان الكتيبة التركية. وحالما تم له ذلك عاد مسرعاً إلى رجاله وأحضرهم إلى المرتفعات 
المحيطة يأبو لسن ويحلول الفجر كان الأتراك محاصرین بشكل كامل. 


ظل العرب یطلقون ال[صاص من مواقعهم في أعالي التلال المحيطة بالابار لمدة اثنتي عشرة 
ساعة وصرعوا بعضاً منهم. كانت قوات السَلطان في موقع حرج لکن لوزنس كان على يقين آنهم لو 
كانوا بقيادة رجال جريثين أكفياء لاستطاعوا إخراج يود من الضف الهزيل للبدو. والواقع أن 
القائد اترك كان ب یفتقر إلى الشجاعة الضرورية في أحوال كهذه» وهذا ما شجّع عودة أبو تايه لأن 
بختاهی درب و و من ۱ قبيلته ويزحف بهم إلى مكان لا بعيد عن الأتراك 
غير ثلائمتة ياردة» ویعد أن استراحوا قلا خرجوا من امتهم ببسالة ودخلوا معسکر الاعداء. بهت 
الأتراك لهذه الجرأة لدرجة أن صفوفهم قد تفرقت لمّا اندفع الزّعيم البدوي المسنّ وسطهم لكن بعد أن 
هشموا منظاره الژجاجي ومزقوا بيت مسدسه وانتزعوا السّيف الذي كان يمسكه بيده وقتلوا جوادين 
من تحته. ومع هذا كله كان العريي الکهل سعيداً وقال انه كان أفضل قتال خاضه منذ شهر 
رمضان الفائت. 


وکان لوزنس يراقبه من أعلى التلال على الجهة المقابلة للمنخفض, فما كان منه الا أن امتطی 
هجينه وأسرع به فوصل إلى المکان الذي كان فيه الأتراك في حالة ذهول وارتباك یتبعه أربعمئة 
بدوي على ظهور الجمال. اختلط الحابل بالتابل بين الأتراك والعرب مدّة عشرين دقيقة» وكانوا كلهم 
یطلقون الصاص بشکل جنوني. . آثناء الهجوم اضطرب لوزنس نفسه وصوّب رصاص مسدسه خطأ 
إلى رأس هجینه فسقط ميتاً على الفور» وقذف لوزنس من رکابه فسقط آمام دابته» ووقع بعض 
رجاله فوقه. لو لم یسقط آمام الدّابة مباشرة لداسته الجمال المسرعة بأقدامها. 


تقفزق الأتراك مرتكبين بذلك خطأ فادحاًء تماماً كما خمّن لوزنس؛ وانتهت المعركة بمذبحة 
فظيعة. ومع أن العدید منهم فرٌ في الظّلام فقد قتل العرب وأسروا عدداً یفوق عددهم الكلّي بکثیر . 
وفي الصّباح وجدوا ثلاثمئة قتيل حول البثر . أمّا الاسری فقد ساق لوزنس والشریف ناصر معظمهم 
بینما انطلق البدو إلى خيام الاتراك یقومون بسلبها کعادتهم. إن شهوة الغزو متأصلة في نفوسهم 
لأنهم لا يعدونها نقيصة بل یعتقدون آنها فضيلة من آهم الفضائل. 


لقد بلغ حقد البدو مبلغه» فکانوا بریدون قتل الاسری انتقاماً منهم للجرائم التي ارتکبوها بحق 
0 وأطفالهم. كما كانوا يريدون الثآر لمقتل الشيخ الكزكي بلقاوي» زعيمهم الذي ريطه الأتراك 
ل التي نفذها الأتراك بت لفرت ره إن E E‏ رک برأفة أو 
رحمة. لکن كان لدی لوزنس فكرة أخرى. أراد أن يذيع التبا بين أفراد الجيش الدركن بأن العرب 
یعاملون آسراهم بشکل جید » ونج أخيراً في جعل أتباعه المتعطشين للتّأر يعيدون النظر في 
تعاملهم مع الأسرى. وكما كان يأمل فقد آتت هذه الطريقة ثمارها بسرعة» وفي الیوم الذي تلا 
معركة أبو الأسن آخذت المجموعات تتوافد دون انقطاع وهم یحملون آسلحتهم فوق رژوسهم 
وبصیحون: «مُسلم» مُسلم» على نمط صيحة الألمان 1۵020" 


م نا 








ع ان TO‏ 
الكولونيل لورنس مع المؤلف 


الفصل التّامن 
الاستیلاء على مرفاً الملك سلیمان القدیم 


كان لوزنس قد غادر ميناء الوجه بمؤن تكفي لشهرين» وسار مئات الأميال إلى الجنوب . وبعد 
أن قدّم 55 من المخزون للأسرى الأتراك» آصبح آمر الطعام في وضع حرج. مع ذلك تابع الجيش 
نصف الجائع وقائده الشاب مسيرهم عبر الجبال الوعرة القاحلة التي تطاول سماء شمال جزيرة 
العرب. سبقتهم أنباء انتصاراتهم» وعندما وصل لوزنس إلى القويرة 0161518 وهو ميناء تركي في 
جبال ی ا ای كا ما 
وادي إضم» برزت حامية القويرة 0۱:2 أمامه واستسلمت دون إطلاق واحدة. . ومن ثم تابع 
مسیره مع رجاله عبر وادي إضم إلى كثيرة 166/۳۳70 وهي مركز آخر 3 الأرض الوحيدة 
المفضية إلى الْعَقّبة. وهناك هجم لوزنس على حامية آخری وأسر عدة مئات من الرّجال. بعد أن 
شق الجیش طريقه عبر الممز الضیق وصلوا إلى بثر قدیم في خدرة 1:20 حیث آنشی حوض 
حجري في الوادي قبل عهد الزومان بألفي عام» ولا تزال آثاره موجودة إلى الان. كان الأتراك قد 
1 جمعوا مدفعيتهم الثقيلة وراء البثر المتهدم وکانت تمثل موقع اداع الخارجي للعقبة. قبل أن يصل 
جیش الشرد نف آمام هذا الحاجز الأخيرء كان بدو قبائل عمران ۲۵۸ص۸ والذراوشة aطوauإD5a‏ 
والاحیوات ۵۲( الذين كانوا يسكنون الصحراء قرب العَقَبة قد سمعوا بالانتصارات العظيمة في 
فوبلة Fuweilah‏ وآبو اللّسن 115531 1ء بطش فأخذوا برکضون عبر الجبال بالمئات لینضمّوا إلى 
القوات العرييّة المتقذمة. 
كانت الهزيمة المذهلة للكتيبة التركية في أبو اللسن المرحلة الأولى في معركة العقبة. وتحققت 
الثانية بالعمل الرّائع عندما قام لورّنس بما كان الأتراك يظئونه مستحیلاً ونجح في قيادة حشد بدوي 
بدائي غير منظم عبر جبال الملك سلیمان شديدة الانحدارء فوق الجدار الرّوماني القديم تحت 
آنظار رجال المدفعية الأتراك المذهولین» ثم إلى العَقبة في صباح السَادس من شهر یولیو عام 
1917. ومن أجل منع حدوث مذبحة في ا العَقَبة كان على لوزنس وناصر التحدذث مع 
أتباعهم الشرسين منذ غروب الشمس حتى الفجرء ثم نزل ناصر إلى الوادي وجلس على صخرة 
ليمنع رجاله من إطلاق الرصاص. تقع العقبة عند التهاية الجنوبية لوادي عربة» وهو من اش 
الودیان جفافاً ووحشة في العالم ويمتد من البحر المیت إلى خلیج العقّبة. في هذا الوادي يُعتقد أن 
النبي موسى وبني إسرائيل شقوا طريقهم نحو أرض الميعادء ی - الوادي سار البي محمّد وعلي 
وأبو بكر وعمر. وهنا ألقى التبي محمّد العديد من خطبه الأولى!2! 


ووراء نصف دائرة ضيقة من أشجار التخيل التي تحف الشاطی» ترى المياه الزرقاء للخليج 


المهجور حيث كانت ترسو في قديم الزمان أساطيل الملك سليمان والسّفن الإغريقية والسّفن 


الژومانية ثلاثية المجاذیف. وراء العقَبة تبدو جبالٌ بركانية وعرة قاحلة. أمّا البلدق» فهی» كأغلب 


1 


البلدات في الشرق الادنی» مؤلفة من ركام فوضوي من الأكواخ الطينية. کانت المظلات تغطي 
الشوارع الشيقة. والأكشاك في التوق ص بالأقمشة رکه وسجاجی چ البالية, وأكواز 


الاين المطروق. 

كانت فو الأتراك والألمان قد خارت واستولت E‏ شب غير المتوقع للعرب 

0 بحماسة: «لمَ كل هذا؟ ومن هم أولئك الرّجال؟». 

أجاب لوزنس: «إنهم من جيش الملك حسينء وكان الشريف حسين قد أعلن نفسه ملكاً آنذاك» 
وهو في ثورة ضد الأتراك». 

شا الألماني: «ومن هو الملك حسين؟». 

جاءه الجواب: «انه أمير مكّة وحاکم هذا الجزء من جزيرة العرب». 

قال الصابط: «وماذا أكون آنا؟». 

«أنت الان أسير». 

«وهل سيأخذونني إلى مک2؟». 

«لا بل إلى مصر». 

«وهل السگر مرتفع الثُمن هناك؟». 

«بل رخیص جداً». 

«جید » . 

ع ی ی ای تيل 

هذه وت خطة ا ریم اي الشاب نلامیر فیصل إلى 0 0 وه 
في 26 وخصّصوا الآخر للذفاع عن الحديدي الحا رف ؛ کان في 0 لو آراد 
أن ينسف هذا ر عديدة فیعزل ی میت كام که کي مره آن 
الاستسلام . لكنه لم يحاول فعل ذلك لسبب وجيه سنعرفه لاحقاً. كان في ذهنه مخطط أفضل وأشد 
طموحا 2 تنفيذه بنجاح أن يغري الأتراك فیدفعهم الی إرسال تعزيزات أكثر اك المدينة» 
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كالمدافع والجمال والبغال والسّيارات المصفّحة والطیارات وغيرها من أدوات الحرب التي يمكنهم أن 


یجلیوها من جبهات القتال الاخری. ا ا a‏ 
ویذلك تصبح ¡ قطارات المؤن التي من وت مصدرً دام لتزوید الجیش العربي. 7 تم 
الاستیلاء على المدينة واجلاء الأتراك نحو الشمال» لخرم لوزنس من الفرصة الرّائعة بمعيشة جيشه 
على مؤن الأتراك. وکانت هذه المنفعة أفضل لدیه بکثیر من احتلال المدينة. 


بعد احتلال العَقّبة عاش لوزنس ورجاله عشرة أيام على البلح غير التاضح ولحم الجمال التي 
فتلت في معركة آبو اللّسن. ثم آجبروا على قتل جمالهم الخاصة بمعدل جملین في اليوم لإنقاذ 
أنفسهم ومثات الأسری الذين بحوزتهم. ومن أجل الحفاظ على جيشه من المجاعة» ركب لوزنس 
القاحلة لشبه جزيرة سيناء . لقد أنهك تماماً بعد هذه المسيرة القياسية التي جاءث 0 شهرين 
من القتال المستمز» وألف ميل من التجوّل داخل واحدة من أشد الأراضي قحلاً وجدباً في العالم؛ 
والعيش على الخبز غير المختمر والتمر» ودون أن یستحم منذ أكثر من شهرء فما كان منه إلا أن 
أدار جمله إلى واحد من شوارع پور توفيق في السّويسء ومشى مترتحاً داخل فندق سيناء» ثم طلب 
الاستحمام. بقي في حوض الاستحمام مدّة ثلاث ساعات والصبية يحضرون له الشراب البارد. قال 
إن ذلك البوم هو آفرب مذال على فكرة الجثة التي یسعی ره المسلمون. ومن الشویس توجه الی 
الإسماعيلية» وهي محطة تقع في منتصف القناة. 

لم يعلم أحد بوصول لوزنس إلى جزيرة العرب» وکانت القيادة العامة في القاهرة تجهل حرکاته. 
وکان أول ما سمعته عن أعماله البطولية هذه يوم قابل لوزنس» لأول مرة في الاسماعيلية, الجنرال 
آلثبي الذي كان قد عهد إليه حديثاً بأن یکون القائد العام للحملة المصرية العسكرية. 

آما تفاصیل هذه المقابلة فکانت آشبه برواية تمثيلية في بساطتها. کان النبي قد ارس من لندن 
ليخلف السير 0000 مري E‏ و Sir‏ ويتولّى القيادة العامة 0 لم يكن وت 
الأميرال ويميس 0 كان لوزنس يقف في الجوار بملابسه العربيّة خين رأى الجترال مع 
الأميرال. فما كان منه إلا أن همس في أذن أحد رجال الأميرال سائلاً: 


«من هذا الرّجل؟» 

آجابه الرّجل قائلاً: «آلنبي». 
داز نف ان 

«جاء لیحل محل مَري». 


بعد دقائق عدة تمكن لوزنس من الإدلاء بتقريره للأميرال ويميس» الذي كان يعد الأب الڙوحي 
للتورة العربيّة. آخبره بأنه قد استولی على العَقَبةء لكن رجاله كانوا بأشد الحاجة إلى الطعام. وعد 
ويميس في الحال بإرسال سفن إغاثة» ثم آخبر آلثبي بما قال لوزنس» فأرسل الجنرال في طلبه فورا. 
کانت المحطة مزدحمة بضباط الادارة وحشد من السکان المحلیین الذین جاژوا للترحیب باآلنبی» 
عندما ظهر فجأة ذلك الشاب الأشقر حافی القدمین بثيابه البدوبة. سأله آلثبی: ۱ 


«وماذا تحمل لنا من آخبار ؟» 

ی لوزنس بصوت منخفض ودون أي تعبير على وجهه بأن ا الميناء القديم 
TT‏ لقد ترك لديه انطباعاً بأنه کان يقوم بدور اسول ف مول لواقع هو أن 
الفضل في الاستيلاء على العَقبة يرجع إلى قيادته الفدّة وعبقريته الحربية. 

شعر الجنرال بسعادة بالغة لأن العَقَبة أهم مركز حربی بجهة الميمنة» والقاعدة التركية الأساسية 
على السّاحل الغربي لشبه جزيرة العرب. 

ولما أخذ لوزنس یشرح بالتقصیل حالة الجیش العريي» وعد الأمیرال ویمیس Weys‏ بإرسال 
زورق مليء بالطعام إلى العَقّبة. بل ذهب إلى آبعد من ذلك فقام باعمال ستخد اسمه في تاريخ 
العرب. كان العرب يخشون عودة الأتراك بقوات جديدة يسترذون بها العقب» لهذا انتقل الأميرال هو 
ورجاله إلى فندق في الإسماعيلية وجعله مركزاً داري وأرسل باخرته الخاضة حول سيناء لتبقى 
شهرا في العَمّبة ولترفع من معنوبات العرب. . وسر ر البدو برؤدة هذه القلعة الضخمة العائمة واقتنعوا 
بأنهم لن يقفوا وحدهم في وجه الامبراطورية التركية. كانت السفينة البريطانية هي الدّليل المادي 
على قوة بريطانياء والتي لم يشاهد البدو مثلها من قبل. 

لم یکتف الأميرال ودميس بهذا بل أرسل للوزنس ورجاله عشرين مدفعاً رشاشاً من سفينته وعدداً 
من الأسلحة البحرية. ولا تزال الأخيرة «في مكان ما» من جزدرة العرب» وريما تكون على سطح 
المنزل الطيني لعودة أبو تايه. بعد أن وضعت الحرب أوزارها بعدة د شهور تلقى لوزنس رسالة من 
الأميرالية یطلبون فیها إعادة (حدی بنادقهم بعيدة المدى التي كانت قد أرسلت إلى الشاطیع من أجل 
دعم القضية العرنیة. آجاب لوزنس بأنه آسف جداً لأنه «قد أضاعها». 

كنتيجة لانتصار لوزنس في العقبة وزبارته لمصرء > قزر البريطانيون مساندة العرب في حملتهم 
لنیل استفلالهم الكامل. وعاد عالم الآثار الشاب 2 العَقّبة غانماً ظافراًء ودما أنه قد قاد الحملة 
خلال بضعة آشهر بهذه الطريقة الرائعة فقد ترقت رتبته من ملازم إلى مقذی على الرّغم من عدم 
معرفته الفرق بين «يمين در » و«تحيّة الشلاح». 

أدرك الألمان والأتراك أنّ هناك قوة غامضة تلهم العرب بما يجب فعله. واكتشفوا بواسطة 
جواسيسهم أن لوزنس هو القوة المحركة للورة العربيّة کلها. لهذا أعلنوا عن جائزة خمسين ألف جنيه 
لمن يأتيهم به حيا أو ميتا. لكن البدو لم يكونوا ليخونوا قائدهم مقابل خزائن سليمان. 

وكان سقوط العَقَبةِ بعد احتلال مكّة المكرمة أعظم حادث في التُورة العرديّة, لأنه وحّد العرب 
الذين قام لوزنس بإقناعهم بأمر الورة وأعطاهم الشعور العميق بالثّقة بأنفسهم. 

بعد إحراز الانتصار كان هدف لوزنس أن يستغلّ هذه الوحدة. على الرَغم من أن أسلوبه 
وشجاعته الشخصية قد لعبا دوراً مهماً في نجاح العمليات» فقد كان من الذكاء بمكان ليعزو الفضل 
كله للقادة العرب الزئیسیین الذین یعملون معه من اهال وه آبو تایه والشریف ناصر . وبالطیع 
فلم يكتم هؤلاء المحاربین الشجعان فرحهم بذلك» بل وأصبحوا من وقتها الأصدقاء المخلصين 
للورتنس. 


كان لوزنس متلهفاً لنشر هذا التجاح الاولي فأرسل رسلا إلى كل قبائل الصضحراء على الزغم 

من أن آنباء معركة آبو اللّسن الم إلى العَقَبةِ كانت تطير في أنحاء جزيرة العرب بأسرع مما تذاع 
الأنباء بواسطة المذیاع. كان يدرك الاهمية الکبری للدّعاية» فقام بإرسال بعض من آذکی رجال 
العرب إلى داخل صفوف العدو لينشر خبر سقوط العَقّبة في كل آرجاء الامبراطورية التّركية. 

" ويهذا تمکن ه 3 الشاب البريطانيء خریج ا 1 الاستيلاء اد الملك 00 
ومن ثم إحراز الانتصار 7 الثاني في أرض آلف ليلة وليلة تمهيداً لغزو سوریا. وشن و 
محليء حول انتصار لوزنس في العقبة ثورة الحجاز إلى حملة مهمّة واسعة المدى موجهة إلى قلب 
01 الاركية. ومن | أصبحت مجموعته من رعاع a‏ الجناح الأيمن في 


*% حم نا 





الشریف لورئس خارج خيمته 





آثر الثوليب (اللغم) على جسر ترکي 


الفصل التاسع 
عبر البحر الأحمر للانضمام إلى لوزنس وفيصل 


وكان الأمير فيصل قد وصل هو والكولونيل لورّنس إلى العَقّبة مع الحملة عندما قدمنا من 
نک کی این رنت اکور لح فك جهن الشون ا ا کو لے ار 
العربيّة» وريما تكون مغامراتنا في فعل ذلك هي خروج عن موضوع لوزنس ورفاقه وذلك من أجل 
توضيح البّعد الذي كانت فيه الحملة عن المكان الذي تجري فيه بقية الحرب العالمية. 


بعد فترة قصيرة من لقائي بلوزنس في القدسء وأثناء تناول طعام الغداء مع الجنرال آلنبي ودوق 
کوتوت «Connaught‏ جاء في الحدیث ذکر اسم عالم الآثار الذي أصبح جندياً. . دفعني حب 
الاستطلاع والفضول إلى سؤال القائد العام عن السّبب في إبقاء أخبار الثورة العرديّة وأعمال لوزنس 
البطولية أمراً سرّياً. أجابني بأنه من الأفضل ألا نكثر من التَحدّث في الموضوع» لأنهم يأملون بأن 
عدداً كبيراً من العرب الذين جُتدوا إلزامياً في الجيش التركي سيهجرونه وينضمون إلى جيش 
الشريف حسين لتنال جزيرة العرب استقلالها. إنهم يخافون أن يأخذ عرب سوريا وفلسطين وبلاد 
الرافدين المجتدین في الجيش التّركي فكرة خاطئة بأن الحلفاء هم وراء الثورة في الحجاز» وبالتالي 
يمكن أن يعتقدوا بأنها ليست ثورة وطنية. لهذا السّتبب حرص الحلفاء على أن تبدو الحملة بصورتها 
الحقيقية كحركة عربيّة مستقلة. ولك ريق تجا حهود ورس قال آلثبي إنه لم يبق من حاجه لكتم 
الأخبار كتماناً تام وأضاف انق ان كنت مهتمّا بما يحدث في جزدرة العرب فسيكون من دواعي 
سروره أن يضمّني إلى جيش الشّريف حسين حتى أتمكن فيما بعد من إخبار العالم عمًّا فعله العرب 
للمساعدة فى كسب الحرب الكبرى. 

كان ذلك متوافقاً مع ما کنث أفكر فيه كثيراء أي طلب الإذن بالانضمام إلى الجيشء لكن تم 
تحذيري بإمكانية رفض القائد الأعلى للأمر بسبب السّرّية التي أحيطت بها الحملة. لهذا لم أضع 
الفرصة واغتنمتها للهاب إلى المكان الذي سأحصل فيه على مغامرة العمر بكل تأكيد. أخیر نا آنه آنه 

من المستحیل القیام بالزحلة من فلسطین إلى جزيرة العرب بڙا» وفي آصعب الحالات یمکن فعل 
ذلك بالمرور ضمن الاراضي التركية متنكرين. لم يكن لدینا الوقت ولا المیل ولا المعلومات 
الضرورية عن البلاد واللّغة للتفكير في هذه المحاولة» لهذا اصطحبت مستر تشایس Mr. Chase‏ 
زميلي الفنان» وعدت ال مصر لاستشارة رؤساء المؤسسات العربيّة في القاهرة. وهناك أخبرونا بما 

«بإمكانكم الوصول إلى العَمَبة بواسطة مركب نقل البضانع» لكن المکان» باستثناء تمبکتو» هو 
من أبعد الأماكن في العالم. لن تجدوا حمالين للفنادق على الرصیف لاستقبالکم» ويجب أن تقنعوا 
بقطعة من المرجان كوسادة ويشجرة نخيل كمأوى». 


في فترة ما قبل الحرب كان من الممکن لسفينة شراعية عائدة من بورنیو أو جزر سلیمان 
بحمولة من جوز الهند» أن تضل طریقها في العاصفة فتقترب من خلیج العَقبة» وفیما عدا ذلك من 
المناسبات التّادرق لم يقم أحد بزبارة المکان منذ آلف عام. 

«لن تجدوا ما تأکلونه سوی الخبز غير المختمر والتمر وربما بعض الجراد المجثف». كانت 
تلك الملاحظة التي أبداها أحد الجنرالات» ودناءً عليه قمنا بشراء شيء من سلع الرفاهية من بینها 
خمسین لوحاً من شوكولاتة الحليب. كما حذرني كولونيل قائلاً بجزل: «إذا كانت حياتكم تهمّكم 
فخذوا معکم الکثیر من السجاثر للبدو». لذلك عباً كل فجوة من معداتنا بالسجاثر الرَخيصة التي 
تساوي نقلها ذهباً عند الضرورة. في الیوم الذي وصلنا فيه إلى جزيرة العرب سجّل ميزان الحرارة 
درجة تفوق درجة ذويان الشوکولاتق وعندما فتحت حقيبة معذاتي وجدت کتلة شبه سائلة من 
الصاص وأعواد التّقاب والسّجائر والأقلام والدّفاتر والشوکولاتة. 


0 إلى جزيرة و ا ل إلى 
على اند ا 9 E‏ 

كانت محطتنا الأولى هي الأقضر حيث استقبلونا ار حافلاً لم یحظ بمثله تيدي روزت 
وانطلقنا نتمایل عبر لرا التي كان على جانبیها دکاکین للشیاح: مهجورة» بينما كان 7 الحشد 
یصیحون ویدورون حولنا بما يشبه رقص الذراویش. 

لم یفسد رحلتنا في الیوم التالي إلى طيبة 1706665 ذات المئة بوابة ومعبد الكرنك 12:21 
وأضرحة الملوك» سوی قصة بائسة قضها علینا دلیلنا قائلاً: «لم يعد السیاح الأميركان یأتون إلى 
هناء ونحن الأدلاء نكاد نموت من الجوع». وأخذ العربي المسنٌ ينوح بحزن قائلاً: «إنني أعمل دليلاً 
منذ خمسة وثلاثين عاماًء ليساعدني الله وإن الأميركان هم وحدهم السَياح الحقيقيون ما الإنكليز 
والألمان والفرنسيونٍ فإنهم يقضون وقتهم في عد قروشهم. . إذا رآی الأميركي شا برنده شنال بكم 
هذا؟ فتخبره عن الثمنء و والحمد لله مهما يكن الثمن مرتغعً يقول: «حسناء له 9 متباهياً: 
ا كما يفعل الصّياد الذي لا يكترث للأفيال الصّغيرة عندما يجد الكبيرة متوفرة». ثم یضیف 
بيضوت متا «لماذا لا یوقف الرزئیس ویلسون الحرب؟ ولماذا ترسلون» أيها الأميركان» الأموال 
والطعام للأرمن لكنكم لا ترسلون شیناً للأدلاء المصربين الفقراء الذين يتضورون جوعاً؟». 


في آول آمسية لنا بعد وصولنا إلى الخرطوم. كنا نتعشی مع رئيس قسم المخابرات المركزية 
الافريقية (في مطعم رآس فرس التهر) عندما لاحظث فجأة أن وجهه قد شحب لونه. ولما ألقيت 
نظرة على السّماء بجهة الشرق عرفت السّبب. كان هناك جداژ آسود ضخم يتجه نحو الخرطوم 
وكأنه سلسلة جبال تتحرّك نحونا. إنها الهبوب المفزعة» وهي عاصفة رملية أفريقية هائلة. انفض 


حفل العشاء بغتةء وأسرع الصیوف ال منازلهم. وما كان مني إلا آن قفزت على حمار كان 
بانتظاري واندفعي مسرعاً إلى فندق تشارلز غوردون الذي یبعد نصف میل. 

كانت ليلة رائعة یضینها القمر مع نجوم متلالئة بجهة الشمال والغرب والجنوب. آمّا بجهة 
الشرق فکنت آری جبل الرّمل يتحرّك نحوي بعنف. بدا وكأن يوم القيامة یقترب. وبعد فترة قصيرة 
أصبح على مسافة بضعة یاردات» ثم ما لبث أن انقص فوقنا. 

أخذ الرزمل الطائر يلسع وجهي کالابر وبعمي عيني. ۰ انحنیت فوق رقبة دابتي الصغيرة علي 
أتمكن من مقاومة العاصفة قدر الإمكان» لكن ذلك كان كل ما استطعنا القيام به لنشقّ طريقنا عبر 
كتلة الرّمل الدّوارة لنصل إلى الفندق. كانت الحرارة في الاخل لا تطاق» فحاول الجميع الوم والتوافذ 
مفتوحة» فكنا مهدّدين بأن ثدفن مع أسرّتنا تحت الرّمال. وعندما أغلقت التوافذ أصبح الجو خانقاً 
واستمر الزمل بالاندفاع عبر الشقوق. ثارت الریاح لمدة ساعات» ولم يبق منزل في الخرطوم لم 

قه الرّمال. لقد شهدث الزّوابع وسيل المطر والعاصف التّلجية القطبية والرّياح العاتية في 
الم مینز الجنويي والریاح الموسمية والأعاصير» لكنها كلها ل« تعدل ریاح الهبوب هذه. ٠‏ في ألاسكاء 
عندما یمکث القادم الجدید» أو چیچاکو «cheechacko‏ في أقصى الشمال خلال فترة الشتاء 2 
یصبح کالخميرة وقبل في رابطة الأخوة لرواد القطب الشّمالي. في السودان هناك قول مشابه أن من 

ينجو من الهبوب یصبح پوکو آفریکان 483035 ماءنا. لکن الحرارة التي تبلغ سبعین تحت الصّفر 
في کندا آفضل من حرارة مئة آنناء هبوب السودان. 

بعد ظهر يوم من الأيام اصطحبني ممثل من مکتب المخابرات البريطانية» بعيداً عن الخرطوم 
بمسافة بضعة أميال» لزيارة «آرفع الاس مكانة في السَودان». لقد آصبح الاس أغنياء بعد الحرب 
لدرجة أنهم رفضوا بيع محصولهم من الحبوب» والذي كان الجيش في فلسطين وجزدرة العرب بامش 
الحاجة إليه. أبديث رغبتي في زبارة هذا الشخص رفیع المقام اد 0 للشلطات أن زبارة رجل 
آجنبي له قد تسعده وتغیر قراره بشأن بیع مخزون الحبوب» مما یدفع السَکان المحلیین الآخرين ن 
یحذوا حدوه. 

انطلقنا في عرية الحاکم» وهي مركبة مكشوفة رائعة تجرها خيولٌ بيضاء جردثة. كان سائقنا 

جلا مضطرباً تبدو في عينيه نظرة الأعر» وكان يحمل مكنسة ع ال «الفجمه سم 
اروف ونه أسياخ خشبية تبرز من كل زواياها. انطلقنا نعدو عبر الصّحراء إلى قرية برزي» حيث حيث 
وجدنا الشريف يوسف الهنديء ا الجليلء نتظریا ‏ عند بوابة قصره الطيني. الشريف رجلا 
والأبيض وا خضراء . . قادنا إلى حديقته ودعانا لنستعرض 520 0 رآیتها 
في حياتي. كان هناك انواع تتدرج من عصير الرّمان إلى شراب البرقوق» ومن ماء الورد إلى عنق 
ك E 5 Ek‏ كانت مد ره ار ن من اي إلى ار مادي ا کانت تقذ م في 
ال ا وإلا لكانت ل ا 0 

أذكر في تلك الرّيارة سلسلة من المفاجآت كانت آولاها جمال الحديقة داخل الجدران الطينية 
البشعة لقصر الشریف. أمَا الثانية فکانت السّوائل المنعشة الموضوعة أمامنا. لا بد أن لدى الشريف 


م جك ا ير د بای حتی في شبابيء 
كالتي ا في ا ال یوسف الهندي. 0 المفاجأة للع عندما ذهلت بر منزله 
من الداخل ونحن نعبره إلى شرفة مغريية قريبة من السطح حيث وجدنا مجموعة آخری من 
E‏ لکن 1 الج كانت لمّا أن مضيفي لم يكنٍ كديا 2 7 بل 
جورج ولورد بلفور وتيودور روزقت ا ا ٠‏ في الحقيقة وجدت أن هذا الرّجل السّوداني 
الجليل یعرف عن بلادي أكثر مما اعرف. 


*% يم نا 


تحدّثنا في أمور الذين» وتأثرث لروح التسامح لديه. قال لي: «أعتقد» كما يعتقد كل المسلمين 
المثقفين» ن المبادئ الأساسية لكل الذيانات العظيمة في العالم» اليهودية واا والبوديّة 
والإسلام» هي نفسها؛ أي لا إله إلا الله وأنه هو العلي؛ وأن علينا أن نتقبّل آراء الآخرين؛ وأنّ على 
كل الئاس أن يعيشوا معاً كإخوة وأن نتعامل مع الآخرين كما نحبٌ أن يعاملنا الآخرون». 

عاك و د مکانة Ea‏ بلده 

إنه عمل مريح حا أن تكون رجلاً جلیلاً ة فى السّودان. يمضي الشريف يوسف الهندي معظم 
وقته وهو یطلق آسماء للمولودين. عندما يولد الطّفل يأتي والده راک الئن الشريف فيلقي بنفسه 
عند قدمیه ویقول: 

«آیها الشریف» ما هو الاسم الذي يجب أن سفن ابنتی به؟» 

فيجيب الرَجل الجلیل: 

«انهض أيها الرّجل المؤمن. اذهب الآن وغد إلي في الغد». 

وعندما يعود الأب في اليوم التالي يقول الشريف: 

«الحمد لله. ریت الّبي محا في المنام وقال لي انه سیکافنك على إيمانك وسیمنح ابنتك 
المباركة اسم ابنته» فاطمة. جُنيه من فضلك!». 

من الخرطوم عبرنا صحراء التّوبة إلى يورسودان على البحر الأحمر. وهنا وجدنا ما كنا نتمناه؛ 
سفينة بخارية مثجهة إلى ساحل جزيرة العرب. كانت قارياً متهدماً لتحميل البضائع» تم نقلها من 
الخدمة السَاحلية البريطانية الهندية إلى البحر الأبيض المتوسط حيث نجت خلال السّنوات الأولى 

من الحرب من آحداث عصيبة» وكانت هدفاً لغواصات القيصر. كان على متنهاء بالإضافة إليناء 
مئتان وستة وعشرون خروفاً سودانياًء ومئة وخمسون ها تا وبغلاً من أميركا وأسترالياء وسبعة 


وستون حماراً من الحبشة وثمانية وتسعون فاراً من الجيش التركي» واثنان وثمانون عافد مق 
فلاحي مصر › وأريعة وثلاثون اسکتلندیا وستة ضيّاط بربطانیین» وطانزتان باليتان. وكان اماقم 


مؤلفاً من الهندوس والجاويين والصومالیین والبرير والهمج. أمّا لن فكان رجلاً اسكتلندياً بديناً 
مرحاً اسمه روز. آشك كثيراً لو كان للكايتن كيد ›»Captain Kidd‏ ذ في أبهج أيام القرصنة في 
الكاريبي» أن یبحر بمثل هذا الخلیط من البضانع والأشخاص. 

عزل ذوو الجنسیات المختلفة آنفسهم في مستعمرات عرقية صغيرة» وکانوا یعدّون طعامهم 
الخاص فى أماكن مختلفة من ظهر السّفينة. من المستحيل تخيّل الحالة» وكذلك الرائح التي 
أصبحت عليها السّفينة أوزاردا 022102 بعد عدة أيام من إبحارها. كان هناك بعض السّودانيين من 
صحراء لوب حيث كان من الضعب عند هم الحصول غل الماء الكافي للشرب ناهیک عن ماء 
الاستحمام؛ فكان بعضهم مقن لم يحصلوا على حمّام حقيقي طوال حياتهم. لکن كان هناك واحد 

منهم أطلق عليه الاسكتلنديون لقب برت المستحم ‘Bathing Bert‏ فقد كان يصر على الاستحمام 

بواسطة اللو خمس مرات في الیوم. 


مّا العتال المصریون» فقد کانوا يسلوننا طوال الوقت برقصاتهم الرائعة. لم يكن هناك مکان 
يتسع لرقص الجمیع معاًء فکانوا یتناوبون في ذلك» وکان بعضهم یرقصون حتی یخرّوا علی سطح 
السَفينة من الانهاك. 


لم يكن هناك مکان لنوم الزکاب لذلك اضطررنا للتوم على ظهر الباخرة مع الحمیر والبغال. 
كنت أنام بجانب بغلة بلون فان من هانيبال» في ولاية ميزوريء بلد مارك تواين. يبدو آنها کانت 
كثيرة التشاؤم» إذ كانت تجيش في مخیلتها الأفكار الشوداء التي آقشت مضجعها وحرمتها 
وحرمتني معها لذيذ التوم» ولو قضى مارك تواين ليلة بجوارهاء لفقد روح الفكاهة لدیها. 

كان على متن السّفينة ضابط بريطاني متجه إلى الخليج العربي. كان يقصّ علينا رواية حتى 
يصيبنا الملل لدرجة الموت. سأروي لكم إحدى قصصه ليس لأنني أظنها مضحكة بل لأنني أعلم 
أنها غير مضحكة ولأنني أريد أن أطلعكم على شيء مما كنا مجبرين على تحمّله. قال إنه كان 
خارجاً لصيد الأسود في أفريقيا الوسطى» > ولم يشك أحدنا بذلك إذ كان قد سافر في أنحاء العالم من 
كامشاتكا 125002162 إلى الكاميرون. ٠‏ في أحد الأيام قفز نحوه أسد من شجيرة لكنه استطاع 
تفاديه في الوقت المناسب وجعله يبعد عن رأسه بجهة اليمين. مرت بضع دقائق» ولما فشل الأسد 
في العودة نحوه زحف على بطنه ليستكشف الأمر. وعندما وصل إلى مكان مكشوف نظر بحذر 
من خلال الأعشاب الطويلة فرأى الأسد نفسه يتدرّب على القفز المنخفض. خطر في بالنا مرّة أن 
نقدّم السَجائر للفازین من الجيش التركي» الذين لم يكونوا يفهمون سوى بضع كلمات من اللغة 
الانکلیزیة مقابل الاستماع إلى قصصه. كانوا يضحكون عندما يبضحك مما سره كثيراً وبالتأكيد 
آزیح عن عاتقنا حمل ثقیل. 

عندما وصلنا أخيراً إلى میناء الملك سلیمان عند رس خلیج العَقَبة» وهو من الموانئ القديمة 
المهجورة منذ عصور طويلة» رست سفينتنا على بعد ميل من الشاطی. نزلنا من السّفينة وقفزنا نحو 
حدود آشجار التخيل في سفح جبال الملك سلیمان. ثم أنزلنا الحمير والبغال. حدث ی 
رفس حماراً من على ظهر السَفينة. ظهرت في الحال ممکتا قرش وک فلي الهجوم عليه. 
أمسكت واحدة بقائمته الأمامية وأمسكت الأخرى بعجز الحمار المسكين وشقتاه إلى نصفين. 5 
ربان السّفينة بأنّ أسماك القرش في البحر الأحمر أكثر منها في أيّ بحر آخر على ظهر الأرض 


استقبلنا على الشاطی المرجاني آلافٌ من البدو الذين حيّونا باطلاق الرًصاص من بنادقهم 
ومسدّساتهم. بدأ اطلاق الرًصاص ونحن ما نزال بعیدین عنهم فاعتقدث ومستر تشایس ۲۸ 
مئ آننا وصلنا أثناء حدوث معركة ما. إن منظر الشاطی المرجاني الذي تحفه آشجار التخیل 
لهو منظر جمیل مليء بالألوان» وکذلك منظر البدو وقد أطلقوا لحاهم وارتدوا الّیاب الأخاذة وغطاء 
الرّأس الغریب» وحملوا الأسلحة من مختلف الأشكال والائواع الحديثة منها والقديمة» فبدا المشهد 
وكأنه موکب شرقي غریب. نعم ند لمشهد غریب» وکان هولاء بعضا من الفرسان العرب العصریین 
للکولونیل لوژنس. 

لقد تحوّل میناء الملك سليمان» الذي كان مهجوراًء إلى معسکر عظيمء وتکّست آکوام ضخمة 
من المعدات فوق الرّمال تحت آشجار التخیل. استقبلنا بعض الصّبَّاط البربطانیین» الذين أوكلت 
الیهم مهمّة استقبال المؤن في العَّبة» وساروا بنا إلى خيمة قريبة حیث روينا ظمأناء ویعد ساعات 
قلائل وصل لوزنس إلى وادي إضم عائداً من إحدى حملاته الغامضة. 


لن تجد في حياة لوزنس أثناء (قامته في الضحراء يومين متماثلین؛ لذلك من الضعب وصف 
يومه الاعتيادي. لکن الزوتین في معسکر القيادة للجيش العربي» عندما لا یکون هناك غزو 
هي یتبع برنامجاً کهذا. ینهض الجنود من نومهم في السَاعة الخامسة صباحاً عندما تسقط آول 
خيوط الفجر على القمم المسننة لجبل سیناء» فیصعد إمام الجيش إلى کثیب رمل مرتفع ويؤدّن 
لصلاة الفجر. كان شاباً ذا صوت قوي يوقظ كل إنسان أو حیوان في العقبة. وحالما ينتهي يقف 
(ماغ خاص بالأمير فيصل أمام باب خيمته فيؤدّن للفجر بصوته العذب: «تبارک الله الذي يولج 
الليل في ار 


وید سسب ا وی ۱۳ 
فیصل. كان الأمير يحتفظ لنفسه بخمسة من الشبان الأحباش الأقوياء» عبید یعتون قمّة في الوفاء 
لأن الأمير لم يكن یعاملهم کعبید. وعندما یرغب أي واحد منهم في بعض المال يأمره فيصل بأن 
يأخذ ما يلزمه من كيس الذهب. لم يكن يعترض مهما أخذواء وبهذا لا تحدّثهم أنفسهم بالسّرقة أبداً. 

في وت اعتاد لوزنس تناول ا اور مع فیصل في خيمة ا وکانا 
خبز عجین کثیر الطّبقات وقد أكثروا فيه + ول والبهارات ویطلقون. ید سم 0 بح وذرة 
ای می ای ا وقته إلى السّاعة الثّامنة في مناقشة الفحداث التي ۳2 وقوعها أثناء 
التهار إما مع الصّبَاط البريطانيين أو مع القادة العرب البارزين. وفي الوقت نفسه يجتمع فيصل 
بسكرتيره الخاص» وفي بعض الأحايين يجلس مع لورّنس في خيمته يتحدّثان في أمور خاصة. في 


السّاعة التامنة یعقد فيصل ديواناً پلتقی فيه بأفراد قومه. كان من عادة الأمير أن یجلس فى طرف 
الخيمة على سجادة كبيرة مبسوطة على منصّة. ويجلس أصحاب الشکاوی وذوو الحاجات أمام 
الخيمة فيكوّنون نصف دائرة حتى ينادى عليهم. وكانت كل القضايا تسوّى بسرعة ولا يُترك أي 
منها. 

آذکر آني کنت ذات يوم في الخيمة مع لوزنس أحضر جلسة من هذه الجلسات» فرأيث شاباً 
بدوياً قد شحب داخل الخيمة بتهمة أن له عيناً صائبة. لم يكن فيصل موجوداً فترأس لوزنس الجلسة 
وأمر المجرم بالجلوس في الطرف المقابل من الخيمة والتظر إليه» ثم أخذ یحذق في عينيه مدّة 
عشر دقائق ودا وكأنه عينيه الزُرقاوین قد أحدثتا ثقباً في روح المتهم. وفي التهاية صرف البدوي 
وقال ان الوح الشردرة قد طردت منه بفضل اللّه. 

في يوم آخر جاء أحد حراس لورّنس إليه شاكياً بأن واحداً من رفاقه يملك عيناً شرّيرة وقال: «يا 
بحر العدالة» نظر ذاك الرّجل إلى جملي فأصبح أعرج من فوره». حل لوزنس المسألة بأن أعطى 
الرّجل المتهم بالعين الشريرة الجمل الأعرج وأعطى جمل المتّهم لصاحب التّهمة. 

يخشى البدو العيون الزّرقاء. وكانت عينا لوزنس أشد زرقة من مياه البحر الأبيض المتوسطء 
لذلك كان البدو يعتقدون أنه رجل غير عادي. أا عيون البدو فكلها تقرد توأ کالمخمل الأسوة. 

عندما كر یوو كان ار کوک مسن را اليو لم بكرن ی 
إلى أن يصبح حاكما لجزيرة العرب» وكان يعلم أنه من الافضل للمستقبل حسم المنازعات والفصل 
في قضايا العرب عن طريق واحد منهم. في الواقع لم يقم لوزنس بأيّ عمل يستطيع فيه تفويض 
رجل عربي قادر على تولّي الأمر بنجاح. 

في السّاعة الحادية عشرة والنصف كان فيصل ينهض عادة ويعود إلى خيمته حيث يتناول 
طعام الغداء . أمّا لوزنس فكان يقضي حوالي نصف ساعة يطالع كتب الفلسفة أو الشعر الإنكليزي. 
كان يحمل معه ثلاثة كتب هي «كتاب أوكسفورد للشعر الانكليزي». و«موت آرثر» لمالوري 
«Malory‏ وکتب آریستوفانس التي تدلٌ على ذوقه للكاثوليكية. 

كان طعامه خفيفاً عند الظهر وهو مؤلف من الحبوب المطبوخة والعدس والفطير المخبوز 
على الّمل (الملّة)» والأرز أو حلوی العسل. كنث الوحید الذي أتناول الطعام بالملعقة ما وزنس 
فكان يجاري العرب في الأكل با لأصابع. بعد الغداء كانت هناك فترة من الحدیت العام يختتم سا 
الغداء» ثم تقذم لنا القهوة المرّة الذاكنة والشاي المحلی. عند شرب الشاي والقهوة یصدر ۳ 
آصواتاً قدر المستطاع» وهي الطربقة المهذبة لتظهر أنلك مستمتع بشرابك. ٠‏ ثم يعقوم الأمير باملاء 
رسائل على كاتب عربي» أو يأخذ قسطاً من الرّاحة» بینما يذهب لوزنس إلى خیمته الخاصة وبتریع 
على سجادة صلاة ويغرق في کتابات وردزورت Wordsworth‏ آو شيلي .Shelley‏ وإذا كانت هناك 
قضایا للفصل بها يعقد الشريف لوزنس والشریف فيصل مجلساً آخر في خيمة الاستقبال. ما بين 


الخامسة والسَادسة بعد الظهر فكان فيصل یجتمع بالخواص وکان لوزنس يجلس عادة معه» أمّا 
الحدیث فکان يدور حول الاستطلاعات الليلية والعملیات العسکرية القادمة. 


في تلك الأثناء تکون التار متقدة في أكوام من الشوك وراء خيمة الخدم» حیث ینحرون خروفاً 
آخر باسم الله الحمن الرّحيم ویبدژون بشيّه. وفي السّاعة السّادسة تأتي وجبة المساء التي تشابه 
وجبة الغداء لكن مع قطع أكبر من لحم الضأن فوق تلال الأرزء يتلو ذلك أكواب من الشاي حتى 
يحين موعد الوم الذي لم يكن له وقت محدّد لدى لوزنس. في الليل كان ينفرد بالقادة العرب 
فیتحدّث إليهم طویلاه وفي بعض الأحيان كان فيصل یمتع آصحابه بقصص مغامراته في سوریا 
وتركية خلال التمانية عشر عاماً التي آمضتها عائلته في رعاية «الباب العالي» وتحت عين 
السَلطان التي لا تنام. 

كنا نحن أيضاً نقرأ أثناء الليل. وقبل مغادرتي لمصر كنت قد حصلت على نسخ مستعملة 
لسجلات بعض من الرّحالين المشهورين في جزيرة العرب كبوركهارت ويُرتون وداوتي. وياستثناء 
كتاب داوتي الرائع لم أجد كتاباً في مجموعتي العشوائية يضاهي بروعته كتاب «العامر 
والغامر »01 ا للآنسة غرترود بل. زاد اهتمامي به بفضل القصص التي كان الكولونيل لوزنس يرويها 
لي عن مغامرات الكاتبة أثناء الحرب. لقد تجولت تلك المرأة البربطانية الزائعة في الأماكن الثائية 

من الشرق الأدنى لعدة سنین سبقت الحرب. كانت مفكرة وعالمة وليست مجزد رحالة تسعى وراء 
سوء الشمعة. لقد قطعت مثات الأميال» مع مرافق عربي أو اثنين» على طول حدود الصحراء 
العرييّة الكبرى» وزارت القبائل البدائية ودرست لغتهم وعاداتهم. کان اطلاعها واسعاً لدرجة أن فرع 
المخابرات البربطانية طلب منها أن تقبل منصباً اداری ولعبت دور لا يستهان به في كسب صداقة 
بعض رجال القبائل المتعطشین للذماء الذین یسکنون واديي دجلة والفرات. . وفي کتاب «العامر 
والغامر» تلقي مس بل الکثیر من الضوء على حياة سکان البادية. 

«إن حظّ الَجل العربي متقلب كحظ المقامر في البورصة. يكون في أحد الأيام من آغنی 
الأغنياءء وقد لا يملك في صباح اليوم الثالي لا ناقة ولا ار . إنه یعیش حالة من الحرب» وحنی 
في حال إبرام المعاهدات مع القبائل المجاورة» فلا يأمن أن تغزوه ليلا عصابة من مئات الأميالء 
وأذكر على سبيل المثال قبيلة غير معروفة في سوريا هي قبيلة بني عواجي «اهز۸(۵ التي سطت 
منذ عامين على الأراضي الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حلب بعد أن قطع أفرادهاء كل 
اثنين على جمل واحد» ثلاثمئة ميل في الصحراء من مقرهم فوق بغداد لينهبوا القطعان وبقتلوا | أعداداً 
كبير من الئاس. لقد دامت هذه الحال على مدى سنين طويلة» ومن يقرأ الستجلات الأولى للصّحراء 
الذاخلية يجد أنه أمر مغرق في القدمء ولكن الغردب أنه خلال هذه القرون لم يتعظ العرب من 
تجاربهم. العربي لا يشعر بالأمان آبد لكنه یتصرف وكأن الأمن هو خبزه اليومي. يقوم بنصب 
ا أرض واسعة لا يمكنه درء الخطر عن 

«إنه بعيد جداً عن أصحابه فلا يمكنه طلب التجدة» بعيد جداً فلا يمكنه جمع الخيّالة للُحاق 
کک الذين ينسحبون بيه حتما بعد آن أثقلوا 1 الا ' وتحفیق و یط( 
اثنتين من قماش منسوج بشعر E‏ آخر وعاء لصنع القهوةه ويهديه ثالث جملا» ورابع 
بضع أغنام» إلى أن يجد سقفاً يؤويه وحیوانات تكفي ليرد الجوع عن عائلته. هناك عادات جيدة عند 


العرب كما یقول نمرود. فیمکث الرّجل لشهور» وريما لسنوات» إلى أن ت تحین الفرصة فیهجم خیالو 
قبيلته مع حلفائهم ليستعيدوا كل قطعانهم السّليبة وزيادة» ويدخل العداء ور آخر . الحقيقة هي ان 
الغزو هو الصّناعة الوحيدة والرياضة الوحيدة المعروفة في الصحراء . 

«كصناعة» تبدو للعقل التجاري مرتكزة على مفهوم خاطئ لقوانين العرض والطلب» أمّا 
كرياضة فهناك الكثير مما يقال بهذا الصدد. تجد روح المغامرة ضالتها فيهاء وبامکانك تخيل 
9 عبر التهل یل وسرعة الأفراس عند نمم وفرقعة البنادق اف والابتهاج ب باكتشاف 
ان علی متعة حقيقية دون إراقة الكثير من الماءء ا ما يميل 8 الغازي إلى القتل. 
إنه لا يرفع يده أبداً في وجه طفل أو امرأق واذا حدث وفتل رجل ما یکون ذلك بطریق الخطأء بما 
أنه ما من أحد يعلم المصير التهائي راا البندقية بعد إطلاقها. هذه هي نظرة العرب إلى 
الغزو». 





حادث تحطم في الصحراء 





لوبل توماس 


الفصل العاشر 
معركة سيل الحّسا 


بينما كانت القوات الحجازية تدفع شمالاً من رأس خليج العَقّبة» انضمّت إليها قبيلتان من أفضل 
القبائل المحارية في جزيرة العرب هما قبيلة ابن جازي الحويطات وينو صخر. وفي الوقت نفسه 
جاءت قبائل جهينة وعتيبة وغَنِرة على ظهور الجمال لتنضم إلى فيصل ولورّنس. 

ذهب لورّنس إلى فلسطين مراراً بعد سقوط العَقّبة ليجتمع بآلنبي. ومنذ ذلك الحين والإنكليز في 
سكو ررحتي الملك حسين في تعاون مستمز . 

قُسم الجيش العربي إلى قسمين مختلفين» يُعرف الأول بالتظاميين» والآخر بغير الثظامیین. 

e‏ كلهم من المشاة ولا يزيد عددهم على عشرين ألفاً. وكانوا إما من الفازين من الجيش 
الترکي أو من العرب الذين كانوا يقاتلون تحت راية السَلطان» ثم تطوعوا للانضمام إلى قوات الملك 
حسين بعد وقوعهم أسرى في يد الإنكليز في بلاد الرافدين أو في فلسطين. تم استخدامهم أولاً في 
حماية المواقع التركية القديمة التي استولت عليها حشود الشريف. ثم» بعد أن تدزيوا بشكل جيد» 
استخدموا كمجموعات للصصاعقة تهاجم المواقع المحصنة. وكان هؤلاء الجنود تحت قيادة رجل 
إيرلندي هو الكولونيل 1066 .© .2 جويس» الذي لعب دوراً مهمَاً في الحملة العربيّة بعد لوزنس 
مباشرة بين غير العرب من القواد. أمّا غير التظاميين» الذين كانوا أكثر عدداً من النظاميين» فكانوا 
من البدو ویمتطون الجمال والخيول. وبالإجمال» أصبح لدى لوزنس أكثر من مئتي ألف مقاتل. 

تصوّر معركة سيل الحَسًا الطريقة التي قاد بها قوات الملك حسين. أرسلت ثركية فوجاً عسكرياً 
بقيادة حامد فخري بك» مؤلفة من مشاة وخيّالة ومدفعية ثقيلة وفرقة مزوّدة بمدافع رشاشة أرسلتها 
عبر الخط الحديدي الحجازي من الكرّك» الواقعة في الجنوب الشرقي للبحر المیت» لاستعادة 
الطفيلة التي كانت قد سقطت في يد الجیش العربي. كانت هذه الكتيبة التركية قد شكّلت على عجل 
في حوران وعمّان وكانت تنقصها المؤن. 


عندما الي الأتراك بالبدو الذين كانوا يسيرون في الطليعة عند سین چ قامو برذهم على 
للڌفاع ع عن ال شتوك أمرها ليلا الشريف 5 ين أبناء الشریف حسین » بخ متا 
من النظاميين وین النظاميين. ٠‏ في تلك الأثناء آرسل لوزنس معظم آمتعة جيشه في اتجاه آخر 
وظن السكان المحلیون آن الجيش العربي كان یفز ا 

قال لي لوزنس: «أعتقد أنهم كانوا يفعلون ذلك». كانت الطّفيلة في حالة اضطراب وهيجان. 
أخبرنا الشيخ دياب العوران عن الاستياء المتزايد بين القروبين والإشاعات التي تدور حول وجود 
خيانة» لذلك نزل لورّنس من سطح منزله قبل الفجر ودخل الشوارع المزدحمة ليتلقط الأخبار. كان 


يرتدي ملابسه الواسعة مما ساعده على إخفاء شخصیته في الظلام. كان عامة الاس ینتقدون 
ا ا د م الصا كان الجميع يصيحون بذعره وکان 
التوافذ في شورح المزدحمة. عرب ا ا واو ال[صاص في الهواء 
0 ع شجر لحن ومع كل بريق يصدر من بندقية» كانت جروف الطفيلة تبرز بشكل حاد 

بدأ سكن العدو يتطاير عند الفج»ر , فذهب لوزنس إلى الشريف زيد وأقنعه بضرورة إرسال 
أحد ضيّاطه مع رشاشين لمساعدة آهالي الطفيلة الذين كانوا يحتلون القمّة الجنودية من التلال. ٠‏ رفع 
وصول الزشاشین من معنوبات القروبين وهجموا من جدند . کانوا یصیحون باسم نبي الله واستطاعوا 
دحر الأتراك إلى تلّ آخر وعبر سهل صغير في وادي الحَسا. رار على لك لکنهم وجدوا الم 
الرّئيسي من الجيش الركي» الذي كان بزعامة حامد فخري» متمركزاً وراءه ايا : 

اشتة القتال وسقط قتلى كثيرون من الجانبين. كان الإطلاق المستمرٌ للمدافع الشاشة والقصف 
القوي قد فتر من حماسة العرب. تردّد زيد في إرسال احتياطي الأخيرة لديه» فركب لوزنس باتجاه 
شمال الطفيلة طلباً للتعزیزات. وفي الطریق التقی بجنود مدفعيته عائدین بعد أن مات خمسة منهم 
وانفجر مدفع من المدافع ونفدت الدكيرة: آرسل لوزنس رسائل مستعجلة إلى زيد يحثه فيها على 
إرسال مدفع وذخيرة وما أمكن من الرّشاشات» إلى الطرف الجنوبي من المّهل الضغیر بين الحسَا 
ووادي الطفيلة. 

عاد لوزنس بفرسه إلى الخط الأمامي من اللَ» ورأی أن الأمور مضطرية. كان ال في حوزة 
ثلاثين من خيالة ابن جازي الحوبطات وجماعة صغيرة من القروبين» وتمكن من رؤية العدو يشق 
طريقه على طول الحدود الشرقية 4 قية لتلال الشسهل حيث کان هناك عشرون مدفعاً زشاشا تركياً يطلق 
التار. كانوا يحاولون الالتفاف حول الل الذي كان بيد العرب. كان الصّبَاط الألمان» الذين يوجّهون 
الأتراك» یصححون مسار إطلاق الشّظايا التى كانت تكشط قمّة التلّ وتنفجر دون إحداث أذى فى 
السّهل الصّحراوي. ولمّاً جلس لوزنس هناك بدؤوا يمطرون جوانب التَّلَ وقمته بشظايا فولاذية وأخذوا 
يحصدون نتائج باهرة. عرف لوزنس أن فقد السيطرة على الموقع لن يستغرق سوى بضع دقائق 
ظهرت طائرات استطلاع في السّماء وساهمت في تقليل فرص قوات الشريف بقصفها من الهواء . 

أعطى لوزنس الخيّالة كل الطّلقات التي استطاع جمعهاء بينما ركض المشاة من العرب عائدين 
إلى الشسهل» وكان معهم. بما أنه قد رجع من الطفيلة إلى الجروف مباشرةء فان دوابه لم تلحق به. 
انتظر الخيالون حفس دقيقة أخرى 1 عادوا دون آن ید أذى. 2 لوزنس رجاله في 
نقد كوي عفر ندا د یتبق لدیه سوی ثمانين: لخن E‏ داي شقن مات مس رجا 
العقیل وبعض رجاله التفرین. یحملون مدفعاً رشاشا. کما جاء رجل سوري» هو لطفي العسلي» 
بمدفعین آخرین» ودقي لوزنس ممسکاً بمدفعه حتى السّاعة الثالثة عندما جاء الشريف زيد بمدفعية 
ثقيلة ومدافع رشاشة وخمسين كال و من المقناة العرب. 


في تلك الأثناء» كان الأتراك قد احتلوا مواقعه الأمامية القدیمة» ولحسن الحظ كان لوزنس يعمل 
وفق مجال دقيق. لقد زاد من سرعته بينما كان أصحابه ينسحبون بشكل عشوائي إلى الموقع 
المعاكس. وإثر ذلك وضع مدفعيته على قمّة اتل وأرسل الخيالين إلى الميمنة لید عم الحدود الشرقية 
للتل. گان هولاء الژجال محظوظین هذا إذ تقدموا دون أن يراهم أحد إلى أن التفوا حول الأتراك 
وأصبحوا على بعد آلفي ياردة منهم. . وهناك ترجْلوا وشنوا | هجوماً على العدو» والدخان ایض 
يتصاعد من فوهات بنادقهم. 


في الوقت ذاته» جاء أكثر من مئة عربي من بدو التعيمي أ نه وانضمّوا إلى لورّنس» بعد 
أن رفضوا القتال في اليوم الاب إذ لم تعجبهم كمّية الغنائم التي سلبوها. لا يقاوم البدو القتال عند 
حدوثه» لذلك أرسلهم إلى جهة الميسرة وزحفوا وراء التَلَ الغربي للسّهل إلى أن أصبحوا على بعد 
مئتي ياردة من خصومهم. كان ال الذي يحتلّه الأتراك صخرياً وعراًء وبهذا أضحى اهجوم عسير, 
كانت شظايا القذائف تصطدم بالصخور القاسية وترتد عنها بشكل مرعب مما سبب خسارة كبيرة في 
صفوف العدو. أمر لورّنس الرّجال الذين في الميسرة بأن يطلقوا دفعة كبيرة من الطلقات من 
مدافعهم الرّشاشة الهوتشكيس ووكالطء:110 والفیکرز وععاهز۱۷» على الأتراك الذين يقومون بتلقيم 
المدافع. وكانوا من الدّقة بحيث قضوا عليهم كلهم. ثم آمر خياليه بالهجوم على الأتراك المنسحبين 
في جهة الميمنة» بينما تحرّك هو والمشاة من الوسط إلى الأمام والزايات تخفق بحماسة. استسلم 
الأتراك وأحبط هجومهم» وما كادت الشّمس تميل للغروب حتى كان لورّنس قد استولى على خطوط 
العدو وطاردهم حتى مواقع مدافعهم في وادي الحَسَا. حلَ الظّلام عندما تخلى رفاقه عن اللحاق 
بالأتراك بعد أن أنهكهم قلة النُوم والطّعام. صاح الزجال لفون بعبارة «اللّه أكبر» وهم يخرون 
على ركبهم ووجوههم تجاه مكّة» يحمدون الله القدير على هذا النصر. لقد دحر لوزنس كتيبة تركية 
كاملة» وكان من بين القتلى حامد فخريء قائد الكتيبة المهزومة. 


F#F %*‏ كا 





مجلس حرب في الصحراء 





الشیخ عودة آبو تایه» روبن هود البدوي 


والشیجخ محقد أبو تایه «آبو البلاغة» 


الفصل الحادي عشر 
لوزنس مدمّر القطارات 


لم یلعب القدر دور آغرب من ذلك الذي حوّل فيه خریج جامعة آوکسنورد الاب من عالم آثار 
مُجد إلى قائد یقوم بأکثر من مئة غزوة ویلهم الملوك ویقود جيشأًء والآدهی من ذلك» يحقّ له أن 
ينال بطولة العالم في فن تدمير القطارات. 

ذات یوم كان لوزنس وفرقته يسيرون في وادي إضمء ووراءه نحو ألف بدوي یمتطون آسرع 
جمال سبق أن جُلبت إلى نجد. کانوا يرتجلون آناشید حربية یصفون فیها أعمال البطولة التي قام 
بها الشريف الأشقر الذي كان الجنرال ستورز قد أطلق عليه لقب «ملك العرب غير المنوّح». كان 
لوزنس يترأس الفرقة ولا يأبه كثيراً بهذه الأهازيج ج التي تضعه في مصاف العظماء كاحي بكر كنا 
نتناقش في إمكانية کون الحضارة الحثية صلة الوصل بين حضارات بابل ونينوى وکربت القديمة. 
لكن تفكيره كان منشغلاً بأمور آخری» وفجأة قطع الحديث وقال: 

«أتدري» ان أحد أشد المشاهد إثارة التي رأيتها كان حمولة قطار من الجنود الأتراك تتناثر في 
السّماء إثر انفجار لغم أرضي ! !«. 

بعد ثلاثة أيام انطلقت الفرقة لیلاً باتجاه طريق الحج حيث كان هناك مئتا رجل من قبيلة 
الحويطات جاؤوا لنجدة لوزنس. ويعد يومين من الرکوب الشاق فوق آراض هي أكثر جفافاً من 
جبال القمرء وعبر وادٍ يذكر بوادي الموت في كاليفورنياء وصلت الفرقة إلى صف من التلال 
بالقرب من مركز سكة حدید تركي مهم يحمي بلدة معان. ترجل الجمیع باشارة من لوزنس وترکوا 
کا کر توا إلى فتاه اقب اور کن جروت لهماره لوملید نظروا ا هنهم إلى که 
الخط الحديدي. 


كان ذلك الخط هو نفسه الذي أنشئ قبل سنوات لتتمکن الحكومة التركية من المحافظة على 
هیمنتها على جزيرة العرب عن طریق نقل الفرق العسكرية. كما أنه سهل سفر الحجّاج إلى المدينة 
ومكّة. كان في المدينة حامية مولفة من أكثر من عشرین ألف تركي وکانت محصّنة بشکل جید. 
كان في مقدور لوزنس وأصحابه أن یقتلعوا هذا الخط بأکمله متی يشاؤون» لکنهم اختاروا أن یتبعوا 
سياسة آکثر دهاء. لذلك» عندما كانت المون تنفد من أيدي لوزنس ورفاقه» کانوا یتسللون خلسة 
ویفجرون قطاراً أو قطارين ویقومون بسلبهما ثم یختفون بکل ما آرسلته القسطنطينية إلى جنودها. 
يفطل الو ال كت اوق ف هام ار أطي ةا ولد قفا مجرت ةة 
بالاثار» وکان یفخر بقدرته الفريدة على تدمير السّكك الحديدية. وکان البدو» من جهة آخری؛ 
یجهلون طريقة استخدام الدّینامیت ولهذا كان لوزنس یقوم بزرع الالغام وحده ثم يأتي بالبدو لیساهموا 
في عملیات لنهب والسَّلب. 


وبلغ من خوف المسافرین في هذه القطارات آنهم کانوا پدفعون في تذكرة العریات الأخيرة ستة 
أضعاف ثمن تذکرة الشفر في العریات الأماميةء لأنهم کانوا یعلمون أن الأيدي الجهتمية لم تكن 
تصل إلا للقاطرة والعریات الأمامية. 

لقد قام لورّنس بنسف قطارات كثيرة حتی أنه أصبح على اطلاع بنظام التّقل والتوریات کالاتراک 
آنفسهم. في الواقع كان یقوم بنسف القطارات المارّة بالخطٌ الحجازي بشکل مستمرّء لدرجة أن 
المقاعد الذمشقية في العریات الخلفية آصبحت صبحت تباع بخمسة أو ستة أضعاف ثمنها العادي. 2 


هذا الازدحام في المقاعد الخلفية من القطار یعود إلى أن لوزنس كان يفحّر زهرات التوليب» كما 
كان يدعو ألغامه» تحت المحرك تماماً ويذلك يحدث التخریب في العربات التي في المقدّمة فقط. 


هناك سببان يكمنان وراء عدم تعليم لوزنس العرب كيفية استخدام المتفجّرات الحرارية. الأول 
هو أنه كان يخشى أن يستمر البدو باللهو بنسف القطارات حتى بعد انتهاء الحرب. كانوا ينظرون 
إلى الأمر وكأنه نوع من الرّياضة المسلية والمريحة في آن معاً. السَّبب الثاني هو أنه من الخطورة 
بمكان ترك آثار أقدام على طول خط السّكة الحديدية» وكان يفصّل ألا يعهد بزرع الألغام لرجال قد 
يكونون مهملين لهذا الأمر. 

ريض أفراد الفرقة خلف كتل من الحجارة الرزملية لمدة ثماني ساعات حتى مز عدد من 
الذوريات بالقرب منهم. علم لوزنس آنهم يذهبون في فواصل استراحة مدتها ساعتان. . في منتصف 
التهار» وبینما كان الأتراك ينالون قسطاً من الرّاحة» تسلل لوزنس إلى خط سكة الحديد ومشى حافياً 
فوق عريات نوم حتى لا يترك آثاراً على الأرض یمکن آن پراها الأتراك» ن ثم انتقی المکان الملاتم 
لزرع العبوة. عدما كا یقصد تسف محر القطار فقط كان پستخدم رطلً من لجیلاین ۳۹ 
أمًا عندما كان يرغب في نسف القطار بأکمله. فقد كان یستخدم أربعين إلى خمسین رطلا. في هده 
المرة» حتى لا يخيب أمل أحد أبداً» وضع ما يزيد عن خمسين رطلا بقليل. استغرق الأمر حوالي 
ساعة من الرّمان لحفر حفرة بين عربات الوم ودفن المتفجرات فيها ثم توصيل سلك دقيق من أسفل 
السّكة إلى فوق المرتفع» وصولا إلى جانب التل. 

إن زرع اللغم عمل طويل وممل. قام لوزنس أولاً بإزالة الطّبقة العلوية من حصى السّكة ووضعه 
في كيس حمله في عباءته. ثم انتزع من التراب والصّخور ما يكفي لملء صفيحتي نفط بسعة 
خمسة غالونات» حملها إلى Ss‏ و ات مر راد تقريباً ويعثرها حتى لا تراها 
دوریات الأتراك. بعد ملء الحفرة بخمسین رطلاً من الدّيناميت» آعاد الطبقة السطحية من الحصی 
فوقها وسواها بیده. وکاحتیاط أخيرء أخذ فرشاة من شعر الجمل كنس بها الأرض» وحتی لا يترك 
آثار آقدامه» مشی إلى الوراء لمسافة عشرین ياردة وآزال بالمکنسة کل آثر له. قام بدفن السَلك 
مسافة مئتي ياردة فوق منحدر التَّلَ ثم جلس بهدوء تحت شجيرة ينتظر بلا مبالاة وكأنه يرعى قطيعاً 

من الغنم. عندما قدمت القطارات الأولى بحراسها المنتشرين على أسطح العریات وفي المقدّمة 
وبنادقهم معبأة» لم يروا شيئاً غير استثنائي سوى بدوي يجلس على سفح الل وبيده عصا الرّاعي. 

ترك لوزنس العجلات الأمامية لعرية المحرك تمر فوق اللغم» وبينما كان آفراد فرقته مستلقين 
دون حراك وراء الصّخورء أوصل التيار إلى العبوة النّاسفة. انفجرت بصوت يشبه انهيار بناء مؤلف 
من ستين طابقاًء وانبعثت إلى الأعلى سحابة من الدّخان والغبار الأسودين. مع صوت فرقعة الحديد 


ارتفعت عرية المحرك عن السّكة وتحطمت إلى نصفین. انفجر مرجل البخار وتطایرت قطع الحدید 
والفولاذ إلى مساحة يبلغ قطرها حوالي ثلاثمئة ياردة» وکادت بعض الصفائح الحديدية تصيب 
لوزنس لکنها تجاوزته بمقدار بوصات. 

بدلا من المؤن» کان القطار يحمل أريعمئة جندي تركي في طريقهم لنجدة القوات في المدينة. 
نزل الجنود من العریات واندفعوا نحو لوزنس بطريقة تنذر بالوعيد. كان البدو المختبئين في قمم 
التّلال ينظرون إلى الأتراك خلسة. كان من الواضح أن الصابط التركي يشلك بأن هذا العربي الوحيد 
هو الانكليزي الغامض الذي وضعت من أجل القبض عليه جائزة الخمسين ألف جنيه. صاح بعبارة 
ماء وبدلاً من إطلاق الّتصاص ركض الجنود نحو لوزنس ينوون أخذه أسيراًء لكن» قبل أن يتقدّموا 
أكثر من ست خطوات» سحب لوزنس مسدسه الكولت ذا السبطانة الطويلة من عباءته وبدأ بإطلاق 
التصاص فدار الجنود على أعقابهم ولاذوا بالفرار. كان يحمل دائماً أحدث سلاح أميركي» ويروي 
الضْبّاط البريطانيون أنه كان يمضي السّاعات في التدرب على الهدف مما جعل منه رامياً محترفاً. 


فر الأتراك إلى خلف المرتفع وأخذوا يطلقون التار من بين عجلات العربات» لكن لورّنس» الذي 
توقع ذلك؛ كان قد وضع مدفعين رشاشين من نوع لويس حول منحنى في السّكة بحيث يغطيان 
الجهة المقابلة للمرتفع الذي اتخذه الأتراك ملجأ لهم. أطلق طاقم المدفعين الّتصاصء وقبل أن يدرك 
الأتراك ما حدث» كانت صفوفهم قد تمژقت وغدا كل رجل وراء aK re‏ 
البقية مذعورين في كل الاتجاهات. ما العرب الذين كانوا يرقبون العملية وراء الضخور فقد أخذوا 
بنادقهم وهجموا على العریات وألقوا كل ما كان بداخلها إلى الخارج. كانت الغنائم مؤلفة من أكياس 
من العملات التّركية الفضية والأوراق التّقدية» والعديد من أقمشة الجوخ الشرقية الجميلة. كوم الغزاة 
یوقم ۷" من بيانات الشحنة وترك احداها . مع جریح کي كان تنوف الإا علیه. کانوا أنه 
بالأطفال الذين يجتمعون حول شجرة عيد الميلاد. أحياناً ترى رجلين يتنازعان ليخ سجادة کرمانية 
حربریة» فکان یفصل لوزنس بينهم ويعطي السّجادة لرجل ثالث. 

في آوائل شهر سبتمبر غادر لوزنس العقبة بصحبة اثنين من شیوخ عقیلات ت بني عطية من 
المدورق وسار إلى الأرض دات الحجارة الملونة التي یدعوها رجال القبائل «وادي رمْ». وفي آقل 
من آسبوع كان قد انضم الیه 116 رجلاً من التوايهة والژوايدة 7014 والذراوشة والدّومانيّة 
hhumaniyah‏ والطقاطقة 98 ولزّلباني 1مةمه261 والحوبطات. 


22 الموعد المحذد عند جسر صغير للسّكة الحديدية بالقرب من كيلو 587 جنويي مدينة 

. هناك دفن لوزنس آلغامه بين السَکك ووضع مدافع لويس وستوکس في مواقع إستراتيجية 

بعد حوالي ثلاثمئة ياردة. بعد ظهر الیوم التالي رصدتها دورية تركية» وبعد ساعة انطلق فريق 

من أربعين خیالا تركياً من حصن حالة عمار تعسصه 113:66 لمهاجمة فرقة زرع الالغام في 

الجنوب. تقدّم فریق آخر قوامه آکثر من مئة جندي لیحیط بلوزنس من جهة الشمال» لکنه قزر أن 
یخاطر ویثبت في موقعه. 

بعد فترة قصيرة ظهر قطار ذو قاطرتین وعریتین يتحرّك ببطء قادماً من حالة عَمَار وقد برزت 

المدافع الرّشاشة والبنادق من الأسطح وفتحات الرّمي في العربات والقطار یتابع تقدّمه. ضغط 


لوزنس علی القابس الكهرياني فانفجر لغم تحت تحت القاطرة التانية مباشرة. كانت الصّدمة كافية لتخرج 
القاطرة الأولى عن السّكة وتفجّر المرجل وتحطم مقطورة الماء والوقود في التانية وتخرّب العرية 
الأولى وتخرج الثانية عن مسارها. ودينما كان العرب یحتشدون لسلب القطار المنسوف تن 
لوزنس صندوقاً من المتفجرات نحت القاطرة الأمامية لیکمل تدمیرها. كانت المقطورات مليئة 
بالأمتعة القيّمة وطار صواب العرب من شدة الفرح . كانت المحصلة قتل سبعین ترکیاً وأسر تسعین 
ونسف ملازم نمساوي وثلائین رقیباً من التمساويين والألمان. 


في قبيلة الحويطات کر من الشيوخ» وبالتالي فان الشيخ الزئيسي لا يملك سلطة 
7 قريب من بير الشّدية ا كان عليه أن 3 في ا عشرة قضية 2 اعتداء 
مسلح وأريع سرقات جمال وقضيتي عیون شريرة. لقد فصل في آمور السّحر بعکسه على المدعی 
ع البائس. وكان فصل في قضأيا لبون ري بإطلاق شرا 0 


بالقرب من کیلو 500 وکان ا مختبئین راغ داخل 0 من القش. ظهر 7 
کبیر له اثنتا عشرة عرية. وکانت نتيجة الانفجار أن تهشم مرجل القاطرة وانفجر العدید من الأنابيب 
وقذفت الأسطوانات في الهواء مزبلة العرية بشکل کامل ومعها المهندس ورجل الاطفاء» وأحاط 
باطار القاطرة والتقت عجلتا القيادة الخلفیتان وانکسرت المحاور . وعندما قدم لوزنس تقریره الرسمي 
عن هذه الحملة أضاف ملاحظة طريفة تان القاطرة قد اکت «غير قابلة للإصلاح». وقد 
تحطّمت عرية الماء والوقود والعرية الأمامية أيضناً کان من بيخ الاشخاضن في القطار نظمي بك» 
وهو جنرال تركي» قام باطلاق رصاصتین من مسدسه الماوزر» ثم ما لبث أن توقف. وعلی الزغم 
من أنه بدا من الحکمة أن يتجه لوزنس إلى الجمال والتل البعید» فقد انقض وجماعته على القطار 
واستولوا على ثماني عریات وقتلوا عشرین تركياً وحملوا معهم سبعین طناً من الأغذية دون أن 
یصابوا بأي خساثر . 

كان مرافقه الآورويي الوحید في بعض حملاته لتفجیر القطارات هو جندي آسترالي جسور 
يستخدم المدفع الرشاش ويدعى الرّقيب ييلز علله۷. كان شرهاً للإثارة ونمراً قي القتال. في إحدى 
المرات» عندما كان في حملة مع فریق من قبيلة آبو تایه. قتل يلز بين ثلائین ن إلى أريعين تركياً 
بمدفع لویس. وعندما قسمت الغنائم علی البدوء اضر یاز » بأسلویه الأستراليء على نيل حصته. 
أعطاه لوزنس سجادة عجمية وسيفاً تركياً رائعاً. 


لعب الشريف علي والشريف عبد الله دوراً مهمّاً أيضاً في الحملات على الخط الحجازي وفي 
الاستيلاء على عدد كبير من قوافل الجمال التركية قرب المدينة. في عام 1917 قام لوزنس» مع 
رفاقه وبمساعدة من فيصل وعلي وعبد الله وزيد» بنسف خمسة وعشرين قطاراً تركياً يه 
عشر ألف سكة وتهديم خمسة وسبعين جسراً وقناة. خلال الأشهر التمانية عشر التي قاد فيها 
العربا: لعيؤا قشع ون قار وتر وس الط ان رأة فط من الخسلاگ ت التي 
شارك فيها لم تأت بنتيجة مُرضية. قال الجنرال الذبي في أحد تفاريره إن الكولونيل لورنس قد جعل 
من تدمیر القطارات ریاضة وطنية في جزيرة العرب! 


في حملة لاحقة في درعا» وهي آهم نقطة تقاطع للسّكة الحديدية جنوبي دمشق. فجّر لورّنس 
تحت عجلة قيادة قطار طويل ومسلح بقوة. تبيّن فیما بعد أن جمال پاشاء القائد الأعلى للقوات 
التركية» كان على متن القطار مع حوالي آلف من الجنود. هبّ جمال من مقصورته وقفز داخل 
خندق یتبعه كل فريق الادارة. 
كان مع لوزنس أقلَ من ستين بدوياًء لکن کانوا جميعاً آفراداً من حرسه الخاص ومقاتلین 
متیزین. وعلی الزغم من عدم التجانس» الرجل الإنكليزي وبا آلعرب من خوض معركة 
بقائدها ولاذ لوزتس وصحبه بالفرار. 
في کل محطة من محطات خط الحجّاج الحجازي هناك جرس أو جرسان یقرعهما الموظفون 
الاتراك لینبهوا الرّكاب أن القطار جاهز للانطلاق . هذه الاجراس تزنن الان منازل اصدقاء لوزنس» 
ومعها أا ا أو أكثر 1 الاعيدة ل للمسافات 0 آرقام نصف یی ا 
الأشياء إثباتاً لانتصاراتهم. كنت في جزيرة E‏ سمعثُ ملاحظة تحمل روح الفكاهة 
والجدّية في آن معأ وهي أن لوزنس كان يستولي على موقع تركي لمجرّد إضافة جرس آخر إلى 
مجموعته؛ وكان من الشائع أن تری لوزنس SS‏ 
الذوريات» بحثا عن الشاخصة المعدنية التي تحدّد مسافة 1000 كيلو جنوبي دمشق. وعندما 


يجدونها يقتلعونها بإصبع من الذینامیت. وعندما لا یکون لوزنس ماشلا 50 الأتراك 
أو بتعبئة البدو» كان يمضي وقته عادة في نسف القطارات وتحطيم السّكك. 


آصبح عالم الاثار الشاب هذا مشهوراً جداً في الشرق الأدنى كمفجّر للجسور والقطارات لدرجة 
أنه بعد الهزيمة التهائية للجيوش التركية» وعندما وصل الخبر إلى القاهرة بأن لوزنس سیم قربباً 
من مصر في طريقه إلى ياريس» أعلن الجنرال واطسون مازحاًء وهو القائد 7 للقوات» أنه ذاهب 
في مهمّة رسمية لحراسة قصر الثيل» جسر بروكلين في مصرء الذي يعبر اليل من القاهرة إلى 
الضواحي السّكنية في الجزيرة. 

سرت قاغات مفادها أن لوزنس لم یکن راضیاً بانتهاء الحملات مغ رصیده المفرد من زر 
الالغام الذي بلغ تسعة وسبعین. لذلك ذاعت قصة على طول خط الحلیب والعسل بين مصر 
وفلسطین بأنه قد اة قترح جعل الرقم ثمانین» ونسف مهنته کمفجّر بزرع آلغام وداع تحت قصر الیل 
خارج باب مركز الحربية البريطانية. 








خط التساحل عند رس خلیج العقبة 


الفصل الثاني عشر 
شراب حلیب الحرب 


بینما كان لوزنس يرتحل من شيخ إلى شيخ ومن شریف إلى شریف يرجوهم» باللغة الفصيحة 
لقائده» للانضمام إلى الحملة ضد الأتراك» كانت آسراب من الطائرات الألمانية تحتشد قادمة من 
القسطنطينية في محاولة منهم لإخافة الجيش العربي بطيورهم الشيطانية الغريبة. لكن العرب رفضوا 
الخوف. بل أصرّوا على أنه ينبغي على قائدهم البريطاني واسع الحيلة أن يأتي لهم بمثل هذه 
«السنونو المقاتلة». 


بعد قيام الألمان بشن حملتهم الجوبة الشنيعة عل العَقَّبة بفترة قصيرة» جاء مبعوث ملكي يعدو 
بجمله إلى أن وصل إلى خيمة لوزنس. ودون أن ينتظر إناخة الجمل انزلق من فوق سنامه وسلم 
رسالة كُتب فيها ما يلى: 


«أيها المخلص. لدى الحكومة طائرات كالجراد. ولكني» بمشيئة الله» التمس منك أن تطلب من 
الملك إرسال دزينة منها أو ما يقارب الدّزينة». 

(التوقیع) حسین 

ان سكان جزيرة العرب منمقون جداً وشاعریون في التعبیر عن آنفسهم. إنهم یقسمون بروعة 
الضیاء وسکون الليل» ويلوّنون کلامهم بالتشبیهات المجازية كألوان سجاجید الصلاة التركمانية 
لديهم. 

هناك مجلة أميركية فاجأت الئاس بما نشرته وهو أن قسماً كبيراً من الئاس يستخدمون الأحرف 
العربيّة أكثر من الرّومانية أو الصّينية. إنهم فخورون جداً بلغتهم وسمونها لغة الملائكة كما 
م ال لوعي ی ی و 
کت ۲ صفت». و822 کلمة بمعنی و و 1037 کلم معدن 00 لغتهم مليئة 
بالالوان» ویسمون المتشرد «ابن الشارع». وابن بن آوی «ابن العواء ». و کاتبو الرسائل العرب 
رواياتهم بروج أخاذة» على سبیل المثال کتب الأمیر عبد الله إلى الکولونیل لوزنس قائلاً: «کان 
القتال ب یستحق المشاهدق فقد کانت القاطرات یر تفز بعريات القطار کأفعی ضریت على 

تحمّس العرب لدی إحضار لوزنس من مصر سرباً من طائرات عتيقة بعضها مزوّدة بالقنابل 
الجیش العريي رسالة إلى الملك جورج بهذا الصدد یقول فیها: 


. «إلى جلالة ملك انکلترا. استولت فرقنا المنتصرة على إحدى مقاطعات العدو بالقرب من 
الطفيلة. تصلکم الحقائق لاحقاً - فیصل». 
کتب قائد آخر یخبر عن حدوث اشتباك قائلاً: «تقتمث للامام مع قومي» شاربي حلیب 
الحرب» كما تقدّم العدو لملاقاتنا» لکن الله لم يكن حلیفهم». 


أثناء ا قامت البريطانية ہمد لخر هاتف وبرق من جدّة على 0 الاحمر 
الصروریات الحربية» وبوجد الآن حوالي عشرین خطاً هاتفياً في رای 0 . في آحد ا 
اتصل جنرال بريطاني بالملك من جدّة ليناقش معه قضية حربية سياسية ملحّة. أثناء الحديث سمع 
الملك أصواتاً أخرى على الخط فصرخ غاضباً عبر الأسلاك مخاطباً عامل المقسم: «آمرك أن 
تقطع كل الخطوط في الحجاز لمدة ساعة! أنا الملك أتكلم». وهكذا تم إيقاف شبكة الهاتف في 
الجزيرة بناء على أوامر ملكية. إذا صادف أن كنت في جزيرة العرب وأردت أن تتصل بملك الحجاز 
هاتفياً. فما عليك الا أن تطلب «مكّة رقم واحد». 


بعد الاستيلاء على جذة بوقت قصيرء اجتمع لوزنس والكولونيل وبلسون 711508 .8 .)۰ حاكم 
پورسودان» ومستر رونالد ستورز والأمير عبد الله ويهدف التّسلية جعلوا الفرقة التّركية» التي أسروها 
قبل بضعة أيام» تعزف مقطوعة «Deutschland, Deutschland, über Alles»‏ لا «ترنيمة 
الكراهية»» وأغاني ألمانية أخرى. صادف أنّ اتصل الملك أثناء العزف» ولما سمع الخليط المتنافر 
طلب من المستقبل أن يترك السّماعة» ودقی لنصف ساعة في قصره في مكّة يضحك بجزل بينما 
الفرقة تؤدّي بأسوأ طريقة. ١ ١ ١‏ 

لم يجبّر الطیارون القادمون إلى جزيرة العرب على لبس خطاء الرّأس العربي فحسب» بل على 
الطیران وفق ارتفاع مناسب خشية اصطيادهم من قبل البدو الذين يملكون رغبة لا تقاوم في إطلاق 
الزصاص على أيّ شيء يتحرّك بسرعة. قاموا مرة باطلاق وابل من الرَصاص على سيارة مصفحة 

ثم أرسلوا بالغ اعتذارهم. لقد اعترفوا بأنهم کانوا یعلمون آنها آلية صديقة. لکنها كانت تجري بسرعة 
كبيرة بحیث لم یقاوموا |غراء محاولة اصابتها. 

أدخل الكولونيل لوزنس ورفاقه أول سيارات آلية إلى جزيرة العرب» واتخذ الأمير فيصل لنفسه 
عربة تزن طناً كسيارة ملكية خاصّة. رافقته في إحدى رحلاته من العّبة إلى مركز الخط الأمامي 

في الوهيدة 17/206108 في الصحراء شمالي الحصن التر كي في معان على الخط الحديدي الحجازي. 
خیمنا لیوم واحد على قمّة تل مرتفع وسط أطلال قلعة تركية قديمة. أقام فيصل وليمة غداء على 
شرفناء حيث جلسنا على صناديق فارغة بدلاً من الطريقة 3 العربيّة بالجلوس على الأرض» وارئجلت 
طاولة لأجلنا. كان هناك الجنرال نوري پاشا ومولود 20814 بك والعجوز عودة آبو تایه. قبل الوجبة 
فلمو لنا أكواياً من الشاي المحلى» » ثم جاء الطّعام وهو طبق كبير من الأرز المجلل بقطع من لحم 
الضأن والماعزء ووضع في وسط الطاولة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك طبق آخر من الأرز 
المخلوط بقطع اللحم. كما أثقل سطح الطاولة بالفاصولياء مع مرق البندورة» والعدس والبازلاء» 


والرمان والتمر والتين المجقفين» ونوع من الحلوی مصنوع من السَمسم والسّكرء يشبه الاسبست 
الك تناولنا ا 

لم يكن العجوز عودة أبو تايه قد رأى مثل هذه الأجاصات شهيّة المنظر في حياته» ولشدة 
الاغراء من أجل تذوقها لم یستطع المقاومة حتی نهاية الوجبة. لقد آهمل الطعام الموضوع آمامه 
كما رمی بالرّسميات عرض الحائط وانقض على الأجاص والتهمه كله قبل أن ينهي أحد منا وجبته 
الأولية. ٠‏ في نهاية الوجبة» دارت آکواب صغيرة من القهوة المنگهة بالهال» وهي حبوب هندية لها 
طعم التعناع كما دار وعاء فيه ماء من أجل إزالة بقايا الضلصة التي قد تكون علقت في لحانا. 
بعد ذلك أحضر خدم الأمير الاحباش السجاتر وأخذنا نتمشی ونتفزج بمناظیرنا على المعركة الذائرة 
على بعد بضعة أميال في منخفض قريب من معان. 

قبل الغداه وبعده تولفدت مجموعات من العرب لی الخيمة لتقبیل ید الأمیر فیصل. لم يكن 
یسمح لهم بلمس يده بشفاههم بل كان يسحبها قبل أن یقبلوهاء لیظهر لهم أنه یکره أن یعاملوه 
بطريقة خاضة من الخضوع والتذلل. 

لقد اکتسب فيصل ولورّنس الكثير من مزاياهما القيادية بفضل معرفتهما بالاستقلال التقايدي 
للقبائل. إن القبائل الأصيلة التي جابت طول وعرض جزيرة العرب بحريّة طوال حياتهاء وقامت 
بحروب صغيرة خاصة بهاء لا يمكن إصدار الأوامر إليها أو تجنيدها بشكل إلزامي» بل يجب أن 
تُعامل بلباقة لاقناعها بخوض الحرب الكبرى وجعلها تشعر بأهمّيتها الخاصة. 
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من عالم آثار إلى بطل العالم في تدمير القطارات 


الفصل الثالث عشر 
عودة آبو تایه. روين هود البدوي 


«باسم ال آنا عودة آبو تایه و بأن ترحلوا عن بلاد العرب قبل نهاية شهر رمضان. 
ونحن العرب نريد هذه البلاد لأنفسنا. وإن لم تخرجوا من بلادنا فوحق لحية الّبي نعلن آنکم 
خارجون عن الشرع والحماية» ودمكم مهدور لأيّ كان». 


كان هذا هو علان الحرب الرّسمي والشخصي الذي كتبه عودة أبو تايه شيخ الحويطات» 
وأعظم بطل عرفه التاريخ الحديث في جزدرة العرب» وأشهر مقاتل أنجبته الصحراء منذ أريعة 
آجیال. کان ذلك الم موجه إلى سلطان تركية» وإلى جمال باشا نائب الملك في سوريا 
الصّحراء 3 ۳ من اك الميت حيث يعيش عودة. ار تمه الثورة العربيّة بروین 
هود البدوي لأنها زودته بحجة رائعة لاعلان الحرب الذاتية ضد الحكومة التركية. 

عندما سمع عودة بأن الشريف حسين قد بدأ ثورته ضد الأتراك» ركب مع أتباعه الشجعان من 
قبيلة الحوبطات وعدوا | بخیولهم فوق رمال الصَحراء ۳۳ مضارب الأمير فيصل وحلفوا بالقران 5 
اد الشريف سيكونون أعداء هم هم أيضاًء 3 آقیمت وليمة على شرفهم. . وفجأة در عودة وهو 
يعاني ا مر ا ا و e‏ الیه عودة 
ما یعانیه فأرسل لوزنس من فوره إلى طبیب أسنان بريطاني في القاهرة ليأتي وبصنع للعجوز طقماً 
آخر من الأسنان من انتاج بلاد حلیفة! 


كان لولائه وصداقته الأبدية آنژ قيّمٌّ للشريف حسین والحلفاء في ثورتهم العربيّة. با لاضافة إلى 
ذلك» فقد قذم خبراته الغنية التادرة في شؤون الحرب المناسبة لبلده. باستثناء لورّنس» كان عودة 
أعظم غاز في جزيرة العرب الحديثة. خلال الأعوام السّبعة عشرة قتل خمسة وسبعین رجلاً في قتال 
المواجهة. وکانوا كلهم من العرب إذ أنه لا يحصي الاتراك في سجلاته. با 
آصیب بائئین وعشرین جرحا» ورأى معظم رجاله یصابون في المعارك ومعظم أقريائه يُقتلون. أ 
ذراعه الأيمن فهو متيبّس إلى درجة أنه لا يستطيع ثنيه ليحك ظهره ولهذا كان يستعمل العصا 8 
يسوق بها جمله. ومع أن أراضي قبيلة الحويطات تقع بالقرب من خليج العَقّبة » فقد قام عودة بغزو 
أماكن تبعد ستمئة ميل جنوبي مكة» ووصل إلى شمال حلب وإلى أماكن تبعد ألف ميل شرقي 
بغداد والبصرة. وكانت التوائر تدور عليه أحياناًء ففي سنة من السّنين شن غارة على ابن مود 
الذي كان حاكماً على وسط جزيرة العرب» وجاء بعض الدّروز من جبل حوران الواقع جنوبي مدينة 


دمشق» وسلبوه كل جماله. تحمّل عودة هذه الخسارة بهدوء ویشکل فلسفيء لکن نبأ سوء حظه وصل 
إلى صدیفه نوري الشعلان آمیر الجوف والحاکم علی شمال وسط جزدرة العرب. فأرسل نوري 
الشعلان فوراً لعودة نصف ما يملك» وفقاً لقوانين ن¿ الصحراء غير المكتوبة. 

يفتخر عودة بأنه مثال للعربي الأضيل» ولقد بعدت به غزواته التاجحة التي بلغت المئة بعيداً 
عن مسكنه قرب البحر الميت إلى كل أنحاء العالم العربي. أمَا الأسلاب فكان ينفقها على كرمه 
المذهل . انه یتحدّث وا بصوت جهوري عال يشبه سيل الجبل الجارف. 

بالزغم من عودة قد حصل في غزواته على غنائم تفوق ما حصل عليه أي زعیم آخرء فانه 
فقير نسبياً نتيجة کرمه الرائد. لقد منت أرباح مئة غزوة ناجحة الکثیر من المتعة لاصدقانه. الیکم 
مثالا على غناه المؤقت» وهو أنه دعا في یوم من الأيام خمسة وعشرین رجلا على قدر نحاسي 
ضخم تحلْقوا حوله كلهم لتناول وجبتهم. یکون کرم ضیافته غير ملائم ما عدا بالتسبة للأشخاص 
الذين يتضوّرون جوعاً: ذات يوم» بينما كان يضع في صحني كمية هائلة من الأرز ولحم الصأن 
من القدر التحاسيء كنت أحدّثه عن الجمال وقلت إننا لا نراها في بلدنا الا في حديقة الحيوان ۰ لم 
يستوعب البدوي العجوز الأمر وألح علي أن آخذ 20 ذلولاً إلى آمیرکا لأبدأ في تجارة الجمال. ولم 
يقتنع باستحالة هذا المشروع إلا بعد أن بذل لوزنس كل ذكائه وفصاحته في إفهامه صعوبة حمل 
هذه الهدية والطواف بها حول نصف الكرة الأرضیة. 

وفي شهر مایو سنة 1918 آرسل الأتراك عدداً كبيراً من الجمال من سوریا. وضعت الجمال 
في زريبة موقتة في محطة معان. و ی ی ی مر وس 
رأس فریق مولف من اثني عشر رجلا من قبیلته. کان هناك آلاف الجنود الأتراك» لکن قبل أن 
يدركوا ما یحدث كان عوك ا و آمامه بسرعة خمسة وعشرین میلا 
في السّاعة. كان عنده الكثير من هذه المقالب» وكان يروي مغامراته بعد ذلك بحيوية بالغة. 

هناك قصة مشوقة عن أعمال اللصوصية التى حفلت بها حياة عودة وذلك عندما نهب صديقه 
المقزب وأمير البلاد. كان فيصل في طريقه عبر الضحراء في إحدى الحملات وكان معه أريعة 
آلاف جنيه ذهبي. لسوء الحظ كان طريقه يمر بأراضي عودة» وبطريقة ما علم الأخير بأمر 
الذّهبء فصمّم على إبقاء فيصل وجماعته ضيوفاً حتى يقذموا ثلاثة آلاف جنيه من الأريعة آلاف 
للقرصان العجوز . . بالطبع لم يستعمل عودة القوة مع فيصل لكنه أعلن صراحة أنّ له حقاً في 
الذهب. 

عودة آبو تايه زعیم مسّ آنیق» طويل القامة» قوي البنية» ومع أنه قد بلغ العقد السادس من 
العمر فهو لا يزال نشيطاً شديد البأس كالتمر. یدل وجهه الشاحب الهزیل على أنه بدوي أصيل. 
جبينه عريض لكنه ضيّق طولاً وله نف طويل حاد معقوف وعينان بارزتان بلون بتي زيتوني» 
ولحية مدیبة» وشارب مخصّب بالرمادي. يعني اسم عودة «أبو الطیران»» مما يذكر باليوم الذي قام 
فيه بأول رحلة جوبة له. طار مرة مع الکاپتن فیرنس وليامزء وبدلاً من أن يتسرّب الخوف إلى قلبه 
كان يطلب من القبطان التحلیق إلى آعلی ارتفاع ممکن. 

إن هذا البطل العجوز صلب حادّ الطّبع لکنه رحب الصّدر يتقبل التصح» ویحتمل الانتقاد مع 
ابتسامة أخاذة» ولكن ليس من قوة في العالم تستطيع أن تزحزحه عن رأي اقتنع به» أو أن يطيع أمرأً 


را 0 اوهو امتواضغ یط كطفل؛ . صادق» ردق لب حنون یحبه حتی 
مایم الحکایات ۳۳۳ الطريفة خرن شام مضه أى ضیوفه» ویشعر بسعادة بالغة عندما 
ال 

قبح الفعل الذي ا روى كيف اشترى محمد عقداً جميلاً لزوجة من زوجاتهء 
لکنه» للأسف» التقی بامرأة جميلة في ميناء الوجه» وكانت فاتنة کضوء التجوم. استسلم لسحرها فقدّم 
إليها العقد. كان عقداً رائعاً باحجار تلمع کالتّجوم من بینها آحجار زرقاء تذکر بالبحر » وآخری 
حمراء تذكر بغروب شمس الصّحراء . ثم يتحدّث بإسهاب عن جمال المرأة. وفي الجانب الآخر من 
الخيمة سمعت زوجات محمد قصّة خيانة سيدهن. وعلى الرّغم من کون القصة مفبركة بشكل 
واضح, فقد حدث هياج في منزل محمّد وأصبحت حياته جحيماً لا یطاق لعدة أسابيع. 


تقع مضارب عودة في بقعة طينية على بعد ثمانين ميلاً شرق العقبة. وعندما كان يجتمع 
بلوزنس في الحملات ت العربيّة كان ينتقي مواضيع مهمّة من أسلوب الحياة في آوروبا. كانت عيناه 
تلتمعان عند سماع قصص الفنادق والملاهي والقصورء وفجأة قزر ترك خیمته مقابل منزل بروعة 
المنازل التي یعرفها سيدي لوزنس في لندن. 

كانت أول عقبة واجهته هي مسألة العمال لكنه حلها بغزو حامية تركية وأسر خمسین رجلاً 
استخدمهم في حفر الابار. بعد أن آنجزوا العمل وعدهم باطلاق سراحهم إذا شيّدوا له منزلاً جمیلا. 
قاموا بیناء منزل من أريعين غرفة وأريعة أبراج» و بسبب ندرة الخشب في الصحراء لم 
يستطيعوا بناء سقف لهذا البناء الصخم. لکن سرعان ما وجد عودة الفطن خلا : قام بجمع محاربیه 
وسار بهم وسط الرّمال إلى خط الحج الحديدي» حيث هزم دورية الحراسة التركية واقتلع ثلاثين 
عموداً من أعمدة التلغراف» وهي تشكل الآن إطار قصره الصحراوي. 


وأريعون غرفة ليست بكثيرة على عودة» خصوصاً عندما تعلم أنه مغرم بجمع أكبر عدد من 
النّساء في داره. يُسمح لكل مسلم بالژواج من أريعة نساء في الوقت ذاته» إن كان قادراً على 
إعالتهن. لكن عودة العجوز تزقج ثمانِ وعشرين مرة» وهو إلى رفع العدد إلى الخمسين قبل 
أن يموت. وبالژغم من زیجاته المتعدّدة» فلم یبق له سوی ولد واحد بينما قتل الآخرون في الغزوات 
والضغائن الذموية. كان ابنه محمّد في الحادية عشرة من عمره عندما رأيته لكن حجمه كان صغيراً 
هذا بحیث کان أبوه يلتقطه من مؤخرة عنقه ويلقي به فوق سرج جمله بيد واحدة. وعندما كانت 
القافلة تسیر ليلا وبخشی عودة أن ينام ابنه محمّد فيسقط من فوق الجمل» كان یلتقطه ويحشره في 
إحدى حقائب سرجه حيث يقضي الليل. لقد رافق هذا الولد التحيل والده والكولونيل لوزنس في كل 
الحملات العربيّة. 

كان حماس عودة في جعل الأتراك آعدائه اللدودین» ودصبٌ ذلك في الكره الذفين بسبب العداوة 
الشخصية» > فقد قام بجلب العديد من القبائل إلى قاعدة لوزنس. کن هریس ,مره شاناد إتدعوذة تة 
القیصر :فى قدرته على الاحتفاظ يأصدقائه المخلصین من حوله» تحیط بهم دائرة من الأعداء. حتی 
نوري الشعلان والکثیر من أصدقاء عودة من الرعماء یبقون في خوف دائم من |غضابه. 


كانت قبيلة الحويطات فيما مضى تحت سيطرة ابن رشيد وقبيلته التي جابت شمال الضحراء 
العربيّة. ثم خضعت لقيادة ابن جازي حيث تفكّكت القبيلة إلى فئات متضادة. ان عشيرة آبو تایه 
هي من صنع عودة المحارب» ومحمّد بن دحيلان 2561135 المفكر. عامل ابن جازي أحد ضيوف 
عودة من الشراري معاملة سيئة مما أثار حنق الرعيم الكريم ا وفي السنوات الخمس عشرة من 
الحقد التي تلت قتل عناد» الابن الأكبر لعودة والأثير لديه. كانت هذه الکراهية بين فرعین من ۳ 
الحوبطات سبیاً في الصّعوية التي لاقاها الأمير فيصل في عملياته في معان والعقّبة. أَدَى ذلك إلى 
انضمام حامد العرار » زعيم ابن جازي حالياء إلى ضقوت الأتراك» بينما ذهب سحیمان آبو تایه 
والبقية إلى الوجه للانضمام إلى لوزنس وفیصل. أقام عودة سلاماً مع آعدائه بناغ على طلب 
فيصل» وکان ذلك من أشق الامور التي اضطرٌ العجوز إلى فعلها. لقد تسبّب مقتل عناد في إطفاء 
جذوة آماله وطموحاته لقبيلته وملا حياته بمرارة الفشل. لكن فيصلاً حكم بألا يتبع قومه عادة الثّأر 
ثانیة» ولم يعد هناك أعداء عرب سوى أشياع ابن رشيد في شمال الجزيرة الذين ما زالوا مستمزين 
في خوض حروب مريرة مع کل قبائل الصحراء . إن نجاح فيصل في دفن الضغائن في الحجاز 
لهو آمر واعدٌ حقاً. وأصبح في أذهان العرب الان أن الشریف أعلى من القبائل والرّجال والشیوخ 
والأحقاد» وهو يمارس الآن مهمّة ارساء قواعد السّلام والحکم المستقل . 





جنود بدو غير نظامیین جاهزون للاغارة على التُرك 





البدو مغرمون على وجه الخصوص بالمسذسات 


وساعات اليد ومناظیر المیدان 


الفصل الرابع عشر 
فره سان الخيام السو د 


بعد عودة يأتي محمّد دحيلان كزعيم لقبيلة آبو تايه. إنه أطول قامة من قريبه وأضخم جثة» 
عريض الرّأس» وزج الرامة والكسين من ر روحة مرحة يخفي وراء‌ها قلباً رقيقاً. يترأس 
المناسبات في القبيلة» وهو ساعد عودة الأيمن وكثيراً ما يتحذث نيابة عنه. لكنه جشع بالرّغم من 
أنه أكثر ثراء من عودة» وهو أيضاً أشد مکراً وحرصاً على المال. وهبه الله الفصاحة حتى بات يُعدَ 
في نظر 9 «ديموستين ارد بل إن قومه يدعونه «أبا الاك يعتمد 6 دائماً | في 
السّيف؛ 25 ب عدت 8 لح كما يعد لاني في الشجاعة وا لاقدام بعد / 


وزعل بن مُطلق هو ابن أخي عودة. يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماًء وهو شاب متأنق؛ 
دو آسنان لامعة وشارب مفتول ولحية مدببة ومشذبة بعناية. هو أيضاً جشع وحادٌ الذكاء» لكنه ليس 
بمستوی عقل محمّد. أمضى عودة سنوات يدرّبه على أن یکون رئيس فرقة الاستکشاف في القبيلة» 
لذلك يعد من أجرأ وأشجع القادة عند الغزو. 

نوري الشعلان» أمير الجوف» ليس شخصية رائعة كصديقه وقريبه عودة فحسب. بل هو أيضاً 
زعیم قبيلة الرَولة العنزتة» المؤلفة من مئتي ألف من الرّجال الاشداء» وهي أكبر قبيلة في الصحرای 
تقطن تقرد دبا كل الأقاليم الواقعة بين دمشق ویغداد. والامیر نوري الشعلان من خيرة رجال جزيرة 
العرب 3 تربطه بحسین ولوزنس صداقة متينة وقد ساعدهما عند الاستيلاء على درعا ودمشق» 
ولا بذ أنه ذو مكانة عالية عند فيصل الان. إذ صب زعيماً لبلاد الژافدین بعد أن رفض بیع نفسه 
للفرنسيين في سوريا عام 1919 بعد الحرب. 

لم يدع لوزنس الأمير نوري الشعلان يعلن الحرب على الأتراك إلا في الشاعة الأخيرة» لانه 
كان يعرف أن إعلان الحرب يعني إطعام الكثير من الأفواه الجائعة. وكان نوري الشعلان عدواً 
لدوداً لابن رشید الذي كان يساعد 20 ودناصرهم ولكنه فقد القسم الذي كان یحکمه من جزيرة 


۳ نوري الشعلان إلى صانم أسلحة»ء فما كان منه إلا أن سر ابن باني أ م8 
۳ وهو صانع الأسلحة لدى ا وآمهر رجل في هذه الصّنعة في الجزيرة. قام بوضعه 
في السّجن مع حذاده الخاص این 1141 طتته7:» وأعطی کل واحد منهما فرناً وأدوات وأعلن آنهما 
سيبقيان في السّجن حتى يتمكن ابن 221158 من صنع السّيوف والخناجر التي لا يمكن تمييزها عن 
تلك التي يصنعها ابن باني. أخذا يعملان بجد وبقي الفرنان مستعرين حتى السّاعات المتأخرة من 


الليل» وأخيراً بعد عدة آسابیع» صنع ابن 23:10 خنجراً رائعاً بحافة تستطیع شق الرّیح. سر نوري 
وأطلق سراح سجینیه» وأرسل ابن باني إلى بلاده محملاً بالهدايا التفيسة. 

وكان نوري الشعلان کهلاً في السّبعين عندما اندلعت التورة العربيّة» وكان طموحاً إلى أقصى 
درجة وعازماً على أن يصبح قائداً. منذ ثلاثين سنة» قتل شقيقيه الاثنين ليكون زعيم القبيلة» وقد 
حكم آفراد قبیلته بعصا من حدید وریما کان بدو نوري الشعلان هم وحدهم الذين يعرفون طاعة 
الأوامر» واذا لم يفعلوا كان يقطع أعناقهم . لکن بالزغم من قسوتهء فإن كل أفراد قبيلته يحترمونه 
ویفخرون به. يتكلم معظم شیوخ العرب كالغريان» ما نوري فيبقى صامتاً في المجلس القبلي وبسوي 
الأمور بكلمات قليلة مقتضبة يقرّرها في التهاية. كان يفضّلء حتى نهاية الحرب» حياة البداوة على 
القصور بين بغداد والبوسفور» وكان يدير شؤون قبيلته في أكبر خيمة من شعر الماعز في 
الضحراء» حيث تذبح الشياه كل بضع دقائق من أجل سيله الذائم من الضیوف. إنه يملك أفضل 
أراضي القمح في سورياء وكذلك أفضل الجمال والخيول. وقد بلغ من الثراء حدّاً لا يستطيع معه 
اخصاعر ها دیف مق مان 

اضاف مطلق بن جمیعان لكا شيخ بني عطيّة في جنوب معان» آريعة آلاف مقاتل 
إلى قوات الملك حسین. إنه قوي وشجاع كأسدء ولقد ساعد لوزنس في نسف القطارات بالقرب من 
معان» وکان متواجداً كلما احتدم القتال وحیث كانت هناك محطات للاستیلاء علیها أو آعمال آخری 
ذات طبيعة خطرق. اقا جولة الاستکشاف حول معان» كان اثتان من ضبّاط لوزنس یحاولان العثور 
على طريق روماني قديم فى الصحراء» ويما أن مُطلق متشوّق دائماً و و 
كانت السّيارة تتقدّم بسرعة وتندفع بجنون يمينا وبساراً فوق رمل الصّحراء الکثیف. وفي مكان ما 
انحرفت بشدة وألقي مطلق خارجها وارتطم رأسه بالارض. قفز الضابطان خارج السّيارة وأسرعا إليه 
للاعتذار منه ظناً منهما بأنه سیکون غاضباً. لکن الشيخ المسن وقف وهو ینفض الرّمل عن ثيابه 
وقال بحزن: «أرجو ألا تتضايقا مني» فأنا لم أتعلم ركوب مثل هذه الأشياء بعد». كان یعتقد أن 
ركوب السّيارة يحتاج إلى فنّ وتدريب تماماً مثل ركوب الجمال. 


آما قبيلة الحارث التي يشتهر أفرادها باللصوصية. فلم تكن ذات شأن لدى حسين قبل الحرب؛ 
لک شرييم. حلي بن امین وهی شاب في الدع ارق جا بل تب حوران ینوا 
الثورة. كان أكثر الرّجال تهوّراً ووقاحة وتملقاً في الجيش العربي. كان عدّاء متميّزاً وکان یستطیع 
اللحاق بجمل جریاً على الأقدام والتأرجح على السّرج بيد واحدة مع الإمساك ببندقيته باليد 0 
عندما ذهب علي للقتال خلع ملابسه كلها عدا السّروال الدّاخلي» وقال نها أفضل طريقة 
بجراح المعركة. كان محبَاً للفكاهة ویمزح بشأن الملك في حضوره. TY‏ 
الحجاز لم يكونا يهابان الملك حسين. أمّا الآخر فهو الشريف شاكر ٩۳2167‏ ابن عم فيصل وأغنى 
رجل في الحجاز. كان الشريف الوحيد الذي يجدل شعره بل ويربي القمل فيه ليظهر احترامه للمثل 
البدوي الأصيل القائل «إن الرّأس المسكونة هي دلالة على العقل الوافر». كان مكان سكناه في مكّة 
حدر و ات اب القبائل تفن 


le ET‏ ا اکت اا 


کبیر إذ كانت اللعبة الوحيدة التي لعبوها منذ طفولتهم. ومنذ أن أقسموا یمین الولاء وهم مخلصون 
كالفولاذ. ولولا وفائهم وشجاعتهم الفائقة وعشقهم للمغامرات الذمویت لكانت التورة العربيّة حبراً على 
ورق ابتدعها شاب عالم بالآثار. 

من خلال تعامل لوزنس 3 عودة والرعماء الاخرین» اکتشف أن روح الذعابة شيء أساسي 
عندهم. اجعل العربي يبضحك ثم اقنعه بما تريد. اللغة العربيّة لغة وقورة مليئة بالهيبة والجلال» 
وکان عالم الاثار البريطاني الشاب» الذي يمللك دراية غير اعتيادية باللهجات المتعدّدة المحكية في 
الجزيرةء قد اکتشف أن الترجمة المباشرة من اللغة الانكليزية العامية إلى العرديّة مع اضافة بعض 
اللمحات الذكية أمز يبهج مستمعيه إلى حدّ كبير. كما أن الكولونيل لوزنس كان يملك سلاحاً فعالا 
آخر هو قدرته على التغلب على الأمور غير المتوقعة بارتجال مُلهم. كان بين الفينة والأخرى يقع 
في موقف يائس لا سبيل للخروج منه. وفي بضع توان كان عقله اليقظ يستنبط طريقة رائعة للتعامل 


مع الحالات الطارئة. 
۰ علی ذلك آذکر بعض e‏ في ت السوربة. كان في بلدة 0-0 00 


الأتراك في قافلة من التّجار السوربین كانت في طریقها إلى قاعدة الثورة العريئة فى ۳ ۳۳ 
بعد ثلاثمئة ميل إلى الجنوب. قزر فوراً أنه من أجل كشف الجواسيس لا بذ من الوصول إلى العَقّبة 
ما مع القافلة أو بعد وصولها مباشرة. تستغرق الرّحلة بين الأزرق والعقّبة اثني عشر يوماً على 
الجمل» وكانت القافلة السّورية قد انطلقت منذ تسعة أيام. 

أدرك لوزنس أن رفاقه لن يتحمّلوا السّرعة التي كان ينوي الستفر بهاء فاخذ معه رجلاً واحداً هو 
حوراني هجين مشهور في شمال الصّحراء العربيّة بقدرته العالية على التحمل. كان الاثنان يتسابقان 
فوق التلال بين الأزرق 42:1 وباير +821 على بعد ثمانين ميلا إلى الجنوب من مخيّمهم عندما 
ظهر فجاة اثنا عشر عربياً فوق حافة تل رملي وعدوا بجمالهم على المنحدر ليقطعوا الطریق على 
الغريبين. صاح العرب بأن يترجّل لوزنس ورفيقه وأعلنوا أنهم أصدقاء وأفراد من قبيلة جازي 
الحويطات. لقد ترجلوا عن جمالهم قبل أن يصلوا بمسافة ثلاثين ياردة ليشجعوا الرّجلين على فعل 
ذلك. لکن لوزنس عرف ن هؤلاء العرب من بني صخرء وهم أحلاف الأتراك وأعداء لمعظم القبائل 
البدوية التي كانت تحارب مع الملك حسين والأمير فيصل. كان معروفاً لبني صخر أن الذهب يمر 
في طريق القوافل وقد خرجوا طمعاً في نهبه. 


كانت هذا الجزء هو الطریق التجاري الوحيد في زمن الحرب بين سوريا والجزيرة» وكان التّجار 
يسلكونه منذ أشهر من سوريا إلى العَّبة لشراء قطن مانشستر. كان لورّنس يستعمل القطن لهدفينء 
الك هو نشر المعلومات والثاني هو الحصول علی آکبر كا اممك من اهب من سوریا 
وترکیةلگ. كانت الامبراطورية العثمانية بحاجة ماسّة للقطن ولهذا اليب سمحت السلطات 
العسكرية للتجار بالمرور عبر حدودها. عند الوصول إلى العقبة كان لوزنس والقادة العرب یعرفون 
التاس على المبادی الوطنية العربيّة. وفي الوقت نفسه یجمعون آهم المعلومات فیما یتعلق بالحالة 
في تركية. كما كان للتجّار فائدة أخرى هي تهریب المناظیر الألمانية إلى العقّبة» والتي كان لوزنس 
یحتاجها ضمن تجهیزات الفرق العسكرية في الصّحراء . 


في تلك الأثناء كان لصوص بني صخر يقفون على الرّمال وأيديهم على بنادقهم تحسبأء > بینما 
يتابعون إلقاء تحياتهم الودودة. فجأة لوزنس ابتسامة واسعة أريكتهم ثم قال لقائدهم: «اقترب 
مني» أريد أن أهمس كلمات في آذنك» ثم ضاف وهو ينزل من على سرج جمله «هل تعرف ما 
هو اسمك؟». 


بدا الشیخ مندهشاً وعاجزاً عن الکلام» لكن لوزنس تابع قوله: «أعتقد أن اسمك هو... ان 

كانت هذه أكبر إهانة يمكن لأحد أن يلحقها ببدوي. ذُهل قائد بني صخر واشتعل غضباًء » فهو 
لم يفهم كيف يمكن لمسافر عادي أن يجرؤ بقول ذلك له في الصّحراء بينما هناك عدد من الأسلحة 
مصوب نحوه. . وقبل أن یفیق الشیخ من دهشته قال لوزنس بجذل: «السّلام علیکم»» ثم طلب من 
الحوراني بهدوء الأحاق به وانطلق فوق الرّمال. 

بقي رجال بني صخر مذهولين حتى أصبح الزجلان على بعد مئة ياردة. وبعد آن استعادوا 
وعيهم أخذوا باطلاق الا مكة الأشدر كان قد عدا بجمله فوق أقرب تل وف هرا 


كاد ا والحوراني 58 على اا في هده الت تقد کاا اد بمعدل اثنتين 
وعشرين ساعة في اليوم. كانا يعبران الرّمال الحارقة منذ الفجر حتى غروب الشمسء ولا يتوقفان إلا 
لدقائق معدودة من أجل إراحة الجمال. وعندما وصلا إلى مضارب عودة أبو تايه» شرقى قى الطرف 
الجنويي من البحر الميت» استبدلا جملیهما بآخرين نشيطين. لقد قطعا مسافة ثلانمئة ميل في ثلاثة 
أيام» وهو رقم قياسي للجمل السریع يمكن أن يبقى لعدة سنوات. 

لم تكن هذه المغامرة الغريبة سوی واحدة من مئة مغامرة حصلت للورّنس» وقد سمعت واحدة 
تفسر سبب احتفاظه الذائم بمسدس كولت من الطراز الحديث. 

منذ بضع سنین» بينما كان لوزنس یتجوّل في آسيا الصغری قرب مرخش 17181251 أصيب 
بالحمّی فتوجه إلى بيره جك ءنعتزظ. وهي آقرب قرية» وفي الطریق قابل رجلا تركمانياً. 
والتّركمانيون أنصاف بدو ذوو أصول مغولية لهم عيون مائلة ووجوه تبدو وكأنها قد مُزجت بالژید ثم 
تركت في الشّمس لتجف. الم يكن لوئنس متأكداأ من وجهته فسال التركماني أن بدله على الطّريق 
فأجاب قائلاً: «هناك تماماً وراء تلك التلال التي بجهة اليسار ». وعندما انصرف لووّنس عنه وثب 
علی ظهره ونشب بینهما قتال علی الأرض لعدة قائ كان لوزنس قد مشى مسافة ألف میل؛ 
ناهيك عن الحمّى» وكاد يغمى علیه. وسرعان ما وجد نفسه في الأسفل. قال: «لقد جلس فوق 
بطني وسحب مسدسي ووضعه على صدغي وسحب الژناد عدة مرات. لكن قفل الأمان كان مهيئاً. 
كان التركماني رجلا بدائیاً لا یعرف سوی الل عن آلية عمل المسدس فرماه يعدا بقرف وعمد 
إلى ضرب راسي بصخرة حتى ملّ ذلك»ء ثم رحل بعد أن سلبني كل ما أملك. ذهبت إلى القرية 
وطلبت من أهلها أن يساعدوني في مطاردة الوغدء فلحقنا به وأرغمناه على إعادة الأشياء التي 
أخذها مني. . ومنذ ذيّاك الحين أنا أحترم مسدّس الكولت بشذة ولم تخل عنه بعد ذلك أبداً. 


د FF‏ كا 





قافلتنا تقترب من «المدينة المفقودة» 


الفصل الخامس عشر 
سيدي الجمل 


حاول لوزنس أن يقف على کل ما له علاقة بالصحراء ومن شأنه أن يزيد من تأثیره على 
سکانها. وکان من الطبيعي أن یکون أول شيء يقوم بدراسته هو ذلك الحیوان الغامض. الجمل» مع 
العلم أن قلة من الاس فقط یعرفون خواصه وصفاته بالزغم من دوره الاساسي في حياتهم. ولوزنس 
هو الأوروبي الوحید الذي التقيث به ووجدت أنه يمتلك «غريزة الجمل» أي الصّفة التي تتضمّن 
معرفة وثيقة بعادات الجمل وقوّته وصفاته العديدة. وكان عودة أبو تايه» روين هود البدوء 


هذه الغريزة بشکل غير عادي. 


هناك ستة آنواع من الجمال في جزيرة العرب الوسطی, ومنها تأتي آفضل السلالات. يدعو 
البدو بلادهم بأم الجمال» ومعظم الجمال العربيّة ليس لها سوی سنام واحد» بل إن العرب لم یسمعوا 
بالجمل ذي السّنامين من قبل وهو الموجود في آسیا الوسطی فقط إلى الشمال الغربي من فارس 
ويالذات في صحراء غوبي 001 . إن الجمل ذا السنامين بطيء الحركة ولا یمکن الاستفادة منه 
سوى للتحميل. أمَا الجمل ذو السّنام الواحد فهو الهجین» وهي كلمة يونانية تعني الجمل الذي 
يركض. 

والجمل في جزيرة العرب هو الثروة الرئيسية» ولا يوصف الإنسان بأنه يملك شققاً أو مطاعم 
بل بعدد ما يملك من الجمال. ومنذ أيام التوراة إلى اليوم تجد أن السبب الرّئيسي في الحروب إنما 
كان لامتلاك الجمال. فترى القبيلة تتقض على الأخرى وتستولي على كل جمالهاء ثم ينهض رجال 
القبيلة المنهوية ويمتطون خيولهم ويتجولون في الصّحراء فلا يعودون إلا وهم يسوقون أمامهم كل 
جمال قبيلة آخری. وهكذا تجد الجمل الواحد قد تنفل بين ست قبائل مختلفة في مدى سنة واحدة. إِنّ 
استمرار الحياة في الصّحراء يعتمد على الجمال. فالعرب لا يستخدمونها للتحميل فقط بل يشريون 
حليبها وبصنعون من وبرها ثياباً ويذبحونها وبأكلون لحومها عندما تهرم. يعد لحم الجمل في جزيرة 
العرب كدهن الحوت عند الاسکیمو» لكن معظمنا يفضّل أكل وجبات الدّجاج. 


الجمل هو الحیوان الوحید الذي بستطیع العيش على الغذاء الشحیح في الضحراء» وإنّ أسنانه 
طوبلة جداً بحیث تستطیع مضغ الصبّار دون أن تجرح الاشواك شفاهه أو قيّة حنکه. وعلی الزغم 
من أن الجمال تستطيع البقاء فترة ة طويلة دون ماع فانها عندما تشرد ب تعوض كل الوقت الذي 
أمضته دون ماء. يستغرق الجمل نصف ساعة من أجل شرابه وبإمكانه أن یشرب عشرين غالوناً 
في المرة الواحدة. عند معاناة العطش في الصّحراء من المزعج جداً أن تستمع إلى صوت اجترار 
الجمل لاحتياطي الماء داخل جسمه. ويلجأ العرب أحياناً في المواقف الصّعبة عبة إلى ذبح جمل وشرب 


محتوی معدته من الماء. يكون الماء عندها أخضر اللون وذا طعم رديء» لکن لا يمكن للإنسان أن 
یکون شدید الحساسية وهو يكاد يموت عطشا. 

عند تقخص الجمل» هناك أمور كثيرة ينبغي الانتباه إليهاء منها طول معدة الجمل» وطريقته في 
رفع قوائمه» وحمل رأسه» وطول رقبته وقوائمه الأمامية وأكتافه» وحجم سنامه وشکله. وبطلب البدوي 
في الجمل أن يكون طويل القوائم. محيط خصره صغيرء غير بدين ولا نحیل» وأن يكون سنامه قوب 
خالياً من 9 دق آن ا یعیش و عادق» واذا آرهق في ا يختفي 2 
وستتدهور حاله في قتزة قصيرة. كا مره الوا را و 
للخيول. تعيش الجمال عادة حوالي خمس وعشرين سنة» وتكون في تمام صحتها بين الرابعة 
والرّابعة عشرة. فوق الأرض المستوية يستطيع الجمل العريي الجید آن يهرول بسرعة واحد وعشرين 
مياد في ال اجه ويخب بسرعة دايا ري و لاما وبعدو بسرعة تصل إلى اثنتين 


مع ذلك فان فضل سرعة ر يوم کامل هي سبعة اال في لاه هرولة. وأما السّرعة 


1 


العادية في الرحلات الطويلة التي تستغرق أياماً عبر الصحراء فهي آريعة أميال ونصف في 
السّاعة» وإذا كانت الرّحلة ت ل ن رك :الحم سن مدر ما 
ولقد ذكرنا أن لوزنس قام بعمل بطولي إذ قطع ثلاثمئة ميل في ثلاثة أيام» مما جعل البدو یعون 
هذا الأمر معجزة من المعجزات. والجمل الأصيل لا يحدث أثناء سيره سوا على الإطلاق» وهي 
ميزة تساعد البدوي كثيراً في غزواته الليلية كما أنها تساعد التّجار الذين يخشون الاعتداء عليهم. 
يدرب العربي دابّته على عدم إصدار صوت أنين» وبإمكان قافلة كاملة أن تمنّ على بعد عشرين 
ياردة من خيمة ما دون ن يسم شاغلوها ا كان شتاء عامي 1917 و1916 قاسياً على 
الجمال. كان جيش لوزنس في الطفيلة في شهر ینایر» على ارتفاع خمسة آلاف قدم» وكان التلج 
متراكماً بارتفاع أربعة أقدام» مما لا يسمح للجمال بالعبور إلا إذا ترجّل راكبوها عنها وحفروا لها 

ممراً بأيديهم. والواقع أنّ العديد من الرّجال والجمال قضوا نحبهم بسبب شدّة البرد. 

أرسل لوزنس للمركز الرّئيسي في القاهرة يطلب ثياباً ثقيلة وأحذية عالية لرجاله» ويدلاً من تسام 
ذلك وصلته برقية يقولون فيها إن جزيرة العرب واقعة في المنطقة المدارية. 

ذات صباح» استيقظت فرقة عرييّة على سفح التَلَ لتجد أن التلوج قد غطّت جمالهم الجانمة 
على الأرضء فقاموا بإخراجها بالمحاميس الحديدية التي يستعملونها لتحميص حبّات البن» لكنها 
كانت قد فارقت الحياة كلها. اضطر لوزنس ورجاله إلى السّير خفاة فوق التلج لعدة أميال قبل أن 
يصلوا إلى معسكر حربي. وفي مرة أخرى غادر أريعة وثلاثون بدوياً القبة على جمالهم قاصدين 
الطفيلة فلم يصل منهم غير بدوي واحد. ولكن كان لدى الجيش العربي الكثير من الجمال في ذلك 
الوقت» ودرجع الفضل بشکل جزني للأمير زد . كان الأتراك قد أرسلوا قبل شهور قافلة ضخمة 
مزودة بالمؤن من حائل إلى المدینة» وحائل هي عاصمة ابن رشید في جزيرة العرب الوسطی. 
باغت زید ورجاله القافلة في الحناكيّة 081308160 وقتلوا ثلائین تركياً وأسروا مئتين وخمسین 


چە امه 


آخرین» واستولوا علی ثلاثة آلاف جمل» وآلفي خروف» وأريعة مدافع تقيلة وبضعة آلاف من 
البنادق. 

يقول الكولونيل لوزنس: «إن الجمل حيوان صعب المراس ویحتاج إلي مهارة خاصة في التعامل 
مؤنه لخاسة کے في سرج اناما کب کے لساب مذ الطلنه من ا البحرية التي يبدأ 
الغزو منها. وهذه المؤن التي تكفي صاحبها ستة أسابيع مكونة من نصف كيس قن الطجين عزن 
خمساً وأربعين ليبرة» أمَا المرفهون فيحملون معهم بعض الأرز. وكل رجل يقوم بعجن العجين وخبزه 
بنفسه وتدفئته على رماد الثار. كما يحمل كل شخص حوالي نصف لتر من ماء الشرب بما أن 
الجمال تحتاج إلى الشرب مرة كل ثلاثة أيام» ولا داعي لأن نحمل معنا أكثر مما تحمله جمالنا. لم 
یشرب البعض منا بين البتر والآخر» لکن أولئتك هم الأقوداء » ما الاخرون فكانوا يشريون الكثير 
SS‏ الجاف. في الصيف شدید الحرارة يمكن للجمال أن 
تقطع مسافة مئتين وخمسين ميلا د بين الشرية والأخرى» بما يعادل ثلاثة أيام بلياليها من السير 
الجاد. 


«ليست الأرض بالجفاف الذي توصف به بل كان هناك دائماً ماء أكثر ممّا نحتاج. لم تكن 
الآبار تبعد عن بعضها أكثر من مئة ميل» وان معدل المسير اليومي يبلغ خمسين ميلا وفي حالات 
الطوارئ يصل إلى مئة وعشرة أميال في اليوم. 

«كان طعام السّتة أسابيع يكفينا لقطع أكثر من ألف ميل بعيداً عن المضارب» وكان أيضاً 
أكثر مما نحتاج حتى في بلد واسع مثل جزيرة العرب. بالتسبة لي» وقد كان ركوب الجمل مؤلماً في 
البداية» أستطيع أن أركب لمسافة ألف وخمسمئة ميل في الشهر دون أن أتزوّد بالطعام ثانية» ولم 
نکن نواجه الخوف من المجاعة ادا إذ كان كل منا يركب مئتي ليبرة من اللحم الذي يمكن الحصول 
عليه» ودالفعل كنا عندما نجوع نتوقف لنأکل أضعف جمالنا. إن الجمل المنهك لا يقدّم طعاماً وافياً 
لكن ذبحه أهون من ذبح الجمل البدین» وعلینا أن نتذکر أن قوتنا المستقبلية تعتمد على عدد الجمال 
لقوتّة التي استهلكناها. تعيش الجمال على الرّعي أثناء المسير (ولم نقدّم لها الحبوب أو العلف 
أبداً)» وبعد ستة أسابيع تكون قد نحلت ويتوجّب عندها إرسالها إلى المرعى لترتاح بضعة أشهر 
بينما نستنجد بقبيلة أخرى لاستبدالهاء أو نجد دواب ركوب جديدة». 

تقول الرّوايات إنّ منشأ الخيل هو جزيرة العرب. إذ توجد هناك أجمل الخيول وأكثرها تناسقاً. 
مع ذلك فهي لا تعد شديدة التَحمّل» وليست الأسرع على الإطلاق. 

يفتخر العرب بخيولهم وبقدرنها كثيراً. إنها حيوانات أليفة حقاً ومن الشائع أن تراها تشغل الخيمة 

نها التي يسكنها سيدها. يعود أجداد بعض السّلالات إلى القرن الخامس» ونادراً ما تباع الأفراس 
ذات الأصول الرفيعة مع أن خيول الاستيلاد تهدى أحياناً للغرياء المتميّزين. يقال ان الأنثى» سواء 
أكانت فرشتا أم ناقة» لها قدرة على التحمّل تفوق الأكر. ٠‏ يقوم العرب بوضع الریت على حوافر 
خيولهم حتى لا تنزلق على أرض الضحراء الحارقة» ويطعمونها لحم الماعز المسلوق لتقوى 
أجسامها. نادراً ما يقدّم لها الماء حسب رغبتهاء حتى المهورء يقدّم لها الماء بمقادير قليلة حتى 
تصبح قادرة على تحمّل العطش فلا تعاني كثيراً عند السّير في الأجزاء القاحلة من الصّحراء 


الحصان اطع قضاء هذه المدة دون 8 بينما ۳ ا 3 فترى 0 العربي 2 
0 إلى ان 

تمه لود سور وان رواسا الخبیر 
الأحیان لا بستطیم العامل مع جمله بشکل صحیح تماما 





تد 10 |[ 1 | 





«حزینه فرعون» 


الفصل السادس عشر 


عبد الله المجدور وقصة فزاج وداود 


أن يواجه عشرة ا ف 0 0 ا الفائقة» فهو جندي ممتاز د یعرف کیف یتعامل 
ع لأفراد الحرس الخاص صعبي المراس. ودينما كان لوزنس يحت حرسه على الاستبسال وبغريهم 
بالأهب والمجوهرات والتّیاب الجميلة إن نجحوا في مهمّتهم كان عبد الله يهدّدهم بالضرب وبتوعدهم 
إن فشلوا في عملهم. ولا شك أن طريقة البدوي عبد الله الترهيبية تفوق بتأثيرها طريقة لوزنس 
الترغيبية. أمّا عبد الله نفسه فکان آهم ما یفخر به هو أنه قد عمل في خدمة آمراء البادية جمیعهم 
وقام کل واحد منهم بسجنه. 

كان حرس الکولونیل لوزنس یتألف من نمانین بدوباً انتقاهم بعناية من بين الذين اشتهروا 
بالشجاعةء وعرفوا بقوة الجلد والضبر مما یمکنهم من الرّکوب ليل نهار إذا دعت الضرورة. كان 
يطلب منهم التّهيؤ لغزو الأتراك في أية لحظة» والبقاء إلى جانب قائدهم في كل رحلة يقوم بها. لم 
م ا ا ی 

كان أفراد هذه المجموعة مخلصين لقائدهم الإنكليزي البدوي» ولكن حتى يتأكد لورّنس من عدم 
تفكيرهم في التآمر عليه لم ينتق من كل قبيلة سوى رجل واحد أو رجلين على الأكثر. وكان كل 
بدوي یتمتی أن يرضى عنه لوزنس ويضمه إلى حرسه الخاص لأنه كان يصطحبهم في كل 
الغزوات وحملات نسف الجسور وتدمير القطارات» ولان الزحلات التي تحوي الكثير من الأسلاب 
والإثارة هي المحببة إلى قلوب البدو. بالإضافة إلى أن رواتبهم أعلى من تلك التي تعطى 
للمتطوّعين الاخرین في الجیش العريي» ناهیک عن القیاب الغالية التي يحصلون عليها إذ ينفقون 
كل رواتبهم على التياب التي تحتشد على أجسامهم فتحيلها إلى ما يشبه زهرة الحدائق الشرقية. 

هناك قول ی ی بو a‏ ا بالحياة قبل 
فصل اللظامية رای 4 كان لوزنس لژ ما يرملهم عبر الحراء في مهام خطية. كات 
0 ل الأقاليم الواقعة بين مكة وحلب. وكان لوزنس يقوم بنفسه. بما 
يزيد عن حصته» بهده المهمّات فائقة الخطورة. 


إن مرافقة لوزنس وحزاسه في احدی الحملات ' لهي تجرية رائعة بحق. اعتاد الشریف الشاب آن 
يركب في المقذمة بوجهه الأنكلو سكسوني» مغطياً رأسه بغطاء أخاذ ومرتدیاً القّیاب الجميلة. واذا لم 
يكن المسير سريعاًء كان يقرأ كتاباً ویبتسم بين الحين والآخر لسخرية آریستوفانس Aristophanes‏ 
الأصيلة. ثم پلحق به بقية الحریس وأتباعه من البدو في صف طویل غين منتظم. بثیابهم المزرکشة 
یتمایلون مع مشية الجمال. وسواء کانوا یسیرون وسط الزمال شرقي العقّبة أو المناطق الجبلية 
لمؤاب وأدوم 70070 فقد کانوا لا ینقطعون لحظة عن الغناء وألوان المزاح المتعتدة. 

كان هناك مقاتل - شاعر يسير في طليعة الموکب وآخر في المؤخرة. يبدأ آحدهما بغناء مقطع 
فيردده كل رجل في الضف الطوبل بدوره» حنی بصل الی آخر الصضف. هناك آغان حربية» وأغانٍ 
تجعل الجمال تخفض من رؤوسها وتسرع في سيرها. تكون المقاطع في الأغلب تعليقات على 
شؤون الحبٌ لدى بعض الرّجال أو في مدح الأمير فيصل آو سيدي لوزنس . 


في ذات يوم غنى رجال الحرس أغنية يطلبون فيها أن يزداد الراتب جنيهاً في الشهر. ار 
أخرى أنشدوا قائلين إن غطاء رأس لوزنس لا يليق بمقامه والأفضل أن يشتري آخر ويقدّم لنا 
العتیق. في الحقيقة یکون غطاء راس لوزنس من أجمل ما رأت آعينهم لکنهم یریدون سلبه [یاه. 

یختلف اللحن في الموسیقی العربيّة عن ألحانناء لذلك تبدو الأغاني العربيّة للغريي غير المعتاد 
على شماعها نوعاً من المزیج المتافر». مع ذلك کان لغرب یطریون نلالحان لغزيية وفرهوا: جدً 
بالفونوغراف الذي جلبه لوزنس من القاهرة. شجّم ذلك الامر رقيباً اسكتلندياً في العقبة على إحضار 
بعض الأدوات وتأليف فرقة موسيقية» وقام بمساعدة العرب على تأليف نشيد وطني خاص بهم 
وعلمهم عزف Annie Laurie‏ و Land Syne‏ ۰۸10 كان اللحن الاسكتلندي مقبولاً نوعاً ما بالرّغم 

من أن کل آلة موسيقية كانت مختلفة في آدائها وقد اختار كل رجل المقام الخاص به؛ وهکذا كلما 
کان العرب یتدژپون على نشیدهم الوطني کنا نفضل الشباحة والابتعاد إلى جزيرة نائية في الخلیج 
حيث نغوص تحت أنقاض قلعة صليبية» وحيث استحمٌ غودفروا دی بوتون وفرسانه قبل آلف عام. 


كانت روح الدّعابة عند أفراد الحرس الخاص البدوبين تتجلّى في نكات عملية. إذا حدث ونام 
آحدهم علی سرجه. كان زمیله برکض بجمله لیصدمه وبوقعه آرضاً. وكلما سمح لهم سيدهم بزبارة 
القاهرة أو مركز آلثبي. كان معظمهم یقعون في آسر الأمير فيصل بسبب ما یقومون به من مزاح 
وحشي وفوضی عامة. في الحقيفة لا یوجد من یستطیع التعامل مع هؤلاء «الشیاطین»» كما 
یسمونهم» سوی لورّنس. 

عاد لوزنس مرة من مصر إلى العقبة وأراد الانطلاق في مهمّة سرية دون ابطاء . وکالعادة وجد 
معظم رجاله الخاضین في الشجن. من بين السجناء كان هناك رجلان شجاعان متمیّزان اسمهما 
فراج وداود. أرسل لوزنس على الفور إلى الشيخ یوسف» وهو الحاکم المدني للعقبة» بسأله عمّا 
حدث. ضحك يوسف وأطلق شتيمة ثم ضحك مرة ة ثانية. 

قال: «كان لدي ناقة بیضاء جميلة؛ وفي احدی لليالي شردث بعيداً. . في الصباح التالي سمعث 
جلبة كبيرة في الطریق؛ ولما خرجت وجدت الجميع ة في السّوق يضحكون بشدة على منظر حيوان 
ذي قوائم زرقاء ورأس أحمر. عرفت في الحال آنها ناقتي» وعثر على فراج وداود یفسلان عن 


ذراعيهما الحنة الحمراء والثيلة الزرقاء» مع ذلك آنکرا معرفتهما بناقتی ي البيضاء الجميلة وتضرعا ال 


اللّه ليسامحني على شگي بهما». 
كان فراج وداود معروفین في البادية بملازمتهما لبعضهما في آراض يحتاج المرء بها إلى 
صدیق حمیم ب یحمیه. لم يكن دافيد وجوناثان (داود وبهونتان) بأکثر را من بعضها من فزاج وداود» 


2 أن جاء ذات : یوم هادم اللذّات» ومات داود بسبب الحمّی في العَقّبة واصبح فراج بائسا جداً 2 
أن انتحر في يوم من الأيام بالهجوم ببعيره بين صفوف الأتراك. 

كان بعضص رجال لوزنس يرافقونه أحياناً إلى القاهرة. وکان الذین یقع علیهم الاختیار پلبسون 
الثّياب الزاهية دص ون شفاههم بالأحمر وکتحلون بالکحل الأسود ونشبعون أجسامهم برائحة 
العطوءر ثم یحملون أسلحة متنوعة الاشکال ودتركون لوزنس متی وصل إلئ القاهرة لیطوفوا في 
شوارع القاهرة متباهين يطيلون النْظر إلى المصریات المنقبات وبترددون على المخازن الخاصة ببیع 
الثیاب» فلا یبقون قرشاً في جیویهم إلا ودنفقونه مستمتعين بذلك أيما استمتاع. 

وفي ذات يوم أخذ لوزنس معه عبد الله کبیر حراسه. لزبارة الجنرال آللبي في الرملة. وبينما 
لوزنس منشغل بالحديث مع القائد العام» أخذ الحارس العربي يتجوّل وحده. :ولد ست ساعات بلغ 
لوزنس تلفونياً أن عبد الله مقبوض عليه لأن رئيس الشرطة شك بأن يكون قاتلا مأجوراً في نیته قتل 
الجنرال آلثبي. أمَا عبد الله فتحدّث مع المترجم قائلاً: إنه أحد «أبناء» سيدي لوزنس وطلب اعتذاراً 
رسمياً لأنه أهين بالقبض عليه. وفي تلك الأثناء التهم كل البرتقال في مقر الشرطة الرّئيسي. 


كان عقاب آفراد الحرس الخاص على آفعالهم أمرا سعدا له من التادر التمكن من اشر 
البدوي ودر على محمد وهو لا يبالي | أبدا e‏ التعنيف. لكن يبدو 0 الضّرب لمبرح من قبل 
ا e‏ ا 
خطأه يجرح رأسه بهذه الطريقة ثم يأتي» والذم يسيل على وجهه إلى آاشخهان الذي أخطأ بحقه 
ويطلب منه الغفران. 


«ركبنا آباعرنا صوب المسرح الواسع» 





/ 
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ذو الطوایق الثلاثة 





الفصل الشابع عشر 
العين بالعین والشن بالشن 


لا يزال قانون العين بالعين والسن بالسّن والحياة بالحياة سائداً في جزيرة العرب» ولا تزال 
الضغائن مستمرّة منذ قرون عديدة. نادراً ما ينجو القاتل من عقوية القتل ولا بذ لأقارب القتیل من 
العثور على القاتل في مکان ما من الصضحراء والاقتصاص منه عاجلاً أو أجل والسبیل الوحید 
للتجاة هو أن يترك سکنی الخیام ودقیم في المدن» ولما كان البدوي يعتقد أن الزجل الذي يقيم في 
القری أو المدن أقل منه شأناً فمن الثادر أن تراه يعمد إلى الذأر من خصمه إذا فرٌ إلى المدن. 

جرت العادة أن یعاقب البدوي إذا قتل بدوباً آخر سواء صدفة أو عمدا» واذا حدث ذلك پهرب 
القاتل ویرسل الاعتذارات والایضاحات اللازمة مع الرسل.. لقد تورط أحد حراس لوزنس الخاصين 
بقضية من هذا التوع. ففي إحدى الغزوات 1 بدوي إلى محطة القطار عبر التافذة وحاول فتح 
الباب من الذاخل. . في تلك الأثناء كان بعص من رفاقه یحاولون نسف الباب لیفتحوه» فقام آحدهم 
باطلاق رصاص بندقیته من خلال أحد الالواح وعندما فتح الباب أخيراً كان الرّجل الذي دخل من 
التافذة مسجّی قتيلاً. ما كان من البدوي الذي أطلق التصاص إلا أن آسرع بين الحشود ورکب 
حصانه ثم انطلق يعدو مبتعداً. 

لكن يمكن الآن للقاتل أن یتجتب عقوية الموت بدفع الأضرار إذا قبل أقارب القتيل بأخذ المال 
عوضاً عن الحياة. . في هذه 000 الحرّاس بجمع مبلغ من المال قدره مئة جنيه أرسلوه إلى 
الأقارب وتمّت تسوية | مول . . يتراوح معدل الفدية للقتيل العادي بين مئة إلى خمسمئة جنيه. كان 
هذا الرّجل سيئاًء لذلك عذ رفاقه مبلغ المئة جنيه أكثر من المقبول. أمّا الشرفاء (ممّن ينتسبون إلى 
التبي محمّد) فتكون قيمة دمهم أعلى من غيرهم من العرب. إذا حدث وأن قتل رجل واحداً منهم فلا 
بد له من أن يدفع ما لا يقل عن ألف جنیه إلا إذا كان قد عقد صفقة مع عائلة الضّحية قبل تنفيذ 
العملية. 

لم يصادف لوزنس أيّة خيانة ضده في القبائل التي أقام معها صلات وذ وصداقة» وحتى مع 
القبائل المعادية لم تحدث سوى حادثة واحدة فيها خرق خطير لتقاليد حسن الصّيافة. حدث أن عبر 
لوزنس وحده خطوط الأتراك ليتفقد الأحوال في مخيّم العدوء ونزل ضيفاً على شيخ قبيلة بني صخر 
التي كانت موالية للأتراك والألمان. سوّلت للشيخ نفسه الخروج على تقاليد بدو الصحراء وقوانينهم 

غير المكتوية وحاول خيانة ضيفه. أرسل رسولا إلى القوات الترکیق التي كانت على بعد عشرة 
اا وفي الوقت نفسه حاول إقناع لوزنس بالبقاء في خيمته. كان في نيته خيانة الصيف طمعاً 
في مكافأة الخمسين ألف جنيه. لكن لوزنس شعر فوراً أن هناك مؤامرة تدبر له في الخفاء فترك 
مضارب بني صخر في الحال. أمّا شيخ القبيلةء فعلى الرّغم من كونه رئيساً لقبيلة معادية للعرب 


المتعاونین مع لوزنس» فقد عاقبه قومه على خیانته لضیفه بدس السّم له في القهوة. لقد أحسّوا 
بالخزي والعار بسبب فعلة شیخهم. 

إن قوانین الصحراء - غير المكتوية - لها نفود القوانین المكتوية في العالم کله» بل هي بمثابة 
الأمور الدّينية المقتسة. إذا كان الرّجل قد أمسك برجل آخر في مقاطعته وکاد أن يقتله» یمکن 
للشحية أن ينقذ نفسه بقول «دخيلك»» وهي كلمة عربية تعني «لقد طلبت مناك الأمان»»› أو «أنا 
في خيمتك وعند موقد قهوتك کضیف». تُعدّ الحماية بين البدو واجباً مقس وان معنى هذه الكلمة 
السّحرية «دخيلك» هي إحدى نقاط الاختلاف بين البدو وسکان المدن العرب في سوریا. يستعملها 
الشوريون بدلا من كلمة «من فضللكت» التي يعدها البدو نقيصة في أسلوب اللياقة. 


من ضمن المهام الصعبة التي تحملها لورنس» أنّه لم يكن مضطراً إلى كسب تأييد القبائل 
البدوية فحسب» بل العرب الذين يقطنون المدن والقرى أيضاً. لقد تمكن من تحقيق ذلك بأخذ 
الاختلافات بين الضنفین بعين الاعتبارء وبالتالي باستخدام طرق مختلفة. البدوي شخص صافي 
السلالة ويعيش اليوم بنفس الطريقة التي كان يعيش بها قبل ألف سنةء عندما كان التبي إبراهيم 
والتبي لوط یتجولان في المنطقة يعظان النّاس. أمَا ساكن المدينة فهو مزيج من كل الأجناس في 
الشرق ولدیه نوع من التَعدّد في سلالته. والبدوي رجل رياضي يحت الاستمتاع بالحرّية الشخصیة 
وهو شاعر بالفطرة. ما القروي فتغلب عليه البلادة والقذارق قلما تستطیع الوثوق به» وهو ماذي جداً 
یسعی دائماً وراء المال. هناك اختلافات حتی فی الحياة الیومية» فی شکل التحيّة علی سبیل 
المثال. یظهر آهل المدن احترامهم للشریف وذوي المكانة العالية بتقبیل أيديهم» آمّا البدو فیعّون 
هذا الأمر انتقاصاً للكرامة ولا فعلونه إلا عندما يرغبون في التعبیر عن عمیق احترامهم للشخص. 

علي الرّغم من حصول لوزنس على دعم العرب من أهل المدن» فإِنَ البدو هم الذين أشعلوا 
نيران الثورة العربيّة» وهم الذين كانوا السّبب في نجاحها بمساعدة فيصل ولوزنس. وقد عرف لوزنس 
كيف يستغل غردزة الغزو والسّلب المتأصّلة في نفوسهم في حملاته ضد الأتراك. والبدوي الصضمیم 
يكتفي بالئهب ویکره القتل ويشمئز من رؤية الذماء وهو لهذا يسلب الغريب ولكن لا يفكر بقتله. 
وبینما كان العرب الأصيلون یتمتعون بحضارة من أرقى الحضارات في البادية مع ما فيها من 
الفلسفة والأدب» كان سکان الجزر البربطانية يعيشون عيشة الهمج غير المتحضرین. والعرب من 

بين الشّعوب القليلة التي عجز الزومان عن قهرها. آمّا حياتهم البسيطة فتعزى إلى ميلهم للتنقّل من 
مکان إلى مکان سمیاً وراه العشب والماء. هم یتجولون علی ظهر الأرض ویرتحاون مع جمالهم 
عبر التلال الرّملية وینامون تحت قبّة السَماء ویعیشون الحياة التي عاشها آجدادهم في بداية 
الخليقة. 

كان لوزنس یدفع للجنود التظاميين وغير التظامیین الرّواتب العالية بانتظام كما يُدفع للفرق 
الحليفة في أي مکان من العالم. وکانت الرواتب تصله من الحکومة البريطانية بشکل قطع ذهبية. 
وکان لوزنس يحتفظ بكيس أو كيسين من الأهب في خيمتهء وكلما جاءه شيخ يطلب مالا يدله 
لوزنس على الکیس فیقبض الشّيخ حفنة من المال شريطة أن يكتفي بقبضة واحدة. وحدث مرة أن 
جاءه ذات صباح «مارد» من قبيلة الحوبطات يزيد طوله على ستة آقدام وکان لوزنس یظن أنه 
سيكتفي بفنجان من القهوة وسیجارة. لکن هذا الژعیم استعان بالبلاغة فأخذ يفيض في شرح 


الخدمات التي قذمها للملك حسین. فهم لوزنس ما كان يعني من وراء هذا الحدیث ودّه على مکان 
الکیس في إحدى زوایا الخيمة وطلب منه أن يأخذ حاجته منه. قام الشيخ وعاد يحمل في يده آکبر 
مبلغ ممکن أن تحمله يد بشرية من اللیرات الذهبية» نعم عاد يحمل مئة وثلاثة وأربعين جنيهاً في 


قبضة واحدة. 


يُدهش أفراد القبائل البدوية كثيراً لسوء الضّيافة الذي يشهدونه عند سكان المدن» ويحتقرونهم 
لأنانيتهم. فيما مضىء كما هو الحال اليوم أيضاًء كان البدو یفخرون بأربعة آمور : * پشتعرهم 
وفصاحتهم وفروسيتهم وكرمهم» وهناك قصص عرييّة كثيرة تمجّد وتحيي فضيلة الكرم. تتحذث 
إحداها عن ثلاثة رجال كانوا يتجادلون في المسجد الحرام عند الكعبة حول أكرم رجل في مكّة. 


أخذ أحدهم يمدح فضائل عبد الله ابن أخي جعفر عم البي محمّد. وامتدح الثاني کرم قيس بن 
سعید. وأعلن الثالك اسم عرية الشيخ المسنّ كأكثر الرّجال كرماً في مكة. منعا للذزاع وسفك الذماءء 
اقترح آحد الموجودین في المکان أن يذهب کل واحد منهم إلى الزجل الذي زکاه وبطلب منه مساعدة 
ما ثم يعود إلى المسجد حيث تقيم الأمور وبفصل بها. وافق الثّلاثة وه مضوا إلى حيث اتفقوا. ذهب 
صديق عبد الله إليه فوجده يركب هجينه ليذهب في رحلة بعيدة» فاستوقفه قائلا: «يا ابن أخي عم 
رسول الله وأبا الكرم» إنني مسافر وقد أصابتني فاقة شديدة». فما كان من عبد الله إلا أن رجاه بأن 
يأخذ جمله بعل ما عل ظهره. أخذ الزجل الجمل ووجده وا بعباء ات حريرية وخمسة آلاف 
قطعة ذهبية. 
ذهب الثاني إلى قيس بن سعيد فأخبره الخادم بأن سيده نائم وطلب إليه أن يخبره بما يريد. قال 
الصدیق إنه محتاج وجاء إلى قيس يطلب مساعدته. أجاب الخادم بأنه يفضّل أن يلبي حاجة الزجل 
بنفسه على أن يوقظ سيده» ثم أعطاه كيساً فيه عشرة آلاف قطعة ذهبية» وهو كل المال الذي في 
الآار» وطلب منه أن يذهب إلى الخان من أجل أن يأخذ جملا وعبداً. عندما استيقظ قيس أخبره 
خادمه بما حدث فشز قيس كثيراً ومنح الخادم حريته؛» مع ذلك ونّخه لأنه لم يوقظه وقال: «والله» لو 
آناک ناديتني لأعطيته أكثر من ذلك». 


أما الرّجل الثالث فقد ذهب إلى عرية والتقی بالشيخ العْسن كارا من منزله في طريقه إلى 
الكعبة لأداء صلاة الظّهر. كان له عبدان يمسكان به وساعدانه على السّيرء ولما علم بقصة 
صديقه أفلت العبدين وصفْق بيديه شاكياً حظه اليئ إذ لم يكن يملك أي مال» لكنه عرض على 
الزجل أن يعطيه العبدين. رفض الرّجل العرضء لكن عربة أصرٌ قائلاً إنه إذا لم يأخذهما سيضطر 
إلى منحهما حريتهماء ثم تركهما ومشى يستند إلى الحائط. بعد عودة الرّجال من مغامرتهم اتفق 
الجميع على أن عرية هو أكرم الثّلاثة» وقالوا بحرارة: «جزاه الله خيراً». 

من المحتمل أن تكون هذه القصة مستندة إلى الواقع» إذ يرى الإنسان أمثلة عدة لروح الکرم 
هذا الكرم الذي يزيد من مقدار الإعجاب بهؤلاء الثاس. كان لورّنس يعلم تماماً مكانة هذه الفضيلة 
بين العرب» لذلك جعل نفسه یتفوّق فيها بالإضافة طبعاً إلى الشجاعة وقوة التَحمّل والفطنة» 7 
ذلك جعل البدو يقدّرونه أيما تقدير. بعد التجاح الأول» الذي أهله لأن يكسب ثقة حكومته» جلب 
قافلة محملة بالهدايا التفيسة الثادرة» وأذهلهم بكرم يفوق الأساطير الشعرية التي كانت ثتلى في 
أرجاء المخيم ممتدحة كرم الخلفاء الأوائل. 


ان البدو مولعون بشکل خاص بساعات اليد والمسدسات والمناظیر» لذلك كان لوزنس یجلب 
جملين أو ثلائة محمّلة بهذا التوع من الهدایا لیوزعها علیهم. وکان يعطي رجاله من خمسین إلى 
مئة رصاصة في اليوم؛ وکانوا بطلقونها في الهواء بغض النّظر عن کونهم یقاتلون أم لاء مع أنه 
من المعروف في أيّ جيش أنه إذا أطلق جندي رصاصة واحدة دون إذن القائد يعض نفسه 
للمحاكمة العسكرية. أمّا العرب فكانوا يطلقون الصاص على كل طائر يرونه» وفي آحد الأيام» 
عندما وصلت إشاعة في العَقَبة أن معان قد سقطت في يد الجنرال نوري بك قائد الأمير فيصل» 
كادت تُصمّ آذاننا من آلاف الطلقات التي أطلقها البدو في الهواء تعبیرا عن الفرح. واذا صادف آن 
مر البدو القادمين إلى القاعدة الرئيسية عند ساحل الحو الأحمر بأحد الصَبّاط البرد طاشن يتمشى 
وديده سوط أو عصاء پهزژون رؤوسهم ويريتون على لحاهم قائلين: «ملائكة مجانين! ملائكة 
مجانين!» آمّا إذا كان الصابط يتجول ببندقيته مطلقاً التصاص على كل صخرة أو طائر يراه 
فیعلقون بقولهم: «هؤلاء الحمقى ليسوا يحمير إذن. بل يبدو أنهم عقلاء ». 

کان البدو يرفضون لطي اكيم لبخ الخنزير لأن لين حيوان نجس. على لوزنس 
حل المشكلة بأن اتر لهم ينانق آلمانية من التیکل كان آلثبى قد سلبها فى أثناء ا 
فلسطين» كان من الممكن أن تبقى هذه البنادق سنة كاملة دون الحاجة إلى تنظیف. 

البدوي مستقل بطبيعته لأنه تمتع بحرية الصحراء آلاف السّنين. أمّا «النظام» و«الطّاعة» 
فكلمتان غير موجودتين في قاموسه. لم يخضع أتباع لوزنس بالطبع لاختبارات في ساندهرست 
Sandhurst‏ أو وست پوینت ۳۵101 1778656 لكنهم كانوا يعرفون كيف يقاتلون الأتراك ويصدونهم عن 
بلادهم» وكانوا يعذون أنفسهم مساوين في الرّتبة لاي جنرال. 

هؤلاء إذن هم رجال لوزنس الذين اضطرٌ إلى تحويلهم من تجمعات قبلية بدائية إلى جيش 
ضخم قادر على هزيمة القوات عالية التدريب المليئة بالضباط الأفذاذ. كان لا بد من تنظيم كل 
شيء منذ البداية» فلم يكن هناك مركز للتزويد. وعندما كانت الفرق غير النظامية تخرج في حملة 
ماء كان كل رجل يحمل معه كيساً صغيراً مليتاً بالطّحين وبعض البن. كانت كل الوجبات متماثلة» 
وعاش الجيش وقاتل على الخبز المخبوز على الرّماد. لم يكن العرب يأكلون كثيراً في الوجبة 
الواحدة» لكن لوزنس كان يحمل في عباءته قطعة خبز يقضمها وهو يسير في مقذمة الضف. 

كان البدو ينظرون إلى الطعام المعلب كمادة مريبة» وفي أحد الأيام» عندما كان الميجور 
مينارد 7123:0310 يرافقهم في رحلة عبر الصّحراء إلى الشمال الشرقي من العَقَبة» أعطى علبة من 
لحم البقر المحفوظ لكل رجل منا. تناول البدو اللحم بتردّد وبدا أنهم یشگون في أمره. اكتشفنا بعد 
ذلك أن العرب کانوا پرتابون بعلب الأحم لأسباب دينية وليست صحية. كان من عادة العرب عندما 
يذبحون شاة أو أي حيوان آخر أن يقولوا وهم يدخلون السّكين «بسم الله الزحمن ن الرحیم»؛ وعندما 
كانوا يفتحون العلبة كانوا يردّدون الكلمات ذاتها خشية ألا يكون عمال شيكاغو قد أذوا الطقوس وفق 

باستثناء هذه الحوادث القليلة» لا يعد البدوي العادي متعصّباً دينياً. وهو لا يطبق الأركان 
الاساسية للإسلام. فهو لا يصوم ويقول «إننا دائما لا نجد ما نأكله». وهو لا يست يستحم ويحتج بقوله 


«لا يوجد لدینا الماء الكافي للشرب». وهو نادراً ما يصلّي ویقول «إن صلواتنا لا تستجاب؛ 
نصلي ؟» 
لکن على الرّغم من هذا کله» فالبدوي رجل شریف ذو طبيعة مرحة. 
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2 هلي في البیت » 





الفصل الثّامن عشر 
مدينة ورديّة عمرها من عمر الزمان 


من بين فصول الحرب الومانسية التي حدثت في أرض ألف ليلة» كان هناك معركة جرت في 
مدينة مهجورة» ی ۳ ظلت نائمة زهاء الف سنة ۲ استفاقت حور علی دوي المدافع 
قدیمة» ا عالم 0 والعبقري الحربي. یطلق الرحالون الذین تالوشتول إلى 
هذه البقعة من الصحراء العرييّةء اسم «المدينة الوردية التي عمرها بعمر الزُمان»» وهي منحوتة في 
جبال آدوم الجميلة» وترقد في أحضان البراري بالقرب من جبل هور ۰10۲ حيث يعتقد أن بني 
إسرائيل قد دفنوا قائدهم العظیم هارون. 

حدثت المعركة في الواحد والعشرین من شهر آکتوبر سنة 1917 بعد سقوط الْعَقبة بقلیل. وقد 
كان لهذه الموقعة أهمّية حربية» لأنها قزرت أن قيام بلاد العرب المقدّسة بالثورة على الأتراك لا بد 
أن تكون نتيجته المحتمة اجتياح سورياء وهو حدث مهم عالمياً قد يغير تاريخ الشرق الأدنى كله. 
في هذه المعركة اشتبك لوزنس وأصحابه البدو مع الأتراك فوق القمم الجبلية ذاتها التي قام أمصياه 
۵۲ ملك بني إسرائيل» بإلقاء عشرة آلاف نسمة من فوقها إلى الوادي في الأسفل. ٠‏ نجح 
لورّنس في حماية المدينة وص الأتراك بنفس الطريقة 2 التي حماها بها الأنباط ضد جيوش الإسكندر 
الأكبر قبل المسيح بتلاثمئة عام. ولقد آوقع لوزنس الأتراك في ذات المضيق الذي دوت فيه أقدام 
كتائب تراجانوس Trajan‏ التي هاجمت المدينة قبل آلفي عام. 


واني بعد أن أصغيت مشدوهاً إلى وصف لوزنس الممتع للقصور المنحوتة في الصّخور الحية 
حیث خیم هو وأصحابه» لم يسعني إلا أن أستأذن سمو الأمير فيصل لیسمح لي باستکشاف جبال 
أدوم. لم یتلطف سمو الأمير SS‏ إلى أبعد من هذاء إذ زوّدني 
بفريق من أقدر رجاله عهد إليهم بحراستي من شر اللصوص ودوریات العدو. غادرنا العَقّبة وسرنا 
مسافة تقرب من ثمانية وثلائین Ty‏ القوبرق» إحدى مراكز فيصل 
آلخرنیه. أا وادی شنم فهو مغر ,حبق كه الجیال الضوائية ,لته دات. التجاویف الشوداء 
التي يتراوح اتساعها بين عشرين ن إلى منت مئتي قدم» نشأت عن توران البراکین منذ زمان سحیق. ينتهي 
هذا الوادي إلى سهل موحل يذكرنا بأراضي داكوتا وهضاب بلوشستان الوسطى. هناك نزلنا في 
خيمة مخروطية لعدة أيام قبل أن نتابع مسيرنا عبر سلاسل الجبال المجدبة والمناطق الواسعة 
الصحراوية الرُملية. صعدنا بعد ذلك في طريق متعرّج شديد الميلان حيث تعثرت جمالنا على ركبها 
آکثر من مرة. بعد آن وصلنا إلى قمّة «نجب». قادنا الطريق عبر هضبة عشبية إلى موقع المعركة 
حول آبار «آبو لسن ». 


وجاء الجنرال نوري ياشاء أحد قواد جیش فيصل» لمقابلتنا والترحیب بمقدمنا. توقفنا بضع دقائق 
لنشرب وایاه القهوة العربیّت وعندما غادرنا خيمة الجنرال رأيته يسرع وینتزع السَجادة العجمية الفاخرة 
التي كان جالساً علیها ويلقي بها على ظهر جملي بالزغم من اعتراضي الشدید. لکنه لح بأن آخذها 
وأستخدمها كوسادة. ٠‏ ثم قذم عصاه وهي مصنوعة من جلد فرس التهر وکان قد آهداها إليه ملك 
الحبشة وطلب مني أن أستعملها في قيادة هجيني. ٠‏ ولعد بضعة آمیال من آبار أبو اللببقة فبعث 
إلينا الأمير فيصل وا برسالة توصية إن قائده في بسطة Busta‏ . كان هذا الزنسول داكن اللون 
يشبه الکاپتن کید» بعینیه السوداوین اللامعتین وشاردیه المفتولین المتوحشين. كان غطاء رأسه أحمر 
اللون مطرزاً بزهور صفراء كبيرة» أمّا ثوبه فكان صارخ الألوان كقميص يوسفء كما علق في حزامه 
مسدمياً ذا قبضة لؤلؤية وخنجرين يبدوان شزيري المظهر. ولشذ ما كانت دهشتي إذ خاطبني بلهجة 
نيويوركية وأخبرني أنه قضى أربعة عشر عاماً في أميركا يشتغل في معمل للسجائر. 

أما الجل فقد ولد في قرية من قرى جبال لبنان واسمه الحقيقي حسن خليل» وفي نيويورك 
استبدله باسم تشارلي كي . في أثناء الحرب العالمية كان يعمل في شركة توماس كوك وأولاده في 
إسطنبول وتجتد فوراً في الجيش التركي. لكنه في موقعة غزة هجر الجيش التركي وانضم إلى القوات 
الأسترالية واشتغل كمترجم» ثم خدم في الجيش البريطاني في مصرء وانتقل أخيراً إلى الجيش 
الحجازي. لما توطدت صلتنا 8 أخبرني تشارلي بأنه ليس قلف بل من طائفة الژوم الكاثوليك» ثم 
رجاني بألا أكشف سره لأي شخص من آفراد القافلة» إذ يخشى أن يقتل من فوره على يد أحد رفاقه 
المتعصّبين. 

أثناء جلوسنا حول نار المخیم» أمتعنا تشارلي برواية القصص اليوليسية. كان لديه عدة نسخ 
ورس إلى العربية 1 فد «نيك 5 وقال إن المصریین یعتقدون بان نب نيلك کاریر 8 مدير 
البطولية ۳ ارخا و إذا كان ری غير قدو سو الروك یقوم باستنجار من يقرأ له 
هذه القصص الپوليسية. كان بين آفراد القافلة الآخرين رجل مصري كثير الضمت ركان وجهه قد فد 

من الصّخرء ولهذا لقبناه برمسيس لأنه كان أشبه بتماثيل الملوك الصخمة التي تراها على ضفاف 
التیل. آمّا بقية الحرس الخاص فكانوا من بدو لوزنس الذين يكحّلون عيونهم ويصبغون شفاههم 
وخدودهم بالأحمر. والبدوي في الواقع يحرص آشد الحرص على الاکتحال» ویقول إن هناك شيئين 
لا يجوز للبدوي أن يعيرهما حتى لشقيقه: زوجته» ومكحلته. 

كدسج كان و و أن يساعد تشایس؛ الزجل اقضین» علی ركوب جمله. . في الواقع 
تا الحشرات الموجودة في السرا وکنا في کثیر من E‏ نستيقظ صباحاً لنجد العقارت 
وأنواعاً من الحريش العاض في أغطية تشایس. في (حدی المرات آعطی تشایس لأحد آفراد الحرس 
علبة من لحم الخنزير ووجّهه إلى طريقة طهيها كما كان يطهوها في بلده. لكن انتهى به المطاف 
بأن يعد وجبته بنفسه. حالما فتحت العلبة رماها الطبا خ البدوي بهلع ورجع إلى الوراء إذ كانت 0 
لمسلمین حتاسة للحم الجس. والیدی ككل المسلمین» لا یستعملون مشتقات الخنزیر آبدآء بل 
یطهون طعامهم بالتمن المصنوع من حلیب الماعز. 


ورد في ذلك الیوم بقطیع من الخراف البیضاء السَمينة كالزيدة» وکانت ذات آصواف مجعّدة 
كثيفة وقرون صغيرة معقوفة جميلة. كان الرّاعي البدوي جالساً على كومة من حجارة البازلت» یعزف 
o‏ كانت بعض مرتفعات الحجاز مكسوة بالشعير مشكلة 
مراعي جيدة للأغنام» وتستقز في بعضها الآخر القبائل البدوية حيث ترعى أغنامها وجمالها وخيولها 
القليلة. 
كان هناك رجلٌ داهية من بغداد» علم بأمر الثورة في الحجاز وأدرك أن الحلفاء ب و 
الأمور إن آجلاً أم عاجلاً وأن القطع التقدية الذهبية البريطانية ستحلّ محل التقود التّركية التي بقيت 
ترة طويلة وسيلة التعامل في أطراف البادية. لذلك قام بطلي قطع رصاصية بالأهب وصنع آلاف 
القطع البريطانية المزيفة» وحالما بدأ الأهب يتوافد من مصر إلى الحجازء وقبل أن يبدأ البدو 
بالتعزف عليه ليكتشفوا الحقيقي من المزيف» تجول في آنحاء البلاد واشتری کل الأغنام التي 
استطاع العثور عليها. وبدلاً من الشعر المعتاد EE‏ للخروف» أخذ يعرض جنیهین من 
قطعه المزيفة. وقبل أن يتسع الوقت لذهاب البدو إلى جدّة وينبّع والوجه لإنفاق ذهبهم في الأسواق» 
كان البغدادي قد ساق أغنامه شمالا إلى فلسطین ویاع الواحدة منها يجنيهين للجيش البريطاني. 
وعندما اكثشفت الخدعة كان قد د اختفى عن لظا انا 
ال البائسة» 0 أن أنهينا نصب ا عند «حفرة المياه القالثة» المعروفة ؛ ببسطة اط 


الجمال» وحالما رأت قافلتنا أخذت تقفز في كل الاتجاهات» وقد ا و تاها ادت ف 
جبال أدوم. جلس هؤلاء الجنود القادمين من مكّة اللیل بطوله حول نار المخیم یصیحون ويغنون 
ويطلقون رصاصات بنادقهم في الظلام . كانت القوات التركية على بعد أميال عدة» وكان لديّ 
شعورز ژ داخلي بأن دورتة تركية E‏ فجأة وتضع حداً لهذا الصخب بالقضاء علی الكثير منا. 
لحسنٍ ا يحدث شيء 3 و ویعد آن سرنا مسافة ثمانين میلاً في البلاد دون أي اشتباك 

إلى الشمال لغربي أمامنا كانت هناك تلال رائعة من الحجارة الرملية البيضاء والحمراء. وعلى 
ا ا ا والژمادي» بینما امتثت آمامنا قمم 00 أدوم المقدّسة. كانت المشكلة 
هنا هي عبور تلك الكتلة الضخمة من الضخور الرّملية. نزلنا من الهضبة المرتفعة إلى الوادي الذي 
يبلغ اتساعه اثني عشر میلا ويضيق إلى اثني عشر قدماً ليصبح مجرّد ممرّ ضيق بين الكتل 
الجبلية. خلال هذا المعبر» أو السّيق 511 كما يدعوه العرب» أخذت جمالنا وخيولنا تتعثر فوق 
الجلاميد وتشق طربقها عبر آلاف شجيرات الَفلة» بينما كان البدو يبعدون بمسدساتهم السَحالي 
التي ا تزحف بين الصخور . آثناء مرورنا في الممز الضخري ذهلنا لمنظر الجدران الرائعة 
المرتفعة مئات الأقدام من فوقنا» وتكاد تبلغ عنان السماء . 

تكوّمت على الجانبين» بشكل عالٍ وضار 

جروت ضخمة ذات أحجار هائلة. 


أخبرنا حسن مُرجاني M0141‏ 21135582 وهو آحد مرافقینا البدويين الذي كان برتدي سترة 
أرجوانية مزركشة باللون الأخضر» وحذاء عسكرياً كان قد أخذه من ضابط تركي قتيل» أخبرنا بأن 
الممرّ يدعى وادي موسى. أكّد تشارلي ذلك قائلا أنه في هذا المكان ضرب الثبي موسى الصخر 
فتفجّرت منه المياه الغزيرة. ومن التادر أن نجد عائلة عربيّة في هذه المنطقة لا تسمّي أحد أولادها 
موسی. خلال الممرّ ظهر جدول صغير يتعرّج بين الجلاميد ونباتات الدّفلی وأشجار التین» وفي 
الأعلى كانت الشمس الدّافئة تصبغ الصخور الضّئيلة بلون أحمر وردي. 

بعد السّير داخل الممرٌّ لأكثر من ساعة درنا حول المنعطف الأخير وأذهلنا المنظر الذي بدا 
أمامنا. هناك» على بعد أميال من أيّ المناطق المأهولة وفی قلب الصّحراء العربيّة» بدا لنا أغرب 
منظر يمكن أن نشاهده؛ كان هناك معبدٌ كأنه وردة رقيقة منحوت كالحجر الكريم داخل الجدران 
الجبلية. كان آجمل من معبد تیسیوس Theseus‏ في أثينا أو الفوروم Forum‏ في روما. قطعنا 
مسافة مئة ميل داخل الصّحراء لنقف وجهاً لوجه أمام الصّرح الذي أخذ بلبّنا. كان أول إشارة تدل 
على أننا وصلنا إلى مدينة البتراء الغامضة» وهي مدينة مهجورة نسيها التاريخ لمدة آلف وأريعمئة 
عام» ولم تكتشف إلا في القرن الأخير علین يد المستكشف الشويسري الشهير بوركهارت. 

یکمن جانبٌ من سرّ جاذبية هذا المعبد إلى موقعه على أحد أكثر المعابر غرابة في العالم. 
كانت الأعمدة والواجهات والأفاريز منحوتة بشكل وافر» لكن كان من الصعب تمييز التصميمات 
عن بعضهاء وذلك بسبب تشوهها بفعل الرمن وتحطيم المسلمين لتماثيلها. في أحد الجوانب هناك 
صفان من الفوهات وهي 4 ما يبدو آثار سلالم التحاتین وهم یشفون طریقهم ال الأسفل. کان 
هولاء لفتانین يستخدمون أداة مدبّبة من شأنها أن تضفي کر اين علیِ الطبقات س التي 
محفوظ بحالة ج جیدة» فإن تأثير 0 الرّملية” عبر بر القرون واضح فیه. وال کل مکعب ی 
آریعون قدماً في كل اتجاه. وتعذ هندسة المعید خانظا من الفن الڙوماني والإغردقي 


حت المعبد داخل الضخور منذ حوالي آلفي سنة في أيام حكم ا الروماني آدریان 
0 زار يترا عام 131 للمیلاد. اما العرب الذين كانوا معي فقالوا لِه يدعى الخزنة لوجود جرة 
في أعلى المعبد» ويعتقد البدو أنها مملوءة من ذهب الفراعنة وحليّهم التّمينة. جرت محاولات 
۱43 الجرة وقد تفتت منها قطع صغيرة بفعل آلاف الرصاصات التي أطلقوها عليها. حاول 
حارسي الخاص إطلاق التصاص علیها أيضاً لكن كانت لحسن الحظ أعلى من رژوسهم بمثة قدم. 
يرى الکولونیل لوزنس أن المعبد قد شیّد إكراماً للالهة ایزیس» وهي من آلهة قدماء المصریین كانت 
محبوبة كثيراً في أيام حکم الامبراطور أدريان. كان آحد الرحالین قد حفر حروف اسمه بعلو قدم 
على إحدى دعامات المعبد» لكن لوزنس آمر رجاله بمحوها. 
تقع المدينة على السهل في بطن وادٍ بيضوي الشكل طوله ميل ونصف وعرضه نصف ميل. لا 
يستطيع أحد التكهن بعدد السّكان الذين كانوا يقيمون فيهاء ولكن يرجح أن يكون مئة ألف شخص 
قد عاشوا هناك. لم تتداع سوى الأجزاء البسيطة من البناء» ومع ذلك فقد بقيت منها آثار جميلة. أمّا 
في الجزء العلوي من الوادي فتجد الحصون والقلاع والقصور والقبور والأماكن التي كانوا یترتدون 
عليها قديماً للتسلية وكلها منحوتة في الصّخر الصّلب. كان الجزء السَفلي على ما يبدو مدرّجاً مائياً 


كان الئاس يمارسون فيه الرباضات المائية والمباریات المختلفة. ویمکننا أن نشبّه يترا هذه بقطعة 
منحوتة هائلة الحجم صنعتها قوات الطبيعة العجيبة. من فوق الهضبة ذات التّسعة آلاف قدم» التي 
شاهدنا منها جبال آدوم لأول مرة» نزلنا إلى الاأسفل مسافة آلف قدم لندخل المدينة الأثردة. 

و الرّحالين الذين زاروا يترا من غرابة ألوان الأحجار الرّملية التي تملا تلك الأماكن 
الصخرية. لقد حتت حتت في صخور ملوّنة يختلف وصفها في السَاعات المختلفة من التهار» فهي تبدو 
في ضوء شمس الصباح آشبه بأقواس فزح عظيمة تشع بالألوان البیضاء والقرمزية والصفراء 
الزعفرانية والبرتقالية والوردية والقرنفلية التي تضافر الرمان مع قوی الطبيعة لتلوین الطبقات الحجرية 
المختلفة بها. ٠‏ في بعص الأمكنة نری قات الصخر المتعزجة كالأمواج» وعند الغروب تلمع 
بإشعاع غريب قبل أن تغرق في عتمة الليل. كنا نتساءل أحياناً فيما لو كنا صاحين أم هي أحلام 
نقلنا ايها 77 أرض العجائب فوق بساط سحري مزركش. 

حتت الأدراج داخل الصَخرء ويبلغ طول بعضها أكثر من میل» وهي ترتفع إلى الأعلى لتصل 

إلى قمم كلّ الجبال المحيطة بالبتراء . صعدنا أدراجاً ضخمة إلى ارتفاع ألف قدم فوق مدينة المعبدء 
الذي يدعوه العرب بالذيرء وشاهدنا واجهته المهيبة التي يبلغ ارتفاعها مئة وخمسين قدماًء تعلوها 
الجرة الصخمة وتزتنها رژوس میدوسا. كانت معظم الذرجات المنحوتة في الصخر تؤذي إلى هياكل 
لتقدیم القرابین حيث كان الئاس یتعبدون في هذه الأماكن المرتفعة منذ آلاف السنین. 

هناك درجات ضخمة جداً تتعزح صاعدة في جبل القریان» وهي قمّة منفردة تشرف على الوادي 
بأکمله ويوجد في آعلاها مسلتان وهیکلان. كان أحد الهیکلین مجوفاً لاشعال الثار داخله ۳ 
كان الآخر دائرياً فيه بركة معذة لذبح الصحية المهداة إلى «ذو شری» Dhu-Shara‏ و «اللات» 
4 اله وآلهة يترا القديمة. أصرّ آحد مرافقینا البدو على خلع عباءته والاستحمام بمیاه ۷ 
المتجمعة داخل البرکة. آخبرني لوزنس آن هذه المدينة هي أفضل مثال على وجود مکان للحضارة 
السَاميّة القديمة. وبالقرب من الهیکلین كان هناك ثصبان ضخمان ارتفاع کل واحد منهما أربعة 
وعشرون قدم كان سكان يترا قد نحتوهما من الصخر القاسي ليؤدوا إحدى أقدم آشکال العبادة 
للذگر. كانت قمّة الجبل تسمح بروية کل الودیان والجبال المحيطة بالاضافة إلى معظم آثار 
المدينة» وكان المنظر مهيبا بحق. 

كان المنظر يهيج في القلب کل المشاعر التي قادت الانسان منذ الأزل إلى عبادة خالقه. 
وعلى قمّة قريبة شاهدنا البقايا E‏ آبعد قلیلاً إلى جهة الیسار كان هناك جبلٌ 
بركاني أسود» رأينا على قمّته» المتوهجة تحت آشعة الشمس. قَبّة صغيرة بيضاء يشبه لونها بیاض 
الهیاکل العظمية التي مررنا بها أثناء عبورنا الحراء بين العَّبة وجبال آدوم. كانت قمّة جبل هور 
۲ والقبة هي جزء من المسجد الذي بناه البدو على التمط التقليدي لمعبد هارون آخي النبي 
موسی وکاهن بنی (سرائیل. آمضینا یومنا ونحن نصعد إلى القمّة» وعند وصولنا وجدنا علماً تركياً 
یرفروف فوق قبن هارون. ککفارة لذلك تسلق عرب الصحراء جبل هور 1107 ویحوزتهم شاة قاموا 
بذبحها فوق الشریح. بالژغم من عدم وصول آخبارها إلى العالم الخارجي في ذاك الوقتء فان 
خطوط الحرب العالمية قد بلغت منحدرات جبل هور 107[. 


تملك کل آبنية مدينة الاشباح هذه واجهات واسعة» لکنها في الدّاخل بسيطة وخالية من أيّة 
زخارف. مع ذلك فاٍن ضخامتها وجمالها تبهران الأنظارء وکم كانت تعني لمحبي الجمال عندما 
كانت تنبض بالحیاة. تتعکس آشعة الشمس عل معظم الأحجار بلون وردي جمیل» مع تدرجات من 
اللونین الأزرق والسّماقي. تکثر في الشوارع المهجورة نباتات الغار والدّفلة التي تبدو آلوانها وكأنها 
مشتقة من الضخور ذاتها. في الحقيقة» إن الشکان الوحیدین لمنات السّنين في هذه المدينة الوردية 
هم ملايين لا تحصى من الزهور البرّية الجميلة التي كانت تنمو في شقوق القصور والمعابد المندثرة 
وتلتف حول الأعمدة شبه المتهتمة. لقد مضى رجال بترا الأشدّاء ونساؤها الجميلات إلى المكان 
الذي لا یعود منه أحدء وهذا ی اه للمرء معنی الحياة الغانية. 

إن الآمال النيوية التي ملأ الاس قلويهم بها 

قد استحالت رماداًء أم أنها ازدهرت. 

وكانت كالتّلج فوق أرض الصّحراء المغبرّة» 

أضاءت قليلاً ثم اختفت إلى الأبد. 

كان هناك في مركز المدينة مدرّجٌ كبير محاط من جميع جوانبه بالمعابد والقصور والقبور » وقد 
حت داخل الجبل نفسه الذي يفضي إلى المكان المع للأضاحي. كانت هناك صفوفٌ وصفوف 
من المقاعد مقابل الشوارع الجبلية الممتلئة بالقبور. أمّا قطر المنضة فيبلغ مئة وعشرين قدماًء 
والمسرح هو الرّمز الوحيد للحياة والمرح في تلك المدينة الغامضة المهجورة. في يوم من الأيام كانت 
ضحكات وهتافات الآلاف ترنٌ هنا عبر مقبرة الآمال والطموحات. منذ آلاف السّنين كان الممثلون 
يؤدذون أدوارهم هنا وينالون تصفيق آلاف المعجبين. دن ذهبت تلك الجماهير المرحة التي كانت 
تحتل هذه الصفوف في الأعياد وتشاهد الألعاب المختلفة؟ أمّا اليوم فلا ترى سوي السّحالي وهي 
تزحف فوق المقاعد الملونة» ويدلاآً من الأصوات التي كانت تملأ المسرح لقرون عديدة تسمع الآن 
أصوات عواء بنات آوى. لم يكن الأدوميّون و1:6م:ه50 أو الأنباط ومهء71363]5 يتخيّلون أنه يوماً 
ما سيأتي أناس يدعون بالأميركيين من أرض مجهولة ويتجوّلون بين أنقاض مدينتهم المزهوة. 

احتل الأنباط آدوم وم قبيلة عربيّة قديمة» وبحلول عام مئة قبل الميلاد كانوا قد أسّسوا مملكة 
قويّة تمتد شمالاً إلى دمشق وغرياً إلى غزّة في فلسطينء والی داخل جزيرة العرب الوسطی. آخبرني 
لورنس أنّ الأنباط کانوا قراصنة مشهورین جابوا الساحل الافريقي وشئوا غزوات مدمّرة على آرض 
الشودان. وصلوا إلى مراحل متقدّمة من التحضر وکانت لدیهم صناعة الجاج الائعة ونسج 
الأقمشة وتشكيل الأواني الفخارية. كما قاموا بزبارة روما والقسطنطينية مزات عديدة. استخدم الملك 
سليمان وملكة سبأ الأثباط الذين نافسوا أهل تدر e‏ تجارية عظيمة واتخذوا من يترا 
مرکزاً أساسياً لتجارتهم في جزيرة العرب. زار أنتيغونوس يترا في عام 301 قبل الميلاد ووجد فيها 
كمّيات هائلة من البخور والمر والفضة. 

كان الاغریق الذين أدركوا منعة هذه المدينة المحصّنة بالجبال» هم أول من أسموها بيتراء 
وتعنى الصّخرة. وتقول الرّوايات إن الإسكندر الأكبر قد احتل كلّ الأراضى المعروفة آنذاك وأخذ 
ينتحب لعدم بقاء أراضٍ أخرى يحتلها. لكن الرّوايات خاطئةء فها هي ذي مدينة فشل الإسكندر 


الأكبر في احتلالها. ویخبرنا دیودوروس سیکولوس أنّ الاسکندر كان يعلم آهمية يترا بحیث آرسل 
دیمتریوس على رأس جيش للاستیلاء علیها. حاول دیمتریوس شق طریقه داخلها عبر الممرّ الضیق 
نفسه الذي دخلنا منه» لکن السّكان اعتصموا في جبالهم المنيعة وتمکنوا من صد الحصار والهجوم. 
وعلی الرّغم من أن المدينة وقفت في وجه من جاء‌ها بقوة السّيفء فقد فتحت أبوابها مرحبة بمن 
جاء‌ها يحمل غصن زيتون. 

لمّا كانت يترا عاصمة للانباط زهت إلى القمّة في القرن الثاني قبل المیلاد. وکان الجغرافیون 
الإغريق یطلقون على آرض آدوم اسم: العربيّة الصَخريَة «هععتاع۳ ط۲4 ۸». والواقع آن وجود 
الأبنية المبنية على الطراز المصري الفرعوني القديم والزموز التي تراها على هذه الأبنية تجعلنا 
نعتقد أن يترا قد قام على تعمیرها شعبٌ كان على اتصال بمن بنوا آبا الهول والأهرامات» وانك 
لتسمع الروایات الكثيرة التي توند آن يترا كانت في یوم من الایام مرتبطة بمصر . ویعتقد البدو أنّ 
هذه الصخور المنحوتة هي من ع الجان الذين يعملون بأمر من آحد الفراعنة» كما ويؤكُدون آن 
الجرّة العظيمة على الخزنة تحوي ثروة الفراعنة المصربین العُتاة» بل ويعتقدون أنّ هؤلاء الفراعنة قد 
أقاموا في يتراء ويطلقون على المعبد المتهتم في الوادي اسم قصر فرعون. ولكنك لا تجد أحداً 
يعرف متى شِيّدت يترا أو من شيّدها. وثمّة رأي يقول إنها بنيت قبل أيام ابراهیم» وإنها كانت مدينة 
عريقة في القدم عندما هرب بنو |سرائیل من آسر المصربين. 

بینما نقف بين آثار هذه المدينة المنسية نتذکر أنّ المنطقة المحيطة بپترا كانت معروفة باسم 
جبل سعير ٩67‏ في أيام الثبي إبراهيم» ويقال بأنّ عیسو وأتباعه جاءوا إلى هذه البلاد بعد آن فقد 
عيسو حق بكورتته. والواقع إنك تجد شَيئاً عن يترا في أسفار العهد القديم ولكنها كانت تُعرف باسم 
«تلع»: وهي كلمة عبرانية معناها «الضخر». ويرجح أن بتي إضرائيل عندما کانوا يتجؤلون في 
البرية قد جاءوا يترا وطلبوا الإذن بالبقاء فيها زمناً قصيراً للراحةء لكن سكان يترا رفضواء فتنبّأ أنبياء 

بنى إسرائيل بخرابها. اتهمها النبي عويديا 0020120 بالكبرياء والصلف قائلاً: «على الرّغم من أنك 
ترتقين عالياً كالتسور» وبالزغم من کون عشك بين التجوم» يقول الإله إنه سينزلك من فوق 
عرشك». وكانت في عهد إشعيا Isaiah‏ مدينة مزهوة مبهجة ثم تنباً اليهود بدمارها. 

في عهد أريتاس (الحارث) الثالث الملقب بفيللين» أو صديق الإغريق؛ ضربت أول عملة ملكية 
واتخذت بترا الكثير من مظاهر الحضارة الاغريقية. وحتى في العهد الذهبي لروماء عندما تربع 
آوغستوس على عرش القیصر» وصلت شهرة هذه المدينة القصيّة إلى آوروبا. كان السّياح يوؤمّونها 
من کل بقاع الأرض» ولا بذ آن عدد ساکنیها كان نحواً من عدة کات ,من الالاف. كانت مركزاً 
للفنٌ والعلوم ومن آجلها جُلبت اعمال پراکسیتلیز ومایکل آنجیلو ولیوناردو دا فنشي. كان کرمها مثالا 
يحتذى لدی القدماء » وكانت تفتح أبوابها للمسيحيين الأوائل حیث سمح لهم ببناء دور العبادة 
که ا ا زر رس كانت يترا تمثل في هذا الجزء من آسيا 
ما تمثله روما للزومان وأثينا للإغريق. وفي سنة 105 للمیلاد استولی آحد قوّاد تراجان على يترا 
وصبغها بالصّبغة الرّومانية» وظلت المدينة تزداد ازدهاراً وتقسع تجارتها وئتمو تحت رعاية روما 
وغدت يترا في تلك الأيام ملتقی خطوط قوافل عديدة ومركزاً لتجارة جزيرة العرب وبلاد العجم والهند 
الذاهبة إلى مصر وفلسطين وسوريا. كما كانت يترا | مخزناً للثروات الضّخمة تحميها الضخور 
الغاضبة التي تكشر في وجه كل من تسول له نفسه بمدّ يده إليها. وصفها سترابو وبليني بأنها 


مدينة مه ولکن لما وهنت قوة الزومان لم يستطع الأنباط الرومانیون الوقوف في فح القبائل 
التي تة تقيم في الصحراء» واتخذت تجارة القوافل مسارات أخرى ولم تعد يترا ذات أهمية كبرى فقل 
شانها وهجرت. . وفى فى القرن الثاني عشر » آرسل الصلیبیون» بقيادة بولدوين الأول» حملة لئ المكان 
وينوا العديد من القلاع؛ لكن صلاح الذين قام بطردهم وإجلائهم عن المنطقة. 

لا شك أنّ كثيراً من الآثار يدل على أن يترا كانت إحدى المدن المبهجة التابضة بالحياة» ولا بِدَ 
أن أثرياءها قد عاشوا في رفاهية لم يعرفها الشرق لقرون عدّة. وا بترا بصالاتها الموسيقية 
الواسعة» ومدرّجاتهاء وبساتينها الغامضة وكهنتها وكاهناتها وعقائدها الذينية» وثروتها من الژهور 
وشمسها المشرقة» ومناخها الصحي الذي ينعش الصّدرء كل ذلك كان قد جعل منها پاريس وريقييرا 
آسیا الضغری آنذاك. 

منذ أكثر من قرن من الرّمان سمع الرّحالة انتويسري جون لويس بورکهارت رولیات عن مدينة 
الرّائعة التي ۳ تكن قد ذُكرت فأ تاريخ أدبي منذ 0 536 للميلاد. 8 ذلك الوقت؛ الذي 
كتب فيه بوركهارت 09 اکتشافه ام 2 في 9 أرسلها من ا إلم ۳ نیا بترا 
مر كثيراً من الاس لمحاولة زبارتها. لقد هجرت السّباع والتحالي السّاحة لتي كان جمشيد 
يبتهج فيها ويفرط في الشراب» إلى أن أحضر لوزنس مقاتلیه البدوبین إلى المدينة التي لم يعد فیها 
سوى القبور والقصور الخاوية. 
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كان لورئس بين الفترة والأخرى يزور مناطق العدو 


متخفيا بز امرأة غجربة من سوربا 





نساء القرى في سوربا لهڻ مواهب بهلواتية بالفطرة 


الفصل التاسع عشر 
معركة بدوتّة في مدينة الاشباح 


إِنَّ احتلال البتراء أمڙ ضروري قبل الاستيلاء على العَقّبة» التي تعد بحق أهمّ مركز حربي في 
الشّاحل الغربي من جزيرة العرب» وحيث رَسَت أساطيل الملك سليمان قبل ثلاثة آلاف سنة. ولكن 
موقعة لوزنس كانت هي الأولى التي حدئت في البتراء خلال ال السبعمئة سنة الأخيرة» دق كان 
الأوروديين. ٠‏ ثم ۳ لوزنس 0 رت الكبرى في زته العربي وأخذ منم تلك الأنحاء دارساً 
منقّباً فلم يترك شبرا من الأرض إلا ودرسه دراسة كافية. وبعد أن نجح في إجلاء الأتراك عن العَقَبة 
صمّم على أن يستولي على كل الشهول المرتفعة الممتدّة م۳ 30 ری 
العَقَبة وتمز بأراضي الجزيرة إلى أن تصل إلى الخليج العربي. وأيقن الأتراك یومنذٍ أنهم بين أمرين 
لا ثالث لهما: فإما أن بحاولوا استعادة العقية». ولما أن يعمذوا إلى تعزية أنفسهم: بضیاع جزیرة 
العرب المقدّسة من أيديهم. لذلك جاءوا من سوريا بعشرة آلاف جندي مفعمين بالتشاط ووضعوهم 
في المواقع الاستراتيجية العديدة على المرتفعات. 

لكن لوزنس كان على يقين بأن الأتراك لن يتمكنوا من استعادة العَقَبةء إذ هناك ممرٌّ وحيد 
يمكن أن يسلكه الجيش للوصول إلى هذا الميناء القديم الهام» ألا وهو وادي إضم. ولكي يتأكد 
لوزنس من الأمر سار بجيشه غير التظامي عبر المضيق نفسه قبل المعركة بأسابيع» فوجد الأتراك 
في حالة قيلولة وتسلّل إلى العقبة قبل أن يدركوا الخطر المحيق بهم. لم يكن في نيته إعطاء الأتراك 
فرصة كهذه. كان وادي إضم من أصعب الممرّات اجتيازاً في العالم وهو ليس بالأمر الهيّن على 
جیش مسلّح > وريما ا يضاهيه صعوية سوى ممر خیبر Khyber‏ الواقع. بين الهند وأفغانستان. 
یخترق المضیق سلسلة جبال بركانية قاحلة تدعى جبال الملك سليمان» تمتذ على الشاطی الشرقي 
لخلیج العقبة» وترتفع فجاة إلى علو خمسة آلاف قدم على جانبي الممز الشیق. والواقع أنّ الجیش 
المنظم إذا هوجم من قمم هذه الجبال الشامخة لن يجد مكاناً يحتمي فيه. لا يد .أن لوزنس کان 
سيُسحق سحقاً لو حاولت القوات التركية التَقَدّم إلى العَقّبة أثناء عبوره لمضيق وادي إضم. 

وبقي الأتراك يلزمون الهدوء منذ يوليو حتى منتصف سبتمبر من عام ۰1917 ثم قاموا 
باستطلاع الأماكن المجاورة للبتراء يريدون من ذلك إيهام لوزنس والعرب لیحملوهم على ماد ان 
القصد من وراء هذه الاستطلاعات هو الهجوم علی البتراء» مع أن قصدهم الحقيقي كان الهجوم 
على العَقَبة مباشرة. كانت آخر حملة استطلاعية للأتراك تعيسة» إذ قطع لورّنس ورجاله عليهم 
الطریق وأزهقوا أرواح مئة منهم. 


وهناك على بعد خمسة عشر ميلا من شمال شرقي البتراء تری قلعة صليبية أثرية» تطل على 
الضحراء بوجهها العابس من أعلى تلّ منحدر من الحجر الكلسي الابیض» وتسمی قلعة 
«الشوتك». وكان بالدوين الأول» ملك القدس» قد بنی سورا حول قمّة هذا الجبل في أيام الصلیبیین. 
ما القلعة والقرية العرييّة الحديثة فهما داخل الأسوارء ولا يمكن الوصول إلى القمّة إلا عن طريق 
ممز منحدر متعرج. كانت «الشّويّك» لا تزال في أيدي الأتراك ولکن جواسیس لوزنس جاءوا 
يؤكدون له أن الحامية الموجودة هناك كلها من الشوام الذين يجري الدّم العربي في عروقهم» وأن 
عواطفهم وأهواءهم مع الحركة الوطنية الجديدة. لذلك أرسل لورنس مولوداً 11914 وعشرة من خيرة 
ضبّاطه إلى الشویك ليلا وأتبعهم بمئتي بدوي بقيادة الشريف عبد المعين. 

ما إن وصل الشريف عبد المعين حتى احتشد الشوام حوله. وفي صباح اليوم اللي نزلت 
القوات السّورية والبدوية من الجبل الكلسي ودمّروا قلاشيكة مبكة حديدية ع خط شق - المدينة 
بالقرب من عنيزة ۰۸۵2۵ ثم حاولوا الوصول إلى الأماكن الحصينة في نهاية الخط الحديدي. 
حيث كان هناك سبعمئة عامل أرمني أرادوا إنقاذهمء لكن الاستحكامات التركية كانت قويّة في 
المنطقة ولم يستطع العرب الاستيلاء على المراكز الأساسية. خاف الأتراك گرا وارس) ییون 
التعزيزات من معان وأبو اللّسن. وكان إضعاف ؛ الأتراك لحاميتهم في أبو اللسن هو ما يريده لوزنس 
تماماًء وما كادت الإمدادات التركية تصل حتى أمر رجاله بالانسحاب من السّكة الحديدية إلى 
البتراء . 

بعد إخلاء حامية الشّويَكَ وخروج لوزنس الجريء من المحطة الأخيرة للسّكة الحديدية» قزر 
جمال ياشاء القائد العام للجيوش التركية في سوريا وفلسطين وجزيرة العرب» وخلافاً لنصيحة الفيلد 
مارشال فون فالکنهاین Falkenhayn‏ 2701 الذي كان قائداً للجيوش الألمانية في الشرق الأدنى» 
قزر استرداد البتراء قبل استرجاع القويرة والعقبة. ولهذا سيّر جمال پاشا فرقة كبيرة من الفرسان 
وفرقة من المشاة» وعدداً من المدفعیات الخفيفة من فلسطین عبر ات الحجازي إلى معان. 

كانت تلك ضرية موفقة للوزنس. فأولاً اضطر الألمان والأتراك للتقلیل من قواتهم المعارضة 
لالنبي في الأرض المقدّسة. ثانياًء كانوا يتقدتمون نحو الف الذي نُصبء لهم إذ كان لوزنس يؤمن 
بأنه إن كان لا ب من خوض قواته البدوية غير التظامية للمعركة في الجبال الثائية لأدوم القدیمة» 
فسوف تمكنه قابلية حركة جيشه الفائقة في التهاية من هزيمة أيّة جيوش نظامية عالية الكفاءة 
والتدریب. 


آما مولود بك فقد كان ساعد لوزنس الأيمن في معركة البتراء ومن آعجب الشخصیات التي 
ظهرت فى الثورة العربيّة» بالإضافة إلى مظهره الخارجي الرّائع. كان يلبس حذاءً عالياً آرجوانیاً ذا 
مهماز تُسمع له خشخشة موسيقية كلما حرك قدميه؛ كما كان يحمل سيفاً طويلاً من سيوف القرون 
الوسطىء وكان له شاريان يتدليان على وجهه كأحد أشرار الأفلام المثيرة. ولكن لم يكن هناك في 
الجیش العربي كله من يماثله شجاعة وسحراً. إنه ابن شيخ بدوي وأمّ شركسية» وقد أظهر منذ 
طفولته خاسا ووطنية عربيّة. درس العلوم الحربية الحديثة دراسة واسعة على أمل أن یستخدم هذه 
العلوم ذات يوم في إسقاط الحكم التركي ومساعدة بلاده على الاستقلال. وكان قد أمضى أيضاً 


ثلاث سنوات یدرس العلوم العصرية الحربية في جامعة تركية وقد استطاع خلال هذه المدة الطوبلة 
أن يخفي نزعته الوطنية إلا أن أمره افتضح أخيراً فکان نصیبه الطرد من الجامعة والتفي من ثركية. 

عاد عندها إلى البادية حیث غیّن سكرتيراً خاصاً لابن رشید أحد آمراء وسط جزيرة العرب. 
وجد مولود بك فرضا سانحة کثیرة للا شتراك في حوادث التهب والسَلب التي كانت تتكرّر يومياء 
واستطاع أن يخلق لنفسه شهرة عظيمة في القتال حتی إن الأتراك راو من الحکمة أ یصفحوا عن 
ماضیه وأن یدعوه للرّجوع إلى ثركية والانضمام إلى الفرق الخيالة التركية. وعندما اندلعت نيران 
الحرب العالمية رقي مولود بك إلى درجة ضابط لكنه قُدّم لمحکمة عسكرية وسُجن بتهمة التامر 
على السلطان العثماني . ویعد أن أطلق سراحه اشترك في محارية الانکلیز في بلاد الزافدين وقبض 
عليه قرب البصرة. وآخيراً انضع إلى جيش فيصلء وبلغ من جرأته واقدامه أنه لم یخرج مزة من 
معركة إلا جريحاً وبلغ من تهوّره أنه كان لا يتردّد في الهجوم على الجيش التركي بمفرده. 

اختار جمال باشا معان» أهم محطة على الخط الحجازي بين البحر الميت والمدينة» لتكون 
مرکزا لثلاث فرق تتألف من سبعة آلاف جندي وعدد من المدفعيات الخفيفة وأسطول من الطيارات 
الألمانية. قصدت إحدى هذه الفرق قلعة الشوتک وعسکرت فیها واتخذتها قاعدة لها» أمَا الفرقة الثّانية 
فجاءعت من الجنوب عن طریق «أبو اللّسن» والبسطة والالثة تحرکت مباشرة من معان متجهة 
شرقاً. وجّه الأتراك تحرّكاتهم بحیث يتجمّعون كلهم في البتراء في الحادي والعشرین من شهر 
آکتویر . 

وفي الوقت ذاته كان لوزنس وجماعته في معقل حصین في عاصمة الأنباط القديمة» وراء تلك 
الضخور الصْخمة. هذه الاستحکامات الطبيعية القويّة التي استطاعت يوماً ما أن تقف في وجه 
جیوش الاسکندر الأکبر. ولأول مرة بعد مرور قرون طويلة تعود الحياة إلى هذه الممزات الضامتة 
الضّيقة. أشعل البدو الثیران في مذابح الالهة القدیمة» ووقف الحراس ليل نهار فوق الأماكن الأثرية 
المرتفعة يراقبون مجيء الأتراك. وکنت نری البدو في غرف القبور او یجلسون جماعات 
جماعات إلى ساعة متأخرة من الليل» وقضون قصصاً لا نهاية لها ويترتّمون بالأهازيج والأغاني 
الحربية الحماسية. أقام لوزنس في معبد إيزيس (أي الخزنة)» وهو القصر الوردي الواقع في مدخل 
الفح الضخري. ولو شاء لأخذ يتخيّل وصيفات إيزيس وهن يرقصن أمام آلهتهن. 

لكنه بدلاً من ذلك» أرسل إلى الشيخ خليل إلجي 1161 في القرية المجاورة وطلب منه نه أن يجمع 
كل التساء القادرات على الخروج لأميال حول المكان حتى يساندن فرقه الحربية. لم تنتسب التساء 
العربیات إل فرق الضلیب الفحمر أو الفیالق المتحكة آو خدمات المفاصف کما فعلت آخواتهن 
الغربیات أثناء الحرب» لکنهن طالما شجّعن رجالهن على القتال. كن يقفن في الموخرة خلال 
الحروب القبلية الدّائمة یمتدحن رجالهن وبنشدن آناشید الأبطال البدوبین» وبطلقن صیحات اللوم إن 
لم يندفع رجالهن ببسالة إلى خضم المعرکة. قبل عدّة قرون كانت الفرق المتقاتلة في الضحراء تضع 
بضع نساء في المقدّمة بلباسهم هر رس وهن يحملن رايات القتال. لكن هذه هي المرة الأولى في 
تاريخ العرب التي تخرج فیها الساء في كتائب مسلّحة للاشتراك في المعركة. 

هبّت النّساء البدويات اللواتي يقطن بجوار البتراء للتجدة بشكل رائع. لقد تخلين عن صنع 
السّمن والغزل واحتشدن عند مسكن لورّنس بقيادة زوجة الشيخ خليل. لم يكن هناك لباس رسمي 


يقدّم لتلك البدویات المقدامات» بل جئن حافیات بأئوابهن القطنية الطويلة الررقاء وقد وضعن 
الأساور الذهبية في أيديهن والحلق في آذانهن وأنوفهن» ثم تجمّعن من كل الجهات ليشكلن فرقة 
الموت. لقد استجبن لنداء لوزنس» الذي كان يعوزه بعص بعض الرّجال» وحارين ببسالة عظيمة كأزواجهن 
وإخوانهن» ولعبن دوراً مهمّاً في دحر الأتراك. 

تذگر 00 1 المنيع لذي وضعه الملوك ا القدماء وفشل على إثره جيش الإسكندر 
عن لمدينة. كان 0 دا ولم يكن 58 ال أي ندرب ا تا قدیرات. لقد 
اختبان خلف أعمدة المعبد» وکان مع بعضهن آولادهن غير التاضجین بعد» وقمن بحمل ببندقياتهن 
لحماية الممز الذي لم يكن یتسع سوی لبعض من الأتراك والالمان یمشون جنباً إلى جنب. التزم 
الرّجال بمواقعهم ولم يصبهم الهلع حتى عندما انقضت ٠‏ الطائرات الألمانية على المعبد الحجري 
وألقت بقنابلها على الشوارع والمسرح والمدرّج المائي. تشبّثوا ببندقياتهم بقوة لمّا سقطت قنبلة 
ألمانية فوق أحد مدافعهم مباشرة فمحته وطاقمه من على وجه الأرض. 

آما لورّنس فكانت مهمّته في ذلك الحين إصدار الأوامر من على المرتفع الشّمالي. كان معه 
خمسون شاباً بدوباً انتقاهم بنفسه من الذين يمتازون بالرّكض والجريء وقد برهنوا في تلك الموقعة 
على مقدرة عجيبة في الاسراع بنقل الجرحىء وكانوا ينطلقون بسرعة کالارانب البرية ويتسلقون 
الخور بخفة الظباء ورشاقتها. ولو شاهد أحد الموقعة من الأماكن التي كان يعسكر فيها العرب 
ورأى البدو رجالاً ونساءَ في ثياب الصّحراء يمتطون الخيول والجمال عارية من السروج وبستعملون 
كل سلاح ابتكره العقل الإنساني منذ فجر التّاريخ» ولو غض المرء الطرف عن الاستحكامات 
الحديثة التركية والقّياب ال[صاصية التي كان الأتراك يرتدونها وعن سرب الطّيارات» لخيل إليه أنه 
يرى موقعة البتراء ليس بين العرب والتّرك بل بين سكان أدوم القدماء وملوك بني إسرائيل. 

لم يكن مع لوزنس غير أربعة مدافع» ولكنه استطاع أن يحمي مسافة تقرب من خمسة أميال 
جنوبي البتراء مذة ست ساعات» قتل في أثنائها ستین ترکیا دون خساتر تذکر من طرفه. ولکن 
تطورت الحالة بعد ذلك وأظهر العدو نشاطاً وتقدّم الأتراك والالمان یحاولون الوصول إلى العرب 
على الزغم من الرصاص الذي كان ينثره هؤلاء علیهم كالرّمال» فرأى لوزنس أن لا مناص من 
إخلاء المکان وأرسل نصف رجاله لیحتلوا تلا آخر جنوب البتراء» والتصف الآخر إلى الثلَ في 
الجهة الشمالية المقابلة. وكان بين الفريقين «وادي موسی» الذي یبعد ميلاً واحداً عن المنطقة التي 
يضيق فيها ليصبح مجرّد شق يخترق الجبال جنوبي المدينة. 

ابتهج الأتراك بالاستيلاء على خندق الثَلَ الأول وكانوا متأكدين بأنهم قد هزموا قوات لورّنس» 
فما كان منهم إلا أن اندفعوا من قمّة الجبل بحماسة وهبطوا إلى الوادي ظناً منهم أن العرب قد 
انسحبوا إلى البتراء. فى تلك الأثناء كان لورّنس ورجاله مختبئين فوق تلال البتراء. أقبل الأتراك 
وانتظر لوزنس حتى دخل منهم حوالي ألف جندي في المضيق وعندئذٍ أمر جنوده بإطلاق التار. 
وعندما انحشر الأتراك داخل أضيق جزء من الممرّ بالقرب من مدخل المدينة» أطلق أحد معاونيه 
صاروخاً في الهواء كإشارة لبدء الهجوم. بعد ذلك بدقيقة واحدة عم الصخب جبال آدوم وصبٌّ 
العرب شلالات من الثار من كل حدب وصوب» وبدا صوت البنادق وكأنه أت من الصخور . قامت 


البدوبات والأطفال بدحرجة الأحجار الصخمة من فوق الحافة على رژوس الأتراك والألمان الذین 
كانوا وقتها في بطن الوادي على بعد مئات من الأقدام» بينما أطلقت النساء اللاتي كن خلف أعمدة 
معبد إيزدس التار بشکل مستمر . . ارتبك الجنود الغزاة فد عرزا وتفرقوا في كل الاتجاهات» واستمز 
العرب على التلال يدمّرون ما تبقى منهم. 

قبل أن تميل الشمس للغروب وراء الجبال الوردية» أرسل لورّنس ومولود بك إشارة ثانية لرفاقهم» 
وصاح مولود: «انهضوا يا أبناء الصّحراء». وظهر الرّجال من وراء الصخر من كل الجهات وعلا 
هتاف «الله! الله!» من حناجر المئات من البدو وهم ينزلون من التلال إلى الوادي. 

استولى العرب على وسائل التقل التركية والمشفی المتنقل» وأسروا مئات الجنود. تراجعت 
القوات التركية المؤلّفة من ألف جندي تراجعاً منتظماً إلى البسطة 191548 وشقوا طريقهم بعد بضعة 
إلى معان» وایو اللسن. SSE TSE‏ ا SE‏ 
74 کا في التقرير: وا 0 باقتحام تحصينات البتراء وکانت إصاباتنا اثني عشر د 
و ونسعین جریحاً؛ ۳ خسائر العرب فكانت ألفاً من القتلى والجرحى» وكان هناك بين القتلی 

جنث سبعة عشر خاک بريطانياً». 

كان الصَباط البربطانیون المتواجدون فى ذلك الجزء من جزدرة العرب» باستتناء لوزنس» فی 
العَقّبة على بعد مئات الأميال. وكان لوزنس نفسه يرتدي الثياب البدوية. أمّا خسائره فكانت 7 
وعشرين قتیلاً وجريحاً. يبدو آن الأتراك قد أخطأوا في تقديراتهم بتسعمئة واثنين وسبعين شخصاً 
فقط! 





الیشمق الحدیث الذي ترتدیه ستدات القاهرة 


يمثل نسخة شفافة عن اقب الذي ترتديه نساء جزبرة العرب 





الأمير فيصل والشریف لورنس 
یتباحثان مع بعض شیوخ البدو 


الفصل العشرون 
«أهلي في البیت» 


قال لوزنس: «إذا كانت النّساء لم یلعبن دوراً مهمّاً في الحرب التي اندلعت نیرانها في آرض 
«ألف ليلة وليلة» فسبب ذلك أن رجالهن يلبسون التنانير ویرفضون لبس الثياب الذاخلیة». ثم 
استطرد قائلاً: «وريما كان هذا أحد الأسباب التى حبّبت إليَّ جزيرة العرب» فإني لا أعرف بلاداً 
مثلها الحكم السّائد فيها هو للرّجال فقط». ١ ١ ١‏ 

مع ذلك كان الکولونیل لوزنس یعارض بشدة من يفول إن الزجل في جزيرة العرب هو اليد 
المطلق وما المرأة سوی عبدٍ له. على الرّغم من أنه یقول: «إنّ المرأة هي الشيء الذي یستمتع به 
الرّجل» ب يعدّها لعبة یتلهّی بها متى وكيف شاء ». وبالرّغم ف أ «المعرفة من حقّه 5 
الجهل»» وأنّ «المجد والغلی له» ولها الظلام والأسر»» وأنه «هو الآمر التاهي» وهي المطيعة 
طاعة عمیاء» فلا تزال تمتلك تأثيراً كبيراً غير مباشرء لکننا لم نسمع أو نز منها سوى القليل. لم 
یسمع سکان جزيرة العرب بآراء مسز کات آو مسز بانکهرست. وبالرّغم من أن ملك الحجاز يظهر 
في برامج الاخبار» فان جلالة الملکة لا تذكر ابدا. لقد حضر الامیر فيصل موتمر الصلح في 
فرساي کرئیس المفاوضین ار لکن زوجته» التي أصبحت فيما بعد أول ملكة في بغداد» 
وزوجاتهم. ا القاری) کم ستكون الحياة مملة في لندن أو ET‏ آهلها تقلید سکان 
مکة في عاداتهم. . سیحرمون ولا شاک من رقبة الموظفات الساحرات اللواتي تسار المكاتب» كما آنه 
لن يكون هناك رقص في الفنادق والمطاعم أو آسواق خيرية أو حركة سياسية نسائية. 

لا يقف الرّجل العربي عندما تدخل المراة كما تفعل نحن في الغرب. وهو لا يأكل مع امرأته بل 
ينتظر منها أن تقوم على خدمته» وعندما يخرج بنزهة على جمله يتركها وحيدة في 7 وفي آکثر 
الأحايين تمكث نساء المدن في دیارهن أسبوعاً أو أكثر دون الخروج منها. . في جذة» على سبيل 
المثال» نتنژه التساء عصر يوم الخميس خارج المدينة حتى يجتمعن حول قبر أمّنا حواء . ولكن على 
لغم من حياتهن المنعزلة هذه فقد نبغ منهن في السّياسة عدد غير قليل. والواقع أنك تجد في بلاد 
العرب كثيرات ممن تتبّعن خطا ملكة سبأ في حكمتهن وفتنتهن» واستطعن جعل «أسيادهن» یقبّلون 
التراب الذي تدوسه أرجلهن. 

ومع آنه یجوز للزجل المسلم آن يتزوج من أربع نساء في وقت واحد» فإن هذه العادة ليست 
متفشية الا بين الأغنياء عندما یکون في وسع آحدهم آن یستأجر لكل زوجة من زوجاته کارا 
خاصة. هذا في المدن فقط وفي الحقيقة من الصعب جداً أن يجمع الرّجل زوجاته الأريع تحت 


سقف واحد ويعيش معهنّ بسلام. إن الملك حسین والملك فيصل والامیر علي والسَلطان عبد الله 
ملك الأردن وغيرهم من القادة البارزين» كلهم لم يتزوّجوا سوى مرة واحدة. 

والمرأة العربيّة ا یکون مصیرها الطلاق في أغلب الأحيان» ولا یتحدّث العربي عن امرأته 
إلا في ما ندر» واذا تحدّث عنها یقول: «آهلي في البيت» أو «أم ابني علي». والعرب لا يستقبلون 
المولود الأنثى ا ولكن عندما يولد الطّفل» ذكراً كان أم آنثی» تبداً الام في اتخاذ التدابیر 
اللازمة لدرء العین الشردرة عنه» وكثيراً ما تلجأ إلى تعليق تميمة حول عنقه. وتفصّل البدوبات 
الشعور المسترسلة على المجعدة ولهذا یبذلن ما بوسعهن لفك أية عقدة فى خصلات شعور 
أطفالهن. 1 

في بعض أجزاء الصحراء هناك قانون غير مدوّن يقول: إذا هاجم بدوي فتاة بين شروق 
الف والكدين: تخد یو فا إذا اعتدی الرْجل على الفتاة نين الظهر وغروب الشمس یکتفون 
بالغرامة وحدهاء واذا اعتدی علیها ليلا في الوقت المفروض أن تکون فيه تحت حماية آهلها فلا 
یلقی أية عقوبة. 

والبدوي يقدم على الواج عادة عندما يبلغ العشرین أو الرّابعة والعشرین من عمره أمّا الفتاة 
فتتزوج في أي وقت بعد بلوغها التانية عشرة. . وسماسرة الژواج الفنیون والخاطبات المحترفات لا 
يزاولون في بلاد العرب هذه المهمّة اللطيفة مجانا بل يستجدون العطايا من العريس. . يقذم العريس 
مالا روشك كوبت لفق علیه» لكنه لا يرى خطيبته إلا بعد وقوع الفأس في الرّأس. لا تقوم أم 
العروس باستدعاء الجارات والخياطات المحترفات لتفصيل جهاز العروس وفق مجلات الموضة 
الحديثة» بل تكتفي باستعارة شال من الكشمير تضعه على كتفي ابنتها. 

ومن أبشع الأعمال التي تزاولها المرأة في الشرق الأدنى هي «الندب»» فالتادبات يُستأجرن 
فيبكين الميت ثم يُختم العويل بصراخ يقطع نياط القلب. 

وان عادة السراع في دفن الموتی تؤتئ أحياناً إلى مشاکل مولمة. هناك رواية تروی في جدة 
عن أحد الاسكتلنديين المعيّنين هناك في بداية الحرب. يروى أن الرَجل مات نتيجة مرض عايض 
فحُمل خارج المدينة لیدفن في رمال الشاطی بعد لقّه بالعلم البريطاني» وكانوا قد أرسلوا قارياً من 
جدّة يحمل مذكرة إلى الحكومة في لندن ب اونا e ES‏ 
زجال في طریق عودتهم إلى امد حتی سمعوا وراء‌هم صیاحاً فاو وراوا الجثة ترکض 
نحوهم ملفعة بالعلم البريطاني. یبدو أن الصضابط الاسكتلندي كان في حالة غيبوبة فقط ويعد دقائق 
من دفنه في الزمال الرّخوة هاجمته السَرطانات وآعادته إلى الحياة. لم تنته القصة بذلك فحسب. 
ولكن ألقي القبض على هذا الصابط في لندن عندما آبرز هویته في البنلك لصرف أحد الشیکات. 


ریما كانت الفروق بين المرأة البدوية والحضرية أعظم من الفروق بين البدوي التحيل وقریبه 
الحضري البدين. فالمرأة الحضرية تكون على الغالب بدينة بيضاءء بينما ترى البدوية نحيلة سمراء . 
ولدى العديد من زعماء البدو أربع زوجات معاًء ويعض الأغنياء منهم يتزوّجون خمسين امرأة لكن 
بجمع أربع فقط في الوقت نفسه. أحد أسباب زواج البدوي بثلاث أو أربع هو تسهيل العمل المنزلي. 
أمًا الروجات الأريع فيعشن في خيمة واحدة في سلام نسبي عجیب » ولا تنظر البدوية إلى الزجل 
بأنه ملكية خاصة بها كما نفعل فى الغرب. 


والبدویات أكثر جهلا من رجالهن» ویصرفن قدراً كبيراً من آوقاتهن في حضهم على القتال 
وبعزی لهن ابقاء الضغائن ونبش الاحقاد الذفينة. 

لیس لبدو الصحراء وسيلة لتحدید الوقت» فلا توجد لدیهم أيام آحد أو اثنین» ولا عام 1925 أو 
1926 وعندما يولدون فهي «مشيئة اللّه»» ثم يكبرون ودموتون «بمشيئة اللّه»» لذلك لا تجد احراجاً 
عند سؤال المرة البدوية عن عمرها اذ لا تدري شيئاً عن عدد سني حياتها. 

والبدوبات ترثارات بشكل مخيف» وكلما جلسنا نتحّث عن العادات الغربية في خيمة شيخ 
بدوي» وبفصلنا عن الحریم الحاجز الرقیق الذي يقسم الخيمة إلى قسمین» حتی تطلّ نساء الشيخ 
برؤوسهن من فوق الحاجز لدى سماع الحديث عن سافرات المدن اللواتي برندن دور السینما 
وقاعات زقس وميادين لعب الغولف» ويصرخن بانفعال: يا للقرف! يا للابتذال! يا لقلة الأدب 
والأخلاق! 


باستثناء الأمثلة التي كان العرب آنفسهم يذكرونهاء كان لوزنس يتحاشى الحديث عن التّساءء 
فهو موضوع شائك كالحديث عن الذین. 

وفي ذات يوم كان لوزنس جالساً في خيمة الشيخ عودة أبو تايه يتحدّث عن التساءء فأخذ يروي 
له ما رآه من اللندنيات وكان لورّنس يكاد لا ينتهي من الجملة حتى يرى الشيخ يضرب على ركبته 
بشدة ويزمجر كالأسد قائلاً: «آه» لو کنت آتمتع وشا واحداً بالحياة في لندن». ثم ترى نساءه 
يقتحمن المكان ویوتخنه بشدة. 

تحتفظ البدوبات بجمالهن عادة حتى سن الثلائین» وبعد ذلك...! كلهن قصيرات نحيلات» ولا 
يجدن المتعة إلا في خيامهن. والبدويات سافرات لا يعرفن البراقع ولكنهن يعمدن إلى وشم وجوههن 
وصبغ شفاههن باللون الأزرق» وبلبسن في كل المناسبات أثواباً قطنية زرقاء غامقة لكنهن لا 
يكشفن شعورهن أمام الملا. 

يبتاع البدوي لامرأته حلياً من الذهب المطروق» وقد تجد عند بعض الحريم حلياً ذهبية تقدر 
بألف جنیه انكليزي 4 الضحراء أن كل الحلي تعد ملكأ شخصياً للمرأة فإذا 
طلقها زوجها فانها تحمل هذه الحلي معها واذا آراد البدوي تطلیق زوجته يكفي أن یقول لها آمام 
الشهود: «أنت طالق» أنت طالق» انت طالقی». وهذا ما یدفع البدويات لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة 


ا ا 


لوح شاك سي عد لع ريات م ارد 
الزائب. 

يعتقد کثیر من البدو أن المرآة مصدر كل شرّ» ویقولون إن جهنم مليتة بهن. والقصائد البدوية 
ان ها و لورت عق نعط تاه اک ما تفر يهن نه خسن لون لک 
بعض الابیات من ترجمة للشير ریتشارد بُرتون: 


قالوا تزوج» 

لم أحمل على كاهلي 
كيساً مليئاً بالأفاعي؟ 
لا بارك الله بالْساء . 


من الهيّن جداً على البدوية أن تنظّف الخيمة أو تقؤضهاء والقبائل تغادر مكاناً من الضحراء 
حالما تنضب المراعي المجاورة. والطبقات الأرستقراطية من البدو لا تقتني الخراف والماعز» بل 
تكتفي بالجكال والخيول. لا ۰ يقتي البدو ممتلکات 7 یتفیدون ببقعة واحدة من الأرض» بل 

مره الشيخ نوري وز أن ي يحذثه 0 لخم اس الأورودية ا او زرتني 
ا CER‏ ندنه 0 0 الشاي وأبى إلا ۳ يتناول لوزنس 
الشاي في شقة الرُوجة» وهو فعلٌ یتنافی تماماً مع قوانین البادیة. 

البدو قوم لبقون» ومهما كان الغریب برطن باللغة العربيّة فإنهم بقبلونها منه ولا يحاولون 
تصحیح أخطائه. ولکن عندما تدخل خيمة البدو يجب أن تلقي فوراً كل ما تحفظه من عبارات 
مهذیة» وعندما تريد مغادرة الخيمة تستطيع الانسحاب دون إلقاء حنی كلمة وداع. وكثيراً ما كنث 
آری آحد البدو یدخلون خيمة لورّنس وهو يقرأ فيحيّيهم ویجلسون على آعقابهم بینما يستمرٌ لوزنس 
في القراءة. ویعد برهة یقفون ویغادرون الخيمة بهدوء. لکن لم يكن لوزنس لیغادر الخيمة طالما 
هناك ضیف عنده. 

ل الغزالي» وهو عالم 3 كبير في القرن الحادي ر لك نوع من العبودية؛ إذ 
58 شريعة الإسلام». يباح ضرب ب المرأة في اسلا ¢ كما یباح جعل شا الدرت ملكاً للزّجل 
الذي يفوز بهن. ويعتقد المسلمون أن الکذب محلل في حالات ثلااث ث: في الحرب» وعند الإصلاح 
بين الأصدقاءء وفى الحديث مع النّساء . 

بالنسبة للمسلم» تُعدَ الجنة واحة فيها شجر نخيل وينابيع متلألئة وجمال سباق» وفيها يستطيع 
لجل أن یثخذ ما شاء من الساء. وهذا ما یفشر شجاعة العرب والأتزاك» إذ بومنون بأنهم إن جانا 
في معركة ضد الکفار فسیذهبون مباشرة إلى الجنة. 

مع ذلك تجد العرب یحبّون الّساء» وتعبّر قصائدهم الشعرية عن افتتانهم بجمال المرأة: 

وسمعتي طيّبة كرائحة المسك. 

وأجد متعتي في صيد السّباع البریق 


والوحوش القابعة في أوكارها. 
ثم تأتي ظبية لطيفة لتوقعني في حبائلها؛ 
وهي تتهادی برقة بين نبتات الخزامی. 
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الأمير فيصل ممتطیاً جواده العربي المفضل 
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الفصل الحادي والعشرون 
متخفیاً بين صفوف الأتراك 


يحمل العرب كلهم تقريباً نوعاً من التمائم التي تجلب الحظ ولا یزال الایمان بالجان شائعاً 
بينهم . رأيت ذات يوم شيئاً معلقاً في رقبة عودة آبو تایه العیم البدوي» وکانت نسخة مصغرة من 
رن الكريع ‏ لا يزيد قیاسها عن بوصة مريعة واحدة كان قد اشتراها يأكثر من منتي جنیه اکليزي. 
ل أعظم مباهاة. ولاحظ لوزنس فوراً عندما وقع نظره عليها نها قد 
الشّيء الوحيد الذي 0 القزب نت وه هو الأفاعي» وشقدون أن رقف الما الوحیدة منها هي 
در تسس 0 
الشرق ۳ 00 إلى و وت انان الصّحلة قليلة الغور لواقعة في شمائي الک 
العربيّة» وهناك تجد. بالقرب من أماكن تواجد المياه عادةء الكويرا الهنديةء والاصلات المنتفخةه 
والحيات السُوداء التي تشبه السياطء وغيرها من الأنواع التي تعد في أغلبها خطرة ومميتة. دات یوم 
قام لوزنس برحلة مع ثمانية عشرة من رجاله فتوفي منهم خمسة في الطریق بسبب نهش الأفاعي. 
ویدلا من 7 ارقم 29 المعتاد» توگل لوزنس» کرو ا "علی الله. وفي جزيرة 
الحظ وأراد یقلب ما بتسبب في (خافتها. . ومع أن ضماترهم غير مرتاحة بشکل عام» فانهم 
ت بعمق! 
يلبسون الأحذية وبحرصون ا صرب کل اف من الأرض قبل آن يطؤوها وكذلك کل شجيرة 
تعترض طريقهم. عندما كان العربي يُنهش كان رفاقه يقرؤون له بعض آيات من القرآن» فإما أن 
ا أن 0 و شيثئة يمشيئة الله. 
آحیانً ا كان یفعل ذلك ۳ فقط لکنه كان تخقظ كل الصّلوات المهكة لكي 
يكون جاهزاً في حالات الطوارئ التي ا eS‏ 
تلك أبداً. 


عندما كان لوزنس يصلي مع البدو في بعض المناسبات فقط ليرضيهمء كانوا يسجدون على 
سجاجيد الصّلاة ميمّمين وجوههم شطر مكّة. كان أحد الشيوخ يقوم بدور الإمام فيقومون بالاقتداء 


به في حرکات منتظمة ويردّدون مقاطع من القرآن. هناك صلوات في الصباح وأخرى في الظهر ثم 
ثالثة عند مغیب الشمس» لکن الکلمات المرددة تبقی نفسها تقريباً. ولاحظت أن لوزنس ورجاله 
يلتفتون في نهاية الصلاة تارة إلى اليمين» > ثم إلى الیسار قبل التهوضء ولما سألته عن السَرَ في 
هذه الحركة قال لي إن هناك ملكين يقفان إلى جانبي كل شخص يصلي. يسجّل الملك الأول 
الأعمال الطَّيّبة والملك التاني يسجّل الأعمال السّيئة» وان من العادة أن یسم المصلي على كل 
منهما بعد أن یفرغ من صلاته. من المسلم الحقيقي الصّلاة خمس مرات. فان 
لوزنس وجماعته كانوا يكتفون بالصّلاة ثلاث مرات فقط في اليوم» والا لأمضى الجیش العريي في 
صلاتهم وقتاً أطول من الذي یمضونه في القتال. 

لقد تمکن لوزنس من التخلب على العقبتین الرّئيسيتين اللتين واجهتاه بين البدو بشکل خاصء ألا 
وهما کونه أجنبياً ومسيحياً. لم يقابل البدو من الأجانب إلا الأتراك» وکانوا یحتقرونهم وبعتونهم قوماً 
بدائيين بينما یعذون أنفسهم من ال المتقهمين: ‏ أ المسیحیون الوحیدون الذين يعرفونهم فهم 
لشجاعة. وهولاء أيضاً یبغضهم ات کانوا بتجاهلون کون لوزتس سخا لأنهم يرون وون 
العیب أن یتفوق مسيحي علیهم في الأمور التي يتميّزون بها عادة. مع ذلك کانوا في بعض 
الاحیان يطلبون منه تلاوة صلواته بصوت عال» وكان يتلوها ببلاغة 

كان تشارلز م. داوتي :12 ۰ 0۵:16 الرّحالة والشاعر» هو الرّجل الوحيد كما آعلم 
باستتتاء لوزنس» الذي تجوّل في أنحاء جزدرة العرب بحرية کرجل مسيحي . أمّا المستكشفون 
الاخرون في الأرض المقدسة فقد تخفوا بهيئة آشخاصن مسلمين. «صضرب داوتي رقماً قياسياً في الفرار 
من الموت» وریما برجم الفضل في نجاته إلى أنه كان یتتقل دائماً دون سلاح» ولم یفعل شيئاً خفية 
قط. لم يكن يحمل معه مالا» وکان یقوم على مداواة المرضی بالأدوية البسيطة التي كانت معه 
وبإعطاء اللقاحات للعرب. كان رجلا مسناً مثقفاً ويعيش الان في منطقة نة تقح على السَاحل الجنوبي 

من إنكلترا. تربطه بلورّنس أواصر الصّداقة» ويعزو الشاب الفضل الأكبر 0 صديقه بكسر الجليد 
وافساح المجال له ولرفاقه بالعمل مع البدو أثناء فترة الحرب. وفي الحقيقة فإن كتاب داوتي 410018 
8 كان المعين الأكبر للوزتس في حملاته العسكرية. 

لم تكن التّياب الرائعة التي كان لوزنس يرتديها ثياباً مسرحية» بل كانت قطعة منه وجزءاً من 
خطته التي أحكم وضعها. أجل» كان يريد لوزنس أن يتّخذها وسيلة للسّيطرة على العرب. بالرّغم من 
أنه لم يلجأ إلى (خفاء دينه أو جنسیته» فقد كان عربياً من حیث المظهر الخارجي. واذا استثنينا 
أماكن معينة قلیلة» كان لوزنس يرى آن التنكر يفيده آکثر من الظهور بصفته الصابط البريطاني 
المسيحي. لو كان لوزنس يريد أن يظهر كبدوي صمیم » لكان من المحتّم عليه أن يطيل لحیته» وهو 
أمر لم يكن ليفعله حتى لو توقف مصير الإمبراطورية البريطانية عليه. لجا لوزنس أكثر من مرة 
إلى التَخفّي في زي امرأة بدوية واخترق صفوف الأتراك. لكنه كان ينصح الصَبَاط البريطانيين الذين 
يوون زيارة المناطق العربيّة والاختلاط بالبدو أن يلبسوا الكوفيات العربيّة لا بهدف التنگر بل من 
قبيل المجاملة. يتحامل البدو على لبس القبعة ويعتقدون بأنَ إصرارنا على لبسها يستند إلى مبادئ 
لا دينية. إذا لبست القبعة الأنيقة الحديثة أو القبعة النمساوية المخملية» فان أصدقاءك وأقرياءك 
سيتبرؤون منك. 


كان لوزنس یقول: «البس الكوفية والعقال والعباءة تکسب ثقة العرب وصداقتهم» مما يعد أمراً 
مستحيلاً لو أنك بقيت بملابسك الأورودية. لكن التسريل بالقیاب البدوية له مخاطره كما ن له 
حسناته ومیزاته. فالبدوي يذهب في نام خاه 3 الأجنبي إلى أبعد مدى ويغتفر له خطيئاته وزلاته 
مادام في ثيابه الأورودية؛ ولا یفعل ذلك: إن كنت مرتدياً الملابس العربيّة. وهو ينظر (ليك نظرة 
الالمان إلى الممثل الانكليزي الذي يظهر لأول مرة على المسرح الألماني. ولكن حتى هذا التمثيل 
لا ينطبق تماما فالأجنبي الذي روز كلاذ العرت لا مک ساعات أو اما بل یتفرضی الخظر لل 
نهار. ويأتي التجاح التّام عندما ينسى العرب جنسيتك ويتحدّث معك بشكل طبيعي». وعلى قدر 
علمي. فإن الکولونیل لوزتس هو ال الاورويي الوحید الى فل العرب وجوده بینهم کفرد 
منهم. 

ينصح لوزنس الأجنبي بارتداء التّياب العربيّة ويقول إنه في مقدوره أن يجد أفخر القیاب التي 
تكسبه أجمل وأروع مظهرء > وكان يقوله: «قلّد الأشراف والبس كما يلبسون إذا كانوا يسمحون لك 

واذا صمّمت على اختیار الّیاب البدوية فمن الضروري أن تستمرّ في ذلك إلى التهاية. اترك 

ا الانکلیز وعاداتك الإنكليزية على الشاطئ واقتیس العادات العربيّة کاملا. إذا استطعت 
التفوق على العرب فقد تمكنت من بلوغ التجاح الباهر» لكن الجهد الذي ستبذله في العيش والتفكير 
بلغة آجنبیق والطعام الشيئ» والملابس والطرق الغريبة» مع الفقدان الكامل للخصوصية والهدوی 
واستحالة إهمالك لتقليد الآخرين لأشهر عديدة» کل ذلك يضيف عبئاً جديداً یجعل من الأمر الذي 
5 مقدمٌ عليه بحاجة إلى تفكير عميق». 

عندما لا يكون لوزنس مشغولاً بقيادة حملة عسكرية أو زرع الألغام على سكّة الحجاز الحديديةء 
كان یتنگر في ثوب امرأة بدوية» ويتسأل إلى صفوف الأعداء. كان ذلك هو أفضل آنواع التنکر 
بهدف التجسّسء لأن الحرّاس الأتراك كانوا يرون أنه من العار عليهم أن يتعرّضوا للمرأة بالجملة 
المألوفة: «قف» من هناك؟». كان بين الحين والاخر یخترق مئات الأميال داخل آراضي العدو» 
حيث جمع الكثير من المعلومات التي ساعدت جيوش الفيلد مارشال الذي وقوات الأمیر فيصل 
العربيّة على القضاء على الأتراك بطريقة لم یر التاریخ لها مثیلاً إلى يومنا هذا. 

وجد لوزنس في إحدى المرّات وقت فراغ لديه مدّته أسبوعان ينتظر فيهما أن يجمع «عودة أبو 
تايه» أفراد قبيلة «الحوبطات»؛ فرأى ان يصرف هذه الأيام في مداعبة الأتراك. اصطحب بدوباً 
واحداً من قبيلة عنزة يسمى دغمی نصطع۳ وعبرا معاً خظوظ الأتراك متخفيين بثياب النّساء 
المعتادة» وتابعا طريقهما إلى تدمر حيث كان لوزنس يأمل بالاجتماع بشيخ بدوي كان له أكبر 
التفوذ على البدو» وكان على يقين من أن هذا الشيخ يتعاطف مع الثّورة العربيّة. كان عليه أن يقطع 
ألف ميل للوصول إلى هذا الشيخ على الفرات» لذلك ركب لورّنس ودغمي ناقتيهما وسارا قاصدين 
بعلبك» هذه المديةة 0 السّورية المشهورة بمعابدها واثارها الفخمة التي تنافس بجمالها معابد أثينا 
وآثارها. كان تعيش هناك قبيلة نصف بدوبة من المتاولة» وكانت على صلات طيبة مع الملك 
حسين والأمير 2-5 > مع أنهم قد أجبروا على التعاون مع الأتراك. آراد لوزنس زيارة هؤلاء القوم 
ليتأكد من مساعدتهم للثورة العربيّة بعد عدة آشهر» أي عندما نتقذم قوات الحجاز وجيوش الي 
لتبعد الأتراك شمال" عبر الأراضي السّورية. كانت خطته تقضي بان يثير حماس كل القبائل 
السّورية حتى یقضوا مضاجع الأتراك» ويصدّوهم عن أراضيهم. 


قبل وصول لورنس إلى بعلبك بمیلین» انزلق بخفة عن ناقته وخلع ثيابه العربيّة وارتدی بشجاعة 
تياب ضابط انكليزي دون أن یضع الرّموز والشعار. كانت بعلبك لا تزال على بعد مثات الأميال 
على الشمال من الخط الذي يفصل قوات آلثبي عن الجیوش التركية» وکان الانکلیز على بعد 
بضعة أميال شمالي القدس. ما الفرق التركية التي كانت تطوف شوارع بعلبك فکانت تحيي لوزنس 
وكأنه أحد الصْبّاط الألمان. لم يكن هذا آمراً غير عاديء إذ لو مر ضابط يروسي من الهوصار 
بشارع وايتهول 1771165211 في لندن أثناء الحرب لحيّاه دون شك الحرّاس الخيّالون. كانت نظرية 
لوزنس هي أنه أهون للمرء أن يسير بشجاعة وحرّية في ثياب رسمية إنكليزية في الأرياف التركية؛ 
من أن يراوغ بطرق مثيرة للرّيبة. ویعد أن ألقى نظرة سريعة على التحصینات حول بعلبك» حاول 
زبارة المدرسة الحربية التّركية حيث يتح تدريب الآلاف من الصباط الشّبان. لكنه ما كاد يصل إلى 
أبواب المدرسة حتى سارع الحرس إلى سد الطریق أمامه فرأى أنه من الأسلم له أن يرجع دون طلب 
التحيّة. 

عاد لوزنس إلى تنكّره وذهب إلى خيام المتاولة حيث خلع النقاب وكشف عن هوته. تجمّع 
الشیوخ حول أمير مكّة الجديد وعلت أصواتهم مطالبين القيام بِالثّورة العربيّة في الحال» لكن لوزنس 
شرح لهم أن الوقت 2 يحن بعد» وحاول حثهم على العمل المستقبلي وروی لهم أنباء الانتصارات 
جنوياً في الحجاز. لقد وجدهم متشوقین للقيام بغزوة من أي نوع فقبل بمرافقتهم إلى ما كان يدعوه 
بالعرض السّينمائي. من خلال احتكاكه بالقبائل البدوية اكتشف أن الضخب هو من أفضل أشكال 
الدّعاية. لذلك اصطحب ليلاً كل رجال القبيلة ونسائها وأطفالها إلى الخط الرّئيسي للسّكة الحديدية 
التركية التي تمر بالقسطنطينية وحلب عبر بعلبك إلى بيروت. اختار أحد أقوى وأكبر الجسور في 
الشرق الأدنى كهدف للهجوم الليلي. ويعد زرع ألغامه تحت نهايتي الجسر وكل المناطق المحصّنة؛ 
حمل السّلك الكهريائي والتّوصيلات إلى قمّة تل قريب كان المتاولة يتخذون منه مكاناً للفرجة. وفي 
اللحظة الحاسمة ضغط على زر التوصيل ونسف الجسر في الهواء لیصبح كتلة من اللهب 
والدّخان. اقتنم المتاولة جمیعهم بقوة الحلفاء وعاهدوا لوزنس بأن یکونوا الجند المخلصین للملك 
حسین. 


من هنا انطلق لوزنس ورفيقه البدوي الوحید عبر الأراضي السّورية متجهین إلى دمشق. اجتازوا 
الأسواق لیلا حتى وصلوا إلى قصر علي رضا ياشاء وكان الحاكم العسكري للأتراك. ا من 
کون علي رضا ضابطاً رفيع المكانة للجيوش العثمانية في سورياء فقد كان یتعاطف سرا مع الحركة 
القومية العربيّة. بعد عشاء تلك الليلة» وبعد شرب أكواب لا ثحصی من القهوة المحلاة آخبر علي 
رضا لوزنس أن اتساع الخلاف بين الأتراك والالمان سیسهم في نجاح الحلفاء نجاحاً باهراً في 
فلسطين وجزدرة العرب. فقد آصبح الالمان متعجرفین في تصرفاتهم لدرجة آنهم کانوا یعاملون 
الأتراك کالکلاب. ويالتالي أصبح شعور الأتراك تجاه الألمان مريراًء وكلما أصدرت الإدارة العامة 
الألمانية مرا كان الأتراك يبذلون أكبر الجهد حتى يعرقلوا تنفيذه. 


وحدث أن فالكنهاين القائد الألماني العظيم قد ذ نصح الأتراك قبل أسابيع نصيحة قيّمة» لكنهم لم 
يقبلوها فضلاً عن عدم تقبّلهم لفولکنهاین نفسه کقائد ا ونتيجة لرفض مشورته فوجئوا بعد 
ذلك و المتحدة 0 والعربيّة؛ 2 يفقدوا 9 التي یم د بمغادرتها 


بعد تناول لوزنس للعشاء اللذیذ» والتزوّد بالمعلومات التي يريد الوقوف علیها من قائد العتمانیین 
في دمشقء انسل مع البدوي دغمي إلى الصّحراء متجهين جنوياً إلى حوران» بلدة الدّروز» وهم قوم 
يقيمون في خيامهم حول جبل عالٍ اسمه جبل الذروز. يعود انعزال قبيلة الذروز إلى ديانتهم 
الغريبة» وهي عقيدة سرّية تقوم على عبادة الحاکم» وهو خليفة مصري مخبول في العصور 
الوسطى. ولطالما عانى الأتراك من هذه القبيلة المستقلة المشاكسة عند محاولة إخضاعها للسلطة 
العثمانية أو إرغامها على دفع الضرائب للسّلطان. وبين هذه القبيلة والقبائل العربيّة الأخرى أحقاد 
دموبة قديمة» لكن لورّنس قام بزبارة شيوخها وأحضر لهم الهدايا الفريدة» فتمكن من كسب صداقتهم 
وإقناعهم بالتحالف مع فيصل والاستعداد لمساعدة جيشه عندما يقترب من دمشق. ولو أن لورّنس 
ارتکب خطأ واحداًء لما كان له وجود في هذا المكان. لذلك ركب مع مرافقه دغمي وطلال» وهو 
شيخ بدوي مشهور في كل أنحاء جزيرة العرب» وتجوّل الثلاثة حول دمشق ودرعا وحوران 
يستطلعون أماكن التفاع التركية. ثم قام لوزنس باستكشاف السّكة الحديدة التركية من جهاتها الثّلاث 
عند التقائها في درعاء ووضع في ذهنه ملاحظات مهمّة و الشمالية والجنوبية والغرييةء 
سيكون من الضرورة بمكان قطعها عند قيامه بالهجوم الكبير على دمشق . بفعله هذاء كان معرّضاً 
لأخطار جسيمة» لعن إتقانه للتنكر والمامه بلهجات المنطقة قد آنقذاه من #9 الأتراك» والا لأردوه 
قتیلا كأي جاسوس من الجواسيس. 

حدث وأن نجا من خطر محدقء فبينما كان يطوف في أزقة درعا غير مكترث بالأخطار 
الجسيمة التي يتعرّض لها من وراء إقدامه على هذه المجازفة» وقد تنگر بحيث يخيل للتاظر أنه ابن 
لیخ طلال» قبض عليه جنديان تركيان في السّوق على أنه هارب من الجيش التركي» إذ كان 
يتوجّب على كل رجل عردي قادر على القتال آن ینضم إلى جيوش الإمبراطورية العثمانية. أخذوه 
إلى مقر القيادة وضريوه حتى أغمي علیه» ثم رموه خارجاً بعد أشرف على الهلاك. وبعد أن استعاد 
وعيه زحف بمشقة وفرّ تحت جنح الظّلام. 


حتى تجواله في ثوب امرأة كان يجلب عليه مصاعب كثيرة. ففي عمّانء في تلال مؤاب شرقي 
الأردن» كان لوزنس قد اجتاز الحدود التركية متخمياً في ثوب غجرية من البدو. أمضى فترة ما بعد 
الظّهر يجوس خلال الأماكن الدّفاعية المحيطة بمحطة السّكة الحديدية» وبعد أن قزر أنه سيكون 
من غير الممكن للعرب الاستيلاء عليها بسبب الحامية العسكرية الكبيرة وقوة المدفعية هناك» توجه 
عائداً نحو الصّحراء. لكن بعض الأتراك راقهم جمال هذه «المرأة» البدوية فراقبوها ثم ساروا وراءها 
أكثر من ميل يحاولون استمالتها والسّخرية منهاء لكن لوزنس عرف كيف يصدّهم عنه. 

كانت بلدة الكَرَّكء الواقعة على الطرف الجنوبي من البحر المیت» من هم المواقع التركية 
الدفاعية على حدود الصّحراء العربيّة. وفي إحدى الليالي تنكر لوزنس بزي بدويّة وتجوّل داخل 
خطوط العدو مع الشيخ طراد بن نويرس من قبيلة بني صخرء ووجد أن هناك ما لا يزيد عن 
ثلاثمئة تركي فقط. أقيمت وليمة عشاء في تلك الليلة وجلس لوزنس مع الشيخ طراد وأحد أصدقائه 

من الكَرّك. واحتفالاً بالژقار ذبح رجال القبيلة الخراف والماعز وأوقدوا ناراً عظيمة في الشوارع ثم 
طفقوا يرقصون ويهزجون حول التيران ويغنون أغانيهم الحربية حتى ساعة متأخرة من الليل. استولى 
الهلع على آفراد الحامية التركية فلزموا حصنهم لم يبرحوه. 


بعد انتهاء الاحتفال غادر لورّنس ومرافقه الکرك عائدين إلى العقبة. وجاءت الثتيجة كما آملها 
لوزنس؛ لقد a‏ الكو الأتراك ا من , فلسطين فأرسل ألفا جنديٍ من ات العا 0 
ونشر للحركة e‏ رنه کنن القبائل التي كانت لا تزال تررح تحت الحكم 
المستبة. كما أنه حصل على معلومات كافية ليملا بها مجلداً عن خطط القائد الأعلى للجيش 
الألماني. لقد قام باستكشاف ما وراء الحدود التركية بشكل شامل ودقيق لدرجة أنه» أثناء حملته 
الأخيرة» كان يعرف المنطقة بنفس الذقة التي كان عليها الأتراك أنفسهم . 





سيارات مصفحة في جزبرة العرب المقدسة 





مدافع لورنس الجبتية خلال العمتیات 


الفصل الثاني والعشرون 
أكبر خدعة بعد حصان طروادة 


بعد احتلال ميناء العَقَّبة القديم» اجتاحت ثورة الأشراف كل أنحاء سورياء وبعد الاعتراف نهائياً 
بأن الجيش الحجازي هو السّاعد الأيمن لجيش آلنبي» أصبح من المحتم أن تكون حركات لوزنس 
ملائمة ومطابقة لخطط آلِنْبِي الحربية. 

وکان الجنرال الإتكايري بوت الحاکم المطلق في جنوبي فسان من وادي الأردن إلى 
قاطن لبقن ااا کن انر اه لوب جل الكرمك» المعرروفه مند ا الغصور اد جل 
الله. لقد آسهمت حملته الأولى في خريف عام 1917 في تحرير بتر السّبع» الموطن الأول للتبيين 
إبراهيم ولوط وغرّة» عاصمة فلسطین حيث خانت دليلة شمشون» وحبرون (الخلیل) 0 حیث 
ذفن إبراهيم وإسحاق وسارة وريقة 1606002 في كهف مكفلاه 611م21305. كما أسفرت أيضاً عن 
تحرير يافاء الميناء الرّئيسي لفلسطين منذ أيام التبيين داود وسليمان قبل ثلاثة آلاف عام» وكذلك 
سهول فلستيا 2111518 وسهول شارون 6۳02707 وأهم من ذلك كله تحرير المدينتين المقدستین بيت 
لحم والقدس من الاستبداد العثماني. 

آما أرض السّامرة 53503118 القديمة ومدينة الناصرة /ء:7732 وكل الجليل 6211166 والشهول 
الساحلية في شمال فلسطين وكل الأراضي السّورية» فلا تزال ترزح تحت وطأة الأتراك» لذلك لم 
تكتمل نتائج الحملة تماماً. كان هناك خياران أمام آلثبي: فإما أن يدفع الأتراك شمالاً بشكل 
تدريجي» وإما أن يسحق القوات التركية في الشّرق بضرية قاصمة. اختار القائد العام الخیار الثاني 
الذي يحمل في طیاته مخاطرة كبيرة: 


لقد قزر أن يبدأ هجومه شمالي يافا والقدس في شهر يوليو من عام 1918. لكن في شهر 
يونيو» عندما كان لودندورف يعقوم بشن الهجوم الاخير على ياردس وموانئ الفناة» كان الحلفاء 
يعانون من الضغوطات الشديدة في آوروبا الغربية بحيث أرسلوا إلى آلِنْبي يطلبون منه إرسال 
تعزيزات إلى فرنسا. ا ۱ 

تعارض ذلك الأمر كلياً مع خطط آلثبي» وأصبح من المحتم عليه الآن خلق جيش جديد. كان 
هذا الخبر مفاجئاً لكن إنكلترا الحديثة عمدت فوراً إلى تشكيل جيش جديد معظمه من الفرق الهندية 
في بلاد الرّافدين ومن فرسان القوی الأستراليّة والنيوزلنديّة ۸۳2۸ بقيادة الجنرال الأسترالي هاري 
شوقیل Harry Chauvel‏ الذي كان قائداً لأضخم فرق خيالة شارکت في الحروب على الاطلاق. 
وبدلاً من اجه الاتراك في شمال فلسطین في يونيو أو یولیو. آصبح من العسير الان القيام 
بذلك قبل د شهر آکتوبر أو نوقمبر. كان لوزنس مقتنعاً بأن مثل هذا التأخير من شأنه أن یصعب 
عليه إمداد ميمنة الجيش بالمساعدة المرجوة. عندها سيكون البدو راغبين في الارتحال بقطعانهم إلى 


مراعیهم الشتوية على هضاب وسط جزيرة العرب بالاضافة إلى خبرته بان أمطار الخریف سوف 
تعیق أيّةَ عملية عسكرية یرجی القیام بها. 

شرح کل ذلك للقائد العام الذي تفهّم الوضع فقام بتشکیل جيشه الجدید بسرعة خيالية بحیث 
في تراد واد هی لت خلال ثمانية آسابیع من تاريخ وصولها من بلاد الّافدین. وفي نهاية 

شهر أغسطس أرسل طائرة إلى جزيرة العرب تحمل رسالة إلى لوزنس يعلن له فيها عن استعداده 
للانضمام إلى الهجوم في سبتمبر بدلاً من أكتوير أو نوقمبر. 

ولما كان آلثبي يدرك افتقار جنوده للخبرة والمراس» رأى أن السّبيل الوحيد للقضاء على الأتراك 
هو ألا يأخذهم بالقوة في القتال وجهاً لوجه» بل أن يعتمد على المكائد والحيل. وصمّم على إيهام 
الأتراك بأن جيشاً بريطانياً يتحرّك على طول نهر الأردن من البحر الميت إلى الجليلء لکن توجّب 
آن یکون هذا الجیش زائفاً. أثناء الاعداد لهذه الخدعة كانت خطة آلثبي الأولى تقضي بنقل كل 
ا ی و ا 2 

میلاً من خطوط التار التركية. ثم جاء بمئات من الخیام الممرّقة المشحونة من مصرء ونصبها 
علی ضفاف نهر الأردن» ثم سحب کل المدافع التي كان قد غنمها من الأتراك فأوصلها إلى وادي 
الأردن ووجهها نحو الأتراك المعسکرین في تلالِ مواب. بعد ذلك آلاف بطانية 0 


اا کف حسون و حك : فوق التهر. 


امتلأ وادي الأردن بكل التجهيزات التي توهم بوقوع معركة كاذبة. والواقع أنه لم يقدم أحد قبله, 
منذ أن احتل اليونان طروادة بواسطة حصانهم الشهیر» على مغامرة کهذه» في مقاومة الجيوش 
النظامية عن طريق التغرير والإيهام. 

وعندما حلقت طيارات الاستكشاف الألمانية فوق الأردن»عادت فوراً إلى مركز القيادة التركية 
العليا بنباً تهيئة اف لفرقتین جديدتين في المنطقة. لقد كان الجيش الوهمي الذي أعده الجنرال 
بارثولوميو» وهو من ضبّاط آلثبي» مُحكماً بحيث لم يخطر في بال الالمان والأتراك أن يكون زائفاً. 
ولحسن الحظ كانت الرّقابة دقيقة وشديدة فلم یستطع معها جاسوس آلماني أو تركي الوصول إلى 
اکتشاف هذه المؤامرة الکبری المدهشة. آسهم لوزنس ایضاً في خداع الأتراك» فقبل الموعد المحدد 
للهجوم بقلیل جاء ثلاثمئة فرد من فرق الهجّانة في فلسطین لمساندته. وکانوا بقيادة الکولونیل روین 
تکستون» وهو جندي موهوب كان يعمل قبل الحرب کموظف بارز في مصرف لومبارد ستریت 
Street‏ ۰1/000027۳0 وبتوجیه من المیجور مارشال ۷25211 .2 .۷ قامت الفرقة بمهاجمة حامية 
تركية مهمّة في المدورة حیث حدث اشتباك رائع لمدة عشرین دقيقة» وذلك في النّامن من شهر 
آغسطس. 

بعد معركة المدوّرة» ضم لوزنس فرقة الهجّانة إلى البدو وقادهم بالاتجاه المعاکس لعمّان» إلى 
شرق الأردن. كانت تلك مجرّد خدعة لکنها أثبتت للاتراش أن وادي نهر الأردن كان محتشداً بقوات 
آللبي. هی ی ی ی eS‏ 
وعالت منه شراء الشعير. تجول هذا الشيخ في المدن والقری على الحدود الشرقية لسوریا يشتره 
الشعير بکمیات کبيرة. كان الأتراك یعلمون أن خيّالة الأمير فيصل لن تستهلك هذه الکمیات کی 


من الحبوب» فأيقنوا أن الشعیر ذاهب إلى قوات آلثبي في وادي الاردن. كما آشاع لوزنس بين 
صفوف الجیش العريي أن الفرقة الرئيسية للأمير فيصل تعتزم الهجوم على الخط الحديدي في درعا 
بين عمّان ودمشق. 

علق لوزنس 1 «في الحقيقة كنا ننوي مهاجمة درعاء لکن الإشاعة سرت في كل 5 
عمّان. لكن ذلك 1 كن سبحي ا إلى الاك الذين قاموا على الفور 
بنقل القسم الأكبر من قواتهم إلى ضواحي عمّان» تماما كما خطط آلنْبِي ولورنس. 

عندما بدأ نقتم الجيش العريي» لم يكن الأمير فيصل والکولونیل جویس والكولونيل لوزنس 
يعلمون أن الهجوم سیترگز في درعا. وفي آوائل شهر سبتمبر بدأ لورنس التحرك شمالاً من رأس 
خليج العَّبة لمساندة آلثبي في هجومه التهائي. ولكن بدلاً من اصطحاب أتباعه البدو من الحجازء 
باستثاء حزاسه الخاصین» شكل لوزنس جيشاً جديداً من قبائل شمال الصّحراء. العربيّة» واستمر 
جویس بدعمه بأعداد متزايدة من الفازین من الجیش الترکي. 

عندما انطلقت قافلة لوزنس في وادي عربة من رأس خلیج العَّبة. كانت مولفة من آلفي جمل 
تحمیل» وأربعمئة وخمسین جندي نظامي عريي پرکبون الجمال السّربعة» وأربعة مدافع رشاشة 
عرييّة» وطائرتين» وثلاث سیارات رولز رويس مصفحة وفرقة من خيرة الرّجال المصریین الهجّانة؛ 
وكتيبة من هنود الغورخا Gurkhas‏ برکبون الا عالية من صحراء السند» وأريعة مدافع تقيلة يعقوم 
ir‏ علاوة SS‏ 

8 ۳ ا في هذه الحملة» كما في غيرها من الحملات» «لا تتفرّقوا!». كان عليه أن 
يقطع خمسمئة ميل عبر صحراء مجهولة ویصعویات تنقّل كبيرة. لقد ساروا في إحدى المراحل لمدة 
ريك مرات زین حفرة وران وهم یحملون قراب ا معهم ویعانون من العطش. ر 
وصلوا إلى حفرة الماء الجديدة شریوا حنی ارتووا ثم اكتشفوا أن الماء مليء بالعلقات» التي التصقت 
بالأغشية المخاطية لأنوفهم وتسیبت بالام شديدة. تمكّن الفريق من إنهاء الرّحلة في أريعة عشر 
نوما وكاتوا مرون دة الشهال نتن قطعوا طريق السّكة الحديدية التركية وکل خطوط التلغراف 
حول درعا. كان الهدف الرّئيسي للوزنس هو منع الأتراك من الاتصال بدمشق وحلب والقسطنطينية 
عندما يبدأ ال تحرکه. 


نجحت خدعة الجيش الوهمي في الأردن نجاحاً باهراً. . وفي الحقيقة كان هناك. في ذلك الجزء 
من الأرض المقدّسة ثلاث فرق تتألف ائنتان منها من الیهود القادمین حديثاً من الجزر البربطانية 
والولایات المتحدة. 


لو كان الأتراك یعلمون ذلك لأرسلوا كتيبة واحدة تأتي من وراء تشکیلات آلثبي لتقوم باسترجاع 
القدس! كان آلذبي یغامر مغامرة كبرى» وهکذا یفعل الرّجال العظام. 


لقد زود القائد العام فرقه في وادي الأردن بمؤن تکفیهم ثلاثة آسابیع فقط لكي يتمكن من 
استخدام كل وسائل الثقل للجيش الأساسي. اهتاج فریق التزوید وقالوا اه یجب عطاء الفرق التي 


في الأردن موناً تكفي ثمانية آسابیم» لكن آلثبي كان يعلم أنه آمن تماماً طالما أن خطته بالضرية 
القاصمة كانت تسیر على خير ما يرام. 

لقد أحسّ آلِنْبي أنه لن يكون من الأمان الاشتباك في معركة مع الأتراك بهذا الجيش الصّغير 
غير المدرّب» ولهذا كان هدفه الوحيد هو أن يغري كل التعزيزات التركية بالاتجاه إلى المكان 
سب أي إلى وادي د دن. 


البريطانية عل قشر 0 ونر کان الأتراك جاهزين لتلقّفه. ۳ ا م تم 
في لطاع عشر» وعندما استفاقوا واكتشفوا اددع كانت الحرب في الشرق الأدنى قد انتهت» ووقع 
الجانب الآخر من قلسظدن الی الشمال من يافا على 0 الح تشر المتوسط. كانت معظم 
فرق المشاة والخيالة قد نقلت إلى هناك ليلاء ويقوا مختفين داخل بساتين البرتقال حتى صباح 
المعركة الحقيقية التی قصمت ظهر الإمبراطورية العثمانية. 





الجنرال جعفر باشا من بغداد 





«فیصل الأولء» ملك بغداد» 


الفصل الثالث والعشرون 
معركة الخيّالة والبحرية وآخر حملة للوزنس 


كان الطریق الوحيد لجلب كل الذخائر والمؤن التركية من شمال سوربا هو السّكة الحديدية 
الواصلة بين دمشق وفلسطين وعمّان والمدينة. وكانت خطة لوزنس هي التسلل عبر بحر الرمال 
والالتفاف حول التهاية الشرقية للخطوط التركية والظهور فجأة في الصّحراء وراء الأتراك لقطع كل 
اتصالاتهم في المنطقة المحيطة بدرعا. لکن إحدى المصاعب الکبری التي واجهته في إنجاز هذه 
المهمّة كانت تزويد فرقته بالمژن الكافية. حتی سیاراته المصفحة وطائراته لم تكن تستطیع حمل ما 
يكفي من الوقود لتسييرها. تبلغ المسافة من العَقّبة إلى واحات الأزرق 422:81 مئتين وتسعين ميلا 
داخل الصّحراء الملتهبة. لم تكن هناك آبار سوى في أمكنة ثلاثة يمكن للجمال الارتواء عندهاء 
وكان على الفرقة الصّغيرة العيش على كميات قليلة جداً من الماء . 

استراحت الفرقة في منطقة الطّفيلة: وهي قرية ذات ستة آلاف نسمة» حدثت بالقرب منها أغرب 
مرحلة في الحملة كلها. سارت فرقة من الخالين البدو ليلا بقيادة أبو ارقيق ع1هع:1 من بثر السّبع 
إلى قاعدة بحرية للعدو قرب الطرف الجنويي للبحر المیت» غير بعيد عن مدينتي سدوم وعمورة 
القديمة. كان الأسطول التركي في البحر الميت مؤلفاً من بضع سفن عتيقة» وكانت هناك مراكب 
آلية مسلحة بمدافع خفيفة تتجوّل على طول الشاطئ. كان الصّبّاط يتناولون طعام الفطور في 
مقصف قريب دون ار سوا e‏ القوات المعادية. ٠‏ رآی آبو ارقیق 12612 آن السَفن خالية سوی 
من بعض الحرّاس» فأمر رجاله بالترجّل. وبسرعة فائقة صعدوا على متن المراکب کالقراصنة 
المتوخشين وهاجموا الطّاقم وأغرقوا القوارب» ثم ركبوا خيولهم الأصيلة واختفوا داخل الضحراء قبل 
أن يتسع الوقت للأتراك المذهولين لإدراك ما حدث. قد تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي 
ينتصر فيها الخيالون في اشتباك بحري. 

كانت خطة لوزنس الأساسية أن يضم قبيلة الروّلة تحت لوائه» وهي قبيلة تمتد إلى مساحة 
واسعة من الصّحراء العربيّة الشّمالية» ومن ثم التزول من هضبة حوران للقيام بالهجوم على درعا. 
لم یتحقق أي من ذلك بسبب الخلاف البسيط غير المتوقع الذي نشأ بين الملك حسين والجنرال 
جعفر پاشا وكبار ضبّاط الجيش لام ال سكا 2 مسا . وفي الوقت 
الذي استتب فيه التظام من جديد كان الأوان قد فات» ونتيجة لذلك لم تتجمّع قبائل الرَوّلة مما 
اضطر لورّنس إلى تغيير خططه. 

قزر في التهاية أن ينفذ هجوماً جوباً على السّكة الحديدية في شمال وغرب وجنوب درعا بقواته 
التُظامية» وأيضاً بمساعدة دروز حوران وبعض من خيالة الزولة بقيادة الشیخین خالد وطراد 
الشعلان. قبل البدء بالهجوم رتب لوزنس خدعة أخرى ت تت في التّامن عشر من الشهر ضد عمّان 


والسلط لذلك آرسل رسالة إلى آفراد قبيلة بنی صخر کی یتجمعوا فى الصحراء قرب عمّان. دی 
تسرب هذه الشائعة» بالاضافة إلى وجود جيش آلبي الوهمي العظیم في وادي الأردنء أدَى ذلك 
إلى تركيز انتباه الأتراك على الأردن بدلاً من المنطقة السَاحلية على البحر المتوسط شمالي مدينة 
يافا. 

اتخذ لوزنس من واحة الأزرق 428181 مقراً له لبضعة أيام» وكان فيها قلعة قديمة رائعة تعود 
إلى فترة ما بين القرنين الزابع عشر والسّادس عشرء ولها أبراج وفتحات للرّمي على نمط قلاع 
البارونات الاسکتلندیین. لا بد أنها كانت مركزاً للإمبراطورية الرّومانية» إذ وجد الكولونيل بکستون 
ضمن الآثار حجراً منحوتاً عليه نقوش تد على أن فرقتين من فرق أنطونيوس بيوس قد أقامتا 

فیها. وعلی الأغلب لم تزرها فرق آخری حتی جاء‌ها لوزنس ورجاله. يرفض العرب الاقتراب منها 
لأنهم یقولون |نها مسكونة من قبل كلاب صيد مسعورة تجوس حولها ليلاً. ما لورّنس فکان یحلم 
بآن یجعل من قلعة الازرق Azarak‏ بيتاً له بعد انتهاء الحرب. 


في الثالث عشر من هذا الشهر غادر لورّنس واحات الأزرق ۸2۸ وسار باتجاه سفوح 
هضاب السلط ترافقه القوة الصغيرة التي نظّمها بهدف الهجوم على درعا. وصلوا بعد يومين إلى 
التايهة عرنمانا التي تبعد ثلاثة عشر ميلا إلى جنوب شرقي درعاء وحیث انضم رجال قری 
حوران كلهم تقريباً إلى الجيش العربي. كان من بينهم الشيخ طلال الحريدين من طقس اء 
»Hareidhin of 5‏ وهو أفضل مقاتل في حوران» وكان قد صحب لورّنس في بعض حملاته 
التتجسّسية وراء الحدود التركية. ولقد عمل كدليل للحملة وساعد لوزنس في مهمّته في كل القرى. 
یقول لوزنس انه لولا شجاعة هذا الزجل ونشاطه وصدقه. لفشلت کل خططه على يد أفراد القبائل 
التي مزوا بها والتي كانت معادية للملك حسین والأمير فیصل. يقدّر عدد الزجال من القروبین 
والبدو» الذین انضموا إلى لوزنس في حملته الأخيرة والحاسمة في الشرق الأدنى» بثلاثين ألفاً. 


بالإضافة إلى قطع خطوط الاتصال» كان في نيّة لوزنس آن يضع نفسه وفرقته بين نقطة 
اتصال السّكة الحديدية في درعا والجيوش التركية في فلسطين ليغري العدوٌ بدعم الحامية المنعزلة 
في درعا بفرق عسكرية من الجبهة الفلسطينية؛ » التي من شأنها أن تعيق تقدّم آلبي. في اللحظة 
ذاتهاء كان من الصّروري أيضاً بالتسبة للوزنس أن يقطع طريق السّكة الحديدية في جنوب وغرب 
درعاء حتى يوهم العدو بأن الحلفاء كلهم قادمون لمواجهة الجيش التركي في وادي الاردن. 

كانت الوسيلة الوحيدة المساعدة في تعطيل السّكة الحديدية هي السّيارات المصفحة. هدرت 
السّيارات بقيادة لوزنس على طول الخط الحديدي وتم الاستيلاء على المركز قبل أن يتمگن الأتراك 
المذهولون من إدراك الخطر الذي يحيق بهم. كان المركز يطل على جسر مهم يقع على بعد 149 
كيلو جنوبي دمشق» نقش عليه إهداء خاص للسّلطان عبد الحميد. 

قام لورّنس بزرع ألغام تحتوي على مئة وخمسين پاونداً من المتفجّرات في الطرفين وفي المركز» 
وعندما آوصلهما ببعضهما تلاشی الجسر مع آنسام الخریف. عند انهاء المهمَة تابعت السیارات 
سیرها بسرعة عالية لکنها علقت في الزمال وتأخرت لبضع ساعات. ٠‏ وفي طریق العودة للانضمام 
إلى الجیش في حوران» اجتازت السّكة الحديدية الواقعة على مسافة خمسة آمیال شمالي درعاء حیث 


استولی لورّنس على مركز آخر وهزم فرقة خيالة كردية ونسف جسراً ثانياً واقتلع ستمئة زوج من 
الشكك. 


بعد نسف ما يكفي من السّكة الحديدية بجوار درعا لجعل نظام الإمدادات الترکي في حالة 
فوضى عارمة» صعد لورّنس ورجاله إلى مرتفع عالٍ يدعى بجبل عری ۸۲۵ 1611 يطل على منظر 
شامل لدرعا علی بعد آريعة أميال. وبواسطة منظارة الحريي رأى تسع طائرات على مدرج العدو. 
أثناء فترة الضباح كان الطیارون الألمان قد انطلقوا في الهواء» وکانوا یلعبون لعبة قذرة مع فرق 
لوزنس بالقاء قنابلهم على العرب وقصفهم بمدافعهم الزشاشة. حاولت قوات الأشراف الذفاع عن 
نفسها من الارض بمدفعیتها الخفيفة لکنها فشلت في ذلك إلى أن وصلت إحدى طاترات لوزنس 
القديمة من واحة الأزرق یقودها الکاپتن جونور» واتجه مباشرة إلى وسط الکتائب الألمانية. 

راقب لورّنس ورفاقه ما يحدث بمشاعر مضطربة. إذ كانت طائرات العدو متفوقة على المركبة 
البربطانية التاريخية. لعن الکاپتن جونور استطاع بفضل مهارته وحظه الحسن» آن يمر بين 
الطیارین الألمان ويقود طائرته باتجاه الغرب. 


بعد عشرین دقيقة عاد جونور الشجاع یخترق الهواء عبر آسراب طائرات العدو وآشار للوزنس 
في الأسفل أن الوقود قد نفد لديه. هبط على بعد خمسين ياردة من الفرقة العربيّة وانقلبت طائرته 
على ظهرهاء فما كان من الطائرة الألمانية الا أن انقضت علیها وألقت قنبلة أصابتها إصابة مباشرة 
تحولت على إثرها إلى قطع صغيرة. لحسن الحظ كان جونور قد قفز من مقعده قبل الانفجار 
بلحظة واحدة» وكان الجزء الوحيد الذي لم يتحطم في الطائرة هو مدفع لويس الرّشاش. وفي خلال 
نصف ساعة 0 | الطيار الشجاع قد نقله إلى شاحنة فورد وانطلق خارج درعا يمطر الأتراك 


في تلك الأثناء أسرع لوزنس لينضمٌ إلى الفرق التي كان قد آرسلها باتجاه مزيريب» وبعد ساعة 
من الوصول إليها ساعد في قطع خطوط الّلغراف التركية بين فلسطين وسوريا. من الضعب حقاً 
تقدیر أهمية هذا الأمرء إذ كان يسهم في عزل الجيوش التركية اها عن الإمدادات التي قد قد تصلها 
وفي الیوم التالي "۳ لوزنمی وفرقته علی رل الك الحديقية تا ee‏ إل 9 المنطقة 
الخلفيّة للأتراك. أمضوا معظم ذلك الیوم یزرعون الألغام» وبالقرب من نصيب فجر لوزنس الجسر 
التاسع والسبعین» وهو جسر کبیر له ثلاث قناطر جميلة. وکان هذا العمل آخر ما قام به من 
الأعمال التخريبية. ولما كان یحسّ آنها ستکون آخر عملية» فقد وضع ضعفي الكمّية المطلوية من 
المتفجرات. 
آمضت الفرقة في الثّامن عشر من الشهر ليلة هادئة في نصیب بعد یوم عمل شاق. وفي 
الصباح الثالي» سار لوزنس بجماله وخیوله وبدوه إلى التايهة عزهنهنا حیث انضمّت إليه 
السیارات المصفحة. وأثناء التهار حدّد موقع مطار آخر للعدو بالقرب من سكة الحدید فذهب مع 
سیارتین مصفحتین ليلقي نظرة قريبة. وهناك وجدوا ثلاث طیارات ألمانية أمام المبنی» ولو لم يكن 
هناك هذا الوادي العمیق لسبقتها السیارتان المصفحتان عندما آقلع اثنان من الطیارین الالمان وحلقا 
كطائر ضخم يصبان شلالات من الرصاص على سيارتي الرّولز رویس. وفي الوقت نفسه كان 


لوزنس وطاقمه قد آجهزا علی الطاثرة الذالثة باطلاق خمس عشرة رصاصة نحوها. عندما كانت 
السّیارتان المصفحتان تحاولان العودة إلى التايهة عبرنمانا انقض الالمان علیهما لکن قنابلهم 
ضاعت هباءٌ ونجت السیارتان بأمان عدا شظية واحدة أصابت يد الکولونیل. وعند الحدیث عن 
الل ٠‏ الذي قامت به السّیارتان علق لوزنس قائلاً ان ذلك القتال كان متمیزاً حقاً. 

في اليوم نفسه قام العرب التظاميون بعمل رائع أيضاً يقودهم جعفر پاشا بمرافقة الفصيل 
الفرنسي المدرّع وخيالة الزولة بقيادة نوري الشعلان. 


وجعفر پاشا هذاء الذي شق طريقه ببراعة في المعركةء هو من عائلة بغدادية ثرية نبيلة» وتاريخ 
حياته مفعم بالمشفّات والمخاطر. ولما اندلعت الحرب كان جعفر پاشا العسكري جنرالا في الجيش 
التركي» وأرسل في غواصة من القسطنطينية إلى إفريقيا الشمالية دن سكان الصّحراء من عرب 
السنوسي على الفتنة والتُورة على الإنكليز. وقد نجح بادئ الأمر في النصر على الانکلیز» ثم 
حدثت الموقعة التانية فکانت سجالا بين الجیشین» ولما وقعت الموقعة الثالخة جرح جعفر پاشا جرحاً 
خطيراً وهزم السنوسیون هزيمة منكرة في هنتعهع۸ قرب السَلّوم »!اه وساقه البریطانیون أسيراًء 
وسجنوه في قلعة القاهرة العظیمة. 

حاول الهرب بعد ثلاثة أشهرء فسقط في الخندق وکسر کاحله وقبض عليه من جدید. كان 
بدیناً كالبرميل» مرحاً يحبٌ الاستمتاع بالحياة» لکنه كان لطیفاً محبوياً فأذن له الانکلیز بالتجوّل في 
أنحاء القاهرة. ولما كان جعفر ياشا عربياً كان من الطبيعي آن يتعاطف مع القضية العربيّة» وذات 
يوم طلب من الإنكليز أن يسمحوا له باتطوع في جيوش فيصل فبّى الإنكليز طلبه» وهناك أظهر 
من المقدرة الحربية في شهور قليلة ما جعل الامير فيصل يرقيه إلى رتبة قائد عام للجيوش التّظامية 
التي كانت تتألف بشكل أساسي من الفاژین من الجيش التركي» والذين كانوا يعرفون جعفر عندما 
كان جنرالاً في ثركية. 

كان جعفر پاشا قد حاز على وسام الصّليب الحديدي في الذردنیل» كما نال وسام الهلال 
التركي بعد نجاحه في حملة السّنوسيين» وبعد أن خدم مدّة من الزّمن في الجيش العربي انض إلى 
الجيش الإنكليزي وأظهر براعة فائقة» عيّنه الإنكليز قائداً للفرقة المعروفة بفرقة «القديس ميخائيل 
والقدیس جورح». . وقلّده آلثبي هذا الشرف في مقره بالرملة من آرض فلسطين. وكان الذي منحه هذا 
الشرف هو البريطاني ذاته الذي كان قد آسره منذ عام» ولا تسل عن فرحة جعفر پاشا وسروره لهذه 
اللفتة المرحة من قبل الجنرال آلثبي. 

لم يكن الذور الذي لعبه نوري السعید. صهر جعفر پاشاء أثناء الحرب بأقل أهمية من دور 
جعفر ياشا نفسه. لقد بقي نوري الشعيد رئيساً لإدارة الأمير فيصل حتى تولّى فيصل الحكم في 
دمشق» ثم في بغداد. ونوري السَعید يشبه جعفر ياشا في أنه قد تلقى علومه الحربية في كلية تركية. 
وكان طياراً إِبّان الحرب البلقانية. ثم عمل سكرتيراً للجمعية السَرّية العرييّة التي كانت تعمل على 
الاطاحة بالحکم الترکي. وهو رجل مغوار يحب القتال» وكلما كان القتال حماسياً حامياً تراه هادثاً 
رابط الجأش. وهو من سکان المدن القلائل الذین کانوا موضع احترام البدو واعجابهم. 

مضت الأمور على خير بالئسبة للخطط المبدئية لهجوم آلثبي على فلسطین. ولکن لغاية 
الأريع وعشرين ساعة قبل بدء الهجوم في التاسع عشر لم یکن القائد الأعلى نفسه واثقاً من التجاح. 


لو اکتشف الأتراك والالمان خطته الحقيقية ولم یخدعهم أن تکون القوات العربيّة والبربطانية قد 
رگزت على عمّان بهدف محاولة الاتجاه نحو وادي الأردن» ولو سحب العدو جناحه الأيمن عند 
منتصف الطریق عبر فلسطين من ساحل البحر المتوسط ونهر العوجا إلى هضاب السَامرة 
«Samaria‏ والذي سيكون تراجعاً بمقدار عشرة أميال عن الجبهة بأكملهاء لكان الأتراك قد نجوا 
بأنفسهم» > ولذهب هجوم آلنْبي آدرا - ج الریاح. ولبات عملیات لوزنس الباهرة قرب درعا بالفشل . 

.لم يكن لدى لوزنس مؤن تكفي فريقه ليومين آخرين» لذلك كان الفشل سيشكل كارثة حقيقية له. 
بالطبع لم يكن آلثبي أو لوزنس ليعانيا من خسائر كبيرة» لكن إسدال الشتار على قضية الجزيرة 
وفلسطين كان سيتاخر حتماء وريما كانت الحرب لتستمزٌ بضعة آشهر آخری ومئات آلاف الأرواح 
ستزهق في الجبهة الغربية. لكن لم يكن هناك «لو» بل سار العدو إلى الف المنصوب له كما 
تساق الخراف إلى الذبح. 





الأمير فيصل ومرؤوسوه في مؤتمر السلام 





اپولو من جزبرة 
برة العریب 


الفصل الزلیع والعشرون 
انهیار الامبراطوربه العثمانية 


بشکل عام» كان هذا الاتحاد بين القوات البريطانية والعربيّة أحد آروع الخطط في السَجلات 
الحريية. كانت لعبة شطرنج لعبها خبراء على مستوی عالمي. لم تسبقها حملات تشبهها أبدأء بل 
كانت انقلاباً على مبادی مارشال فوش. لقد عاد آلثبي ولوزنس إلى حروب ناپلیون في القرن الثّامن 
عشر عندما انتصر الجنرالات بفضل التخطیط والتدبیر بدلاً من التکتیکات العسكرية (وتعني کلمة 
تکتیکات العلم الذي یتضن تدبير المقاتلین عند خطوط الثار). 


وبهذا آصبحت هذه العملية تعد من آبرع وآذکی العملیات التي جرت في تاريخ العالم فقد خسر 
آلثبي ولوزنس أريعمئة وخمسین رجلا فقط على الرّغم من آنهما قد هزما الجیش التركي وأسرا ما 
يزيد عن مئة آلف تركي وتقذما لاك عرد هة ميل خلال اف من هر :و فصا ار 
الإمبراطورية العثمانية. يعود جزء من من الفضل إلى البريغادير بارئولومیو . ان آللبي رجل عظیم لکنه 
بحاجة إلى رجل دقيق حاد ليكمله. وكان هذا الرّجل هو الجنرال بارثولوميو. 

وكانت خطة آلبي في اكتساح الأتراك من كل جانب بضرية واحدة لا يعرفها غير أريعة رجال: 
القائد العام نفسه» ورئیس ادارته المیجور - جنرال بولز » والجنرال بارئولومیو» والکولونیل لوژنس . 
ل ل ل ل 
إلى مكتبه في الزملة وسأل أحد الضصَيّاط المسؤولين: «هل هناك أيّ تفییر ؟» ‏ 

أجاب الضّابط: «كلاء فالأتراك ما زالوا في أماكنهم». 

قال بار ئولومیو : «حسنا لن ينتهي هذا الفصل حتي نکون قد آسرنا منهم ثلاثين ألفاً ع 
الأقل». لم يكن يخيّل إليه بأن قوات الحلفاء ستأسر ثلاثة أضعاف الثلائین آلف ترکي. 

كان خداع العدو مثالياً بكل تفاصيله. عندما دخلت قوات آلِنْبِي التاصرة» التي كانت مقر 
للألمان والأتراك في فلسطین» وجدوا أوراقاً تشير إلى أن القائد الأعلى الألماني كان متأكداً بان 
الهجوم سيتم في وادي الأردن. لقد خدع الفیلد مارشال فون ازو کے آخز ل 

في تلك الأثناء لم يكن لوزنس وجويس والجنرال نوري ومساعدوهم قد تلقوا أنباء عمّا يجري في 
فلسطین» > لكنهم كانوا منهمكين ليل نهار في تدمير أجزاء من السّكة الحديدية. وفي إحدى الليالي 
خرح ونترنوں؛ لعب دور ا في م الأخيرة من الحملةء 00 كيده تدميرية 


سیارته المصفحة. وبینما كان يسير على طول السّكة قابل جندياً سأله قائل: «کیف تجري 
الأمور؟». 

آجاب ونترنوں : م جيد. لق زر ثمانية وعشرین لا 0 د وت حقانق» . 
الماك يز كان حلي الضانط 0 الإسراع ال کان سائله اما 1 أى رکا ولو حدفت 
القصة قبل ذلك بساعة واحدة لكانت مهمّة اللورد ونترتون قد فشلت فشلاً ذربعاً. لکن الألغام انفجرت 
وكان المشهد رائعاً حقاً. 

في اليوم التالي فرح لوزنس عائداً إلى الازرق Azarak‏ بسيارته المصفحة» وطار بعدها عبر 

الحصول غل ثلاث مقاتلات م هي من أفضل الطائرات الحردية التي كان البربطانیون 
یستخدمونها في الارض المقدسة. کما عاد اكا بأنباء رائعة مفادها أن قوات آلنْبِي قد آسرت آکثر 
من عشرين ألف أسير» ون التاصرة ونابلس ومراکز أخرى مهمّة قد سقطت» وأن البریطانیین 
يتقڏمون باتجاه درعا ودمشق. يعني كل ذلك أن ا سيستدعي الجيش العربي ليلعب دوراً مهمّاً 
جداً من الآن وصاعداًء لأنه كان القوة الوحيدة بين الفرق التركية المشتتة وإقليم الأناضول الذي 
يجب عليهم الانسحاب إليه. 


كان لوزنس قد ذهب إلى فلسطين طلباً للطائرات» لأن الألمان كانوا يملكون تسعاً منها قرب 
درعا» كانوا يتصتون بها أتباع فيضل ویییدونهم. كان أحد 7 7 کاپتن یترز والاخر 
للورد ونترتون شا خن لأحداث ذلك الصباح في مقال" رائع نشر في يه حيث 5 
«بينما كان لوزنس والطیارون یتناولون طعام الفطور معناء شاهدنا طائرة تركية متجهة نحونا 
مباشرة ة. آسرع آحد الطیارین لإنزال الطاترة الذخيلة» وتم له الأمر بنجاح فسقطت الطائزة التركية 
قرب السّكة الحديدية وقد اشتعلت بها الثیران. ومن ثم عاد وأکمل فطوره الذي كان لا یزال ساخنا. 
لكن الفطور الم يكن هادئاً أبداً في ذلك الصباح. إذ لم يكد يصل إلى تناول المرتی حتی ظهرت 
ار تركية آخری. 2 الاسترالي من جدید التركي كان مراوغاً وقفل راجعاً إلى درعا فما كان 
في نل تلك الله خر 0 كل آلياتهم ال المتبقیة» وحلّق الطياروة البريطانيون وحدهم في سماء 


بعد نهر قدمت من نم طائرة هاندلي پایدج 1270167-۳۵۵6 ضخمة تقل الجنرال 
بُرتون» وهو قائد في سلاح آلثبي الجوي؛ وکان الذي يقود الطائرة روس سمیث. أحضرا معهما سبعاً 
وأربعين صفيحة من وتو ومؤن شاي للوزنس وونترتون ورفاقهما. كانت هذه أول مرة تحلّق فیها 
طائرة ضخمة قاذفة للقنابل فوق خطوط العدو_ في وضح التهار. وکان الهدف من وراء ذلك هو 
العايةء وقد أعجب رجال القبائل كثيراً بهذا الطائر الکبیر الذي لم يروا آضخم منه من قبل» لدرجة 
أ کل سکان حوران» الذین کانوا مترددین في مساندة الأمير فيصل» تضامنوا فوراً مع القضية 


العربيّة ورکبوا خیولهم مطلقین رصاص بنادقهم في الهواء ومتحمّسين للحمل على الاتراك» أو على 
الاقل القیام بعرض بطولي صاخب. 

وفي الیوم التالي نزلت فرقة من المشاة بقيادة جعفر باشاء القائد الأعلی لقوات الکولونیل جویس 
التظامية لإلقاء نظرة على الجسر السخم الأول الذي نسفه لوزنس بالدّینامیت قرب درعا. وجدوه قد 
أصلح تقریبا فشنوا هجوماً حاداً طردوا على اثره الحراس الذین کانوا من الألمان الأشداء وخریوا 
معظم الخط وقاموا بإحراق الهیکل الخشبي الذي كان الاتراك والالمان قد شیّدوه خلال سبعة آیام. 
في هذه المواجهة العنيفة انخرط في قلب الأحداث كل من القطعة الفرنسية بقيادة الکاپیتین پيزاني» 
وخيّالة الزوّلة بقيادة نوري الشعلان. 


كان نوري رجلاً هادئاً قليل الكلام كثير الأفعال. كان ذكياً جداً وواسع المعرفة وحازماً ومرحاً. 
أخبرني لوزنس ذات مرة أنه لم يكن زعيم أكبر قبيلة في البادية فحسب» بل أحد أفضل الشیوخ 
العرب الذين التقی بهم» وأن أفراد قبيلته كانوا كالعجينة بين يديه لأنه «كان یعرف ما الذي ينبغي 
فعله ويقوم بفعله». ١‏ 

عندما بدأ لوزنس بتنفيذ عملياته حول درعاء قام فون ساندرز تماماً بما أراد خصومه أن يقوم 
بفعله. لقد أرسل آخر من لديه إلى درعاء وعندما اخترقت قوات آلِنْبي الخطوط الأمامية التركية 
کانوا قد سبقوهم بمسافة كافية. . وفي مساء الیوم التاسع عشر قدمت الشاحنات التركية إلى منطقة 
العفولة ۸,100 طلباً للمؤن دون أن يدري راکبوها أن كل مخزونهم العظیم قد آصبح بأيدي رجال 
آللبي. وعندما دخلوا محطة التزوید قال ضابط بريطاني بأدب: «هل تمانعون بالدهاب من هنا لو 
سمحتم؟» استغرق وصول الخبر ال الأتراك مذة آریع ساعات كانت قوات اې قد استولت خلالها 
علی ا Afuleh‏ د 0 لحك الحديدية ا وسط سهل جزرد يل Esdraelon‏ حیث 
السَامرة Samaria‏ الاخ شرقاً إلى "۳ البحر اا المتوسط. " 

كانت العفولة ۸10 محطة التزويد الرّئيسية للجیش التركي باکمله. ویعد آن احتلها آللبي 
بست ساعات جاءت طائرة آلمانية بأوامر ال فون ساندرز من هايدنبرع. لم یکتشف ركاب الطائرة 
المعضلة حتى نزلوا من آليتهم ومشوا إلى المقرّ الرّئيسي. ولمفاجأتهم الشديدة وجدوا أنفسهم يقدّمون 
الأوامر لإدارة آلثبي. 

بحلول لزابع والعشرين من سبتمبر» كانت قوات آلثبي قد تقدّمت مسافة واسعة بحيث وجد 
الجیش التركي الزابع» المتمركز حول عمّان والأردن» نفسه يهاجم كياماً وبطانیات فارغة» فجاءتهم 
الأوامر بالعودة للذفاع عن درعا ودمشق. ولقد غضب القواد الاتراك لمّا اکتشفوا أن خط السّكة 
الحديدية قد قطع وراء هم وحاولوا الانسحاب شمالا بكل آلياتهم ومدافعهم. لم يكن في نيّة لوزنس 
وخيّالته فرش طریقهم بالورود فأقام فوق التلال ليصبٌ على رؤوسهم سيلا لا ینقطع من الرصاص. 
9 الأتراك معه لترك مدافعهم ومركباتهم بين المفرق ونصیب. 

ذُبح المثات» وتفرّقت فلول المنسحبین إذ لم یتسع الوقت لیعیدوا تشکیل قواتهم. . وقد آضافت 
الطّائرات البربطانية لمسة أخيرة على المشهد بإلقاء القنابل على الفلول المنهزمة في كل الاتجاهات. 


قزر لوزنس البقاء بين درعا ودمشق أملاً في الإخلاء الشريع لدرعا ويالتالي قنص قطع الجیش 
التركي 00 وهي خارجة ا ٠‏ ا الجيوش الركية في فلسطین» والتي قد 
لقمال» ویت ظهر یوم و نز الی د التركية قرب خرية غزالة 
0 وازرع 82:3 على الطریق الموصل إلى دمشق 

كان برفقته ناصر ونوري وعودة والذروز» وهي انعا قال لوزنس عنها «ان من شأنها آن تلجم 
الأطفال حنی في التهار ». فاجاً فعله السَریع الأتراك المذ عورین» فقد کانوا في الیوم السابق يعملون 
بحماسة على إصلاح السّكة الحديدية» التي خربها لوزنس قبل أسبوع؛ واعادتها للعمل. لكن لوزنس 
زرع فيها بضعة مئات من الألغام جعلتها تتوقف عن العمل نهائياً مع حجز ستة قطارات في درعا. 
انتشرت تقاردر الكارثة في أرجاء سوريا كما تننڈ تنتشر التار في الهشيم وبدأ الأتراك في الحال باخلاء 
مدينة درعا. 


وفي فجر اليوم السّابع والعشرين كان لورّنس وخيالته قد استطلعوا المناطق المحيطة واستولوا 
على آلیتین نمساوبتين من المدافع الرشاشة كانتا قد ؤضعتا في مكان مواجه للطریق الذي قدمت 
ی ی ی و ی و 
مسح المتطقة بأكملها بمنظاره المكبّر. وکان كلما رأی قطعة عسكرية للعدو في الأفق كان يقفز 
CT yT‏ 5-5 


وفي الظهيرة جاءت طائرة إلى لوزنس برسالة تقول إن فرقتين تركيتين eT‏ 
ج قادمة من درعا وقوامها د ستة ا جندي» بينما كانت الأخرى آتية من 0 بألفي 
التي عد على بعد بضعة 2 آمیال A‏ الأتراك کن کک و ا ا 
قرب طفن ٠‏ وفي الوقت ذاته أرسل خيالة حوران في الاتجاه الآخر للالتفاف حولهم والمرابطة بجوار 
الفرقة لازعاجها. وصل الأتراك إلى طفْس قبل لوزنس بوقت قصير وعاملوا نساء وأطفال القرية 
معاملة وحشية إذ أ مر قائدهم» شردف بك» بذبحهم جميعاً. 


كان طلال» زعیم شیوخ قرية طفّس والذي كان منذ البداية حصنا قوياً للوزنس وأشجع خیّال في 
0 الادنی» كان راكنا في مقذمة "الشركة العربيّة و3 بن وعودة أبو تایه عندما ری نساء 

بعد يه ببضع سنوات تزوج شاعر إنكليزي: وکان آحد آصدقاء لوزنس» وعندما اعتذر 
لوزنس إليه لعدم امتلاكه المال الكافي لشراء هدية زفاف لائقة» اقترح الشاعر أن یمنحه يدلا من 
ذلك بضع صفحات من مذكراته الشخصية. وافق لورّنس وأعدّ الشاعر الأوراق لتنشر في أميركا. 
وكان الجزء المباع يتضمّن قصّة موت الشيخ الباسل طلال الحريدين منطلاءة11 1ء. 

«تركنا عبد المعين هناك وركبنا بالقرب من الجثث الأخرى» التي تبيّن بوضوح في ضوء التهار 
آنها أجساد رجال ونساء وأريعة أطفال صغارء متجهين نحو القرية التي عرفنا من هدوئها آنها مليئة 
بالموت والرعب. وحول المكان كانت هناك حظائر للخراف وعلى إحداها كان هناك شيء أحمر 


وأبيض. ألقيت نظرة عن كثب» فرأيت داخلها جثة مكومة لامرأة وجهها للأسفل ومطعونة بسکین 
تظهر قبضتها بشكل رهيب بين ساقیها العاردتین» فعلمنا أنها كانت حاملاً وكان حولها آخرون من 
القتلى» يبلغ عددهم العشرين» مذبوحين بطرق مختلفة بما يتناسب مع التزعات الوحشية للقتلة. 
ی الزعاقي Zaagi‏ بنوية هستيرية من الضّحك ثم اليم إليه الآخرون. كان المشهد جنونياً بحق» 

فقلت : «افضلکم. من يأتيني بأكبر قتلی من الأتراك»» ثم رکبنا بسرعة باتجاه العدو المتلاشي. ٠‏ وفي 
تصیدنا آولئک جاووا یستدزون عطفنا. 
E mg‏ ين إلى الأتراك. E‏ 
وی ون فق دلك» وبعد بضع دقائق وضع طلال كوفيته على وجهه ولکز بمهمازه خاصرتي 
فرسه ثم أسرع يعدو بتهوّرء وقد انحنى على السّرج وأخذ يتمايل كأنه سيسقط أرضاًء وقد توجه إلى 
قلب جيش الأعداء . 

كانت المسافة كبيرة على سفح التَلَ ثم عبر الغورء وجلسنا جميعاً الأصنام بينما كان يندفع إلى 
الأمام بأقصى سرعته. وخْيّل إلينا أن وقع حوافر فرسه كان أعلى من المألوف. كنا قد توقفنا عن 
إطلاق الرصاص. كما أن الاتراك أحجموا عن القتال وأخذوا ينتظرون ذلك البدوي الذي يقذف بنفسه 
في أشداق الموت. استمرٌ يعدو في هدأة المساء إلى أن أصبح على مسافة قريبة من الأعداءء 
عندها استقام على سرجه وصرخ صرخة دوت كالرّعد: «طلال! طلال!». وما ان و الأتراك هذه 
بت تس ری سین الرّشاشة في آن معاً فلم يتركوا قطعة منه أو من فرسه إلا 
مزقوها شز ممزق» وسقط البطل میتاً بين أسنة رماحهم. 

«نظر عودة إليه واجماً متجهیاً ثم قال: «رحمه له سنأخذ بثأره». حرّك لجام فرسه وتوجّه 
ببطه نحو الأعداء. استدعینا الفلاحین ن الغارقین في الخوف والدّماء» ووجهناهم نحو الفرقة 
وت حیث a‏ و كأسد هصور ا بارعة 0 بالأعداء إلى أرض وعرة 
8 هجمانتا آکثر من مرة 0 من 0 كان العرب يقاتلون كالشياطين وكان 00 يعمي 
آعیننا وامتلأت 1 بالزمال 0 غضب الانتقام يغلي في عروقنا وفي 00 بحیث كنا بالکاد 

إن رواية موت طلال الحربدین من طُفْس بکلمات لوزنس نفسه تظهر لنا قدراته الرّائعة على 
الوصف. وتعطینا فكرة عن التّحفة التادرة التي سیتلقّاها العالم يوماً ما من قلمه. 

قاومت آلیتان 00 و ببسالة 8 فا 0 ياشاء القائد 0 الترکي؛ في 
۹ 0 ا بعد مذبحة ظنين: لکن ۳ خلال ۳ وخمسون من الألمان» ثم 8 
اکتشف العرب أن رجلا من رجال لوزنس» وكان مكسور الفخد» قد ثم طعنه بسکینین اا 
أصابهم الجنون فأداروا مدافعهم نحو الأسرى وحصدوهم عن آخرهم. 


بعد المواجهة جاء نوري الشعلان علی رامن خيالة من الزوّلة راكباً عبر الطریق الرّئيسي لدرعا. 
حدثت بعض الاشتباکات على الطریق لكنهم تمكنوا من الاستيلاء على المدينة عنوة. وفي صباح 
اليوم التالي عاد نوري إلى لوزنس في طقس بخمسمئة أسير من المشاة ويشرى تحرير مدينة درعا. 
وقد وصلت بعض قوات آللبي إلى درعا في اليوم ذاته. 

ای وین لك ددا بلاق ی رل :الي ساد روم یک رواشم انمنرم إذ كان على 
الذوام يوجس خيفة ويحسى تخشى. أن تكتسح موجة كبيرة من الأعداء المنسحبین فرقته الصغيرة فتمحوها 

من الوجود. وفي تلك الليلة اتشك لو وران مع ر کر کی درعا قوامها ستة آلاف 
جندي. وبدلاً من الوم مع الجيوش النظامية في الشيخ سعد» أمضى لوزنس جزءاً من الليل يساعد 
خيّالي حوران» وعند الفجر رکب باتجاه الغرب مع مجموعة من رجاله إلى أن لحق بفرقة الخيّالة 
الرابعة للجيش البريطاني. 

وبعد 0 وندء مسيرهم مالا إلى دمشق عاد لورّنس بأقصى سرعة لينضمٌ إلى 
خيالة حوران. على الرّغم من أن الفرقة التركية عند مارم لدرعا كانت مؤلفة من ستة آلاف 
جندي» فقد بقي منهم في نهاية الیوم خمسة آلاف فقط بعد أن تصیّدهم البدو. وبعد ثماني عشرة 
ساعة بقي منهم ثلائة آلاف» ويعد منطقة الکسوة آصبح العدد آلفین إذ دفعهم لوزنس نحو إحدى 
فرق الخيّالة البربطانية القادمة من جهة الجنوب الغربي. 

على الإجمال» قام لوزتس وجویس وجعفر ونوري وقواتهم المتفرّقة من البدو والجیش النّظامي 
بقتل حوالي خمسة آلاف تركي في المرحلة الأخيرة من الحملة وأسروا آکثر من ثمانية آلاف. 
بالإضافة إلى الاستيلاء على مكة وخمسین مدفعاً رشاشاً وثلائین مدفعاً فلا وعلاوة على فرقة 
الألف رجل الذين ساروا شمالاً من العَقبة مع لوزنس» فقد شارك في الحرب عند درعا عودة أبو تايه 
ومنتان من خيرة مقاتلي قبيلة الحوبطات» وألفان من بني صخر أتوا من شرق البحر الميت» وأربعة 
آلاف من رجال الروّلة بقيادة نوري الشعلان من شمال الصّحراء العربيّة» وألف من دروز حوران» 
وثمانية آلاف من القرویین العرب في حوران. 

بعد انتهاء الحرب بعام أو أكثر كتب الكولونيل سترلينغء الذي لعب دور بارزاً في هذه الحملة 
الأخيرةء كتب لي رسالة تلخّص الأثر الذي قام به العرب لمساعدة آلثبي في التغلب على الأتراك: 
«كان ذلك مبرراً لوجودنا» وللمال والوقت اللذين أنفقناهما على الثورة العربيّة. كانت الحملة نفسها 
مشهداً مسرحياًء إذ انطلقنا بقوة نظامية صغيرة د E‏ 
وعشرين وما داخل الصحراء العربيّة المجهولة وكان وصولنا وراء الجيوش التركية الرّئيسية بأميال 
عذة مفاجأة ما بعدها مفاجأة. 

«وقبل يومين من تقدم البريطانيين في فلسطين» كنا قد قطعنا ثلاثة خطوط للسّكة الحديدية» ولم 
نسمح للقطارات بالوصول إلى الجيوش التركية لمدة خمسة أيام. كانت التتيجة أنه لمّا بدأ انسحابهم 
کانت مونهم من الطعام والأخيرة قد انتهت. خلال تلك الأيام كانت إقامتنا غير ثابتة نوعاً ماء وكنا 
ننقل معسكرنا مرتين في الليلة حتى 3 یباغتنا العدو. كنا فرقة ضعيفة آنذاك» وفي الوقت الذي 
تابعنا فيه المسير إلى أن وصلنا إلى د مشق كان حوالي أحد عشر ألفاً من الخيالة العرب قد انضمّوا 
إلينا». 


سار بعض الخيالة العرب ذلك المساء إلى داخل دمشق» حیث أحالت القنابل الليل إلى نهار . 
ثم رجعوا إلى الکسوق التي تقع على بعد آمیال قليلة جنويي دمشق بالقرب من المکان الذي ظهر 
فيه الور المبهر لشاوول الطرسوسي وحوّله إلى بولس مفسّر المسيحية» وهناك كان وهج التيران 
القادم من دمشق» وهدیر صدی المتفجرات یمنع لوزنس من الوم فبقي مستیقظاً معظم اللیل. كان 
مُنهك القوی ومنذ التّالث عشر من سبتمبر لم یحظ سوی بفترات قليلة من النُوم. كان دائماً اما 
ممتطياً هجينه السَربع أو جواده العربي الاصیل؛ > أو في سيارة مصفحة أو محلقاً في الجو على متن 
طيارة حردية» ويعبارة موجزة كان شعلة نار متقدة آدّی كل ما طلب منه في الأزمة العظيمة ابّان 
الحرب. وها هي الحرب قد أوشكت على الانتهاء في آرض آلف ليلة ولیلة» لکن الوم ما یزال 
يجافي عینیه. إذ يقوم الأتراك والألمان بإفراغ ذخيرتهم ليلا في دمشق على عد اتید امال شال 
مع کل انفجار كانت الأرض تهترٌ والسّماء تبیض ولط حمراء تمق سواد الليل عندما تنطلق 
القتابل في الهواء. قال لوزنس لسترلینغ: «انهم یحرقون دمشق». ثم استلقی على الرمال واستسلم 
لزقاد عمیق. 





الفیلد مارشا لآلثبي خلال «الحملة الصَليبَية الأخيرة» 





قاطع طرق من جبل الذروز 


الفصل الخامس والعشرون 
حکم لوزنس في دمشق وخيانة الأمير الجزاتري 


وفي صباح الیوم التالي دخل العرب والانکلیز مدينة دمشق بحدانقها الخضراء التي لا تضاهیها 
في جمالها أية مدينة في العالم. كان سحر المشهد وكأنه حلم يراه الثم م 
حلم لن يلبث أن يتلاشى. تذكر لوزنس قصّة النّبي محمّد لمّا أتى إلى د مشق آول مرة للتّجارة» 
وعندما رآها من بعيد رفض دخولها قائلا ان الإنسان لا يستطيع دخول الجنة مرتين. فما بالك بجنود 
قد جاووا مباشرة من الصّحراء الجرداء القاحلة؟ عندما تنظر الیها من بعيد ترى واحة خضرة محاطة 
ببادية صفغراء » وفي الخلفية تظهر الجبال ذات القمم المکسوة ة بالتلوج انها حفاً جوهرة زمزدیة ومن 
الطبيعي أن ينظر البدوي إليها كأنها جنّة الله في الأرض. 

عندما مالت أشعة الشمس لتلقي على المدينة الحالمة غلالة رقيقة غشيت ماذنها وقببهاء دخل 
لورّنس وسترلينغ في سيارة الرولز روس الشهيرة «الضباب الأزرق» 21156 8116 عط. ذهبا إلى مقر 
البلدية مباشرة حيث عقدا اجتماعاً مع كل شیوخ المنطقة» واختار لوزنس شكري الأيوبي» وهو من 
نسل صلاح الذين» ليكون أول حاكم عسكري للنظام الجديد. ثم عيّن رئيساً تشر وهو مدير 
للثقل لذاخلي, وعدة ضبّاط آخرين. وعد ترتيب الأمور سار شكري ونوري السّعيد وعودة آبو تايه 
ونوري الشعلان ولوزنس في شوارع دمشق برفقة الجيش البدوي النظامي. 


دخل لوزنس دمشقء وهو بعد في التاسعة والعشرين من عمره على رأس أكبر جيش في جزيرة 
العرب منذ خمسة قرون» وفي أقل من عام واحد آصبح آهم رجل في الجزيرة منذ أيام هارون 
لشید. وکان دخوله الرّسمي إلى عاصمة الامبراطورية العربيّة القديمة في السّاعة الشابعة صباح 
يوم الحادي والقلائین من شهر أكتوير. احتشد سکان المدينة وعشرات آلاف البدو الضحراوبين في 
الشارع الذي يدعى بالشارع المستقیم بینما كان لوزنس یدخل البوابة وهو یلبس لباس أمير مكي. 

ولا تسن عن غبطة الجميع عندما تحزرت دمشق العظيمة الخالدة» ولا تسل عن سرورهم 
للخلاص من الثیر التركي! وبلغ الحماس بالدراویش أن ساروا في الطليعة آمام لوزنس يرقصون 
وبلامسون أجسادهم بالشيوف» وسار وراء لوزنس الفرسان العرب في تیابهم البدوية الخلاية. کانوا قد 

سمعوا كثيراً عن مقدرة الشریف لوزنس وأعماله المدهشة قبل شهورء وها هم يخرجون الآن ليروا 
لول مرة هذا الرّجل الإنكليزي الغامض الذي وكد قبائل الصّحراء وطرد الأتراك من جزيرة العرب. 
ولما رأوه قادماً يتهادى في الأسواق على ظهر بعیره. علت الهتافات له ولفيصل بصوت واحد يملؤه 
الفرح. والواقع أنه ما من رجل في العالم أقيم له مثل الاستقبال الحماسي الحا الذي أعده 
الذمشقیون للوزنس. 


وصف الدّکتور جون فنلي» وهو عضو في جمعية الصلیب الأحمر الأميركية جاء مع آلذبي 
إلى الشمال» وصف هذه المناظر السّاحرة فقال: «ممّا لا ريب فيه أن السرور الذي شعر به 
الدذمشقیون عند دخول لوزنس ومن معه لا یمکن آن يتكزّر آبد وكانت الأسواق ممتلئة بمئات آلاف 
البشر » وکان لشارع المستقیم مکتظاً بحیث لم تعد الخیول والجمال قادرة على المسیر . أمّا سطوح 
المنازل فکانت تغص بالتاس كذلك» وکان الدّمشقیون قد علّقوا ما یملکون من السجاد الشرقی الثّمين 
على شرفاتهم وأ وا لوزنس ومن معه بأغطية الزآس الحريرية والازهار البدیعة وعطر الورو۵: 

وإكراما للعرب» كان آلثبي قد أمر الجيش الأسترالي أن يسير في المؤخرة وأن يجعل حرس 
فيصل ينقد یتقذمون الصاوت ویدخلون المدينة وا > كما ان الي 0 يتدخل في الاين والإجراءات التي 

اميق زرو رتاس لني فين 1 أريعة ا واکه کان في خلال هذه الأيام» في 


الحقيقة» الحاكم المطلق والتيد المطاع: وكان أول عمل قام به 4 أن زار قبر صلاح لقین الأيوبي» 
05 505 هذه الكلمات بالتركية والعربيّة: «من إمبراطور ا عطیم آخر». وكات 
لوزنس قد زار هذا القبر لدى زيارته لدمشق قبل الحرب» وفي أوائل أيام الحملة تعاهد مع فیصل» 
عندما كانا في الجنوب قرب «ینبع». ألا يمحى من ذاكرتيهما هذا القبر الذي يضح أعظم الملوك. 
هذا ویزتن الإكليل البرونزي الان مكتب إدارة المتحف الحربي البريطاني» بينما ذهب علم القیصر 

معي إلى أميركا. 

أثناء الحكم المؤقت للوزنس على دمشق كانت أسواق هذه المدينة الخالدة تضح بالحركة» وان 
معرفته بمن أرادوا تدبير المؤامرات ضدّه جعل من الممكن السّيطرة على الأمور. ا 
الوقت كان هناك خطرٌ كبير وخوف من حدوث الاغتيالات. 

وفي الثاني من نوقمبر قام البعض يحاولون إحداث شغب في دمشق وفتنة من التوع الذي قد 
يؤذي القن الانقلاب. أمّا المحرّك لهذه الفتنة فهو أمير جزائري يدعى الأمير عبد القادر » الذي كان 
عدواً لدوداً للملك حسين وأبنائه. وعبد القادر هذا هو حفيد الأمير عبد تلو الكبير الذي حارب 
الفرنسيين في الجزاتر» ولكنه فشل في نهاية الأمر وفرٌ هارياً إلى دمشق. آمّا حفيداه» محمّد سعيد 
3 000 فقد لعبا دور[ سیثاً في الجر في الشرق الأدنى. أمّا ا الأول فكانٍ عميلا 00 
a‏ فکان جاسوساً 5 ا 2 لانور ياشا 0 ام إلى الجيش العربي. 
خطیب قدیر في لایر على ا به وإقناعهم بوطنيته الحازة المتقدة لار ان جلالة الملك 


01 3 0_2 ا عنه احتلال بثر السبع وغزة والقدس وأريحاء طُلب من 
لوزنس أن يقدّم المساعدة عن طريق نسف جسر مهم للسّكة الحديدية يقع بين مكان وجود الجيش 


التركي وقاعدته في دمشق. وصادف کون عبد القادر هو الاقطاعي الذي يملك الشطر الأکبر من 
الأراضي e‏ ولما باحثه فيصل في هذه القضية طلب أن يشارك في تلك الحملة. 
وبعد أن رافق لوزنس عدة أيام وأصبحت المجموعة على بعد أميال من الجسرء » ما كان من عبد 
القادر وخيّالته إلا أن تسللوا في الصّحراء لیلا ليخبروا الادارة الألمانية والثركية عن خطة لوزنس. 
مع ذلك» وعلى الرّغم من بقاء عدد قليل من الرّجال مع لورّنسء فقد تمكن من القيام بمحاولة غير 
ناجحة لنسف الجسرء وهي مغامرة كادت تودي بحياته. 

في البداية» ارتاب الأتراك بجاسوسهم الجزائري وظنوا أنه يلعب على الحبلين» لكنهم بعد ذلك 
أطلقوا سراحه وآغدقوا عليه بالعطایا. وعندما شنّ آللبي حملته الأخيرة على دمشق» ذهب عبد القادر 
إلى القری السورية يحص أهلها على أن یظلوا موالین للحکام العثمانيين. ولکن لما رأى عبد القادر 
وخوه آن الاتراك قد تقهقروا تقهقراً معیباًء نفضا آیدیهما من صداقتهما لأئور وطلعت وجمال» 
وأسرعا إلى دمشق قبل دخول آلثبي ولوزنس بساعات وشگلا حكومة وطنية عربيّة نضبا نفسیهما 
على رأسهاء واستعدا للترحیب بالجیوش البربطانية والحجازية القادمة. 

ولكنهما لم يكونا بالطبع سعیدین باکتشافهما أن المنتصرین بقودهم الکولونیل لوزنس 
أمرهما أن بستقیلا و فورل ثم عيّن» بناء على اختيار الأمير فيصل» رجالا آخرين بدلا منهما. 
هذا الأمر سخط الأخوين المتامرين فجردا سلاحيهما وأرادا قتل لوزنس» لولا آن ا ۴ 
المجلس آوقفوهما عند حدهما. عندها جمع الأميران الجزائريان الساخطان حرّاسهما الشخصيين 
وطافا في شوارع دمشق يلقيان الخطب المؤثرة وبدّعيان أن الأمير فيصل والملك حسين ما هما إلا 
دميتين بيد لوزنس والبريطانيين. وأخذا يحرّضان الدّمشقيين على البدء بثورة جديدة. 

سرعان ما سرت الفوضی, واستغرق رجال لوزنس ست ساعات حتى نجحوا في تهدئة المدينة. 
تحوّلت الفوضى بعد ذلك إلى نهب وسلب» وأصبح من الضروري للوزنس والجنرال نوري باشا 
وشكري الأيوبي والقادة الآخرين في الجيش الشريفي اللجوء إلى إطلاق الّصاص في السّاحة العامة 
في دمشق لفرض السّلام بالقوة بعد قتل وجرح عشرين رجلاً أو يزيد. 

أما الشقيقان التائران فقد استطاعا الهرب» وتمكنا من الاختفاء شهراً كاملا أمضياه في وضع 
الخطط وتنظيم الثّورة من جديد. لم يستطع عبد القادر الانتظار فترة أطول» فحمل بندقيته وقد بلغ 
به الغضب كل مبلغ وعدا بفرسه إلى قصر الأمير فيصل وصاح طالباً من فيصل الخروج ليقاتله؛ 
وبدأ يطلق العيارات الثاربة. کان مصراً على مطلبه؛ فما كان من أحذ الحزاس العرب الا أن صوّب 
الثار عليه فاخترقت الصاضة رأسه وأسدل الستار فجاة على مغامرات الأميز الجزاثری لهذا . 

وبعد سقوط دمشق هس القوات العربيّة والإنكليزية المتحدة ميناء بيروت حيث توجد الجامعة 
الأميركيةء التي لها أكبر الفضل في نشر الوح الذیمقراطية في الشرق الادنی. وهنا حدث حادث 
خطير كاد يؤدي إلى مشكلة دپلوماسية. فقد كانت القوات الشريفيّة هی القابضة على ناصية 
الأمورء كما في دمشق» ویعد عدة أيام جاء نائب فرنسي مع ضابط بريطاني وطلبا إنزال العلم 
العربي من مجلس البلدية ورفع العلم الفرنسي ثلاثي الألوان. فما كان من الحاكم العربي إلا أن 
وضع مسدسه على الطاولة وقال: 


«المستّس أمامكم وفي مقدوركم قتلي إذا أردتم» ولكني لن آنزل سم العربي!». وبعد ثلاثة أيام 
أرسل ال برقية يأمر فیها برفع الاعلام کلها في سماء بیروت وان یحکم المدينة طاح ی 
باسم الحلفاء جميعاً. ومنذ ذلك الحين أصبح على العرب أن يناضلوا على الصّعيد الدّيلوماسي حتى 
لا يخسروا ما كسبوه على الصّعيد الحربي. ويبرز الشاب لوزنس بطلاً من جديد. 

وتقدّمت القوات العربيّة والإنكليزية المتحدة إلى بعلبك» مدينة الشمسء حيث تجد آثار أحد أعظم 
المعابد على وجه الأرض والذي ما زالت أعمدته شاهدة على أنه كان أعجوية من أعاجيب الدّنيا. 

لم تکتف سيارات آلثبي المصفحة ولا رجال فيصل الذين يمتطون الجمال السّريعة بما حققوه» بل 
انطلقوا بقيادة الجنرال العربي نوري السّعيد شمالا إلى أن اكتسحوا الأتراك وطردوهم من حلب» وهي 
من المدن الحربية الاستراتيجية في الشرق الأدنى أثناء فترة الحرب. ولو لم يستسلم الأتراك لظلّت 
الجیوش وراء هم حتی توصلهم إلى القرن 0 

ویعد أن تمكن آلثبي ولوزنس من احتلال دمشق وحلب وقطع السّكة الواصلة بين برلین ویغداد؛ 
تلاشی في الهواء حلم القیصر والارستقراطیین بتکوین امبراطورية أوروبية ممتدّة من بحر البلطیق 
إلى الخليج آمربي 
رجل. لکن نصف الجیش كان 5 عربي» ویمکن القول إنه منذ ابتداء الّورة ال حتی 
اندحار الأتراك نهائياً» هرب من الجیش التركي حوالي أربعمئة ألف منهم! ما العوامل التي ساعدت 
على انفصال هذا العدد الضشخم عن الجیش التركي فأهمّها ما يلي: الدّعاية الواسعة المنظمة في 
الشرق الأوسط التي قام بها لوزنس وجماعته لبت روح القوميّة العربيّة في التفوس» والتجاح الباهر 
للثّورة العربيّة. في الحقيقة لقد كان ترك الجنود لصفوف الجيوش التركية مكافأة للحلفاء على 
مساندتهم لقضية الأشراف. 

في رحلتنا السّريعة مع لوزنس من العَقبة إلى حلب شمالا» لم ندخل إلى المدينة ولم نعرف ما 
حل بالحامية التركية المهمّة هناك. على الرّغم من أن جزيرة العرب لم تعد الآن تحت الحكم 
التركي» فما زالت القوات العثمانية تحتل المدينة لوجود قبر التّبي فيها. وكان الأمير عبد الله آخو 
الأمير فیصل» قد حاصرها بجیشه. لكن ثبات الأتراك في المدينة وتمكنهم من المحافظة على 
وجودهم فیها کان نعمة للعرب لان كل المؤن اللازمة للحامية شحنت عبر الصحراء من سورباء 
ومن تم ذهب الجزء الأكبر متها يذلا من وجهتها الأْساسية. . في الواقع فان زراعة لوزنس لألغامه 
علی طول الشكة بین دمشق والمدينة عاد علی العرب بمحصول وفتر من المون التركية والدخاثر 
والمواد الحريية الاخری. 

قال الکولونیل لوزنس مفسراً عدم إخراج الأتراك من المدینة: «کانت قوانا الجسدية منهكة» فلم 
ندع قوانا التفسية تصاب بالضعف. لقد ریحنا المنطقة عندما علمنا المدنیین آهمية فکرتنا عن 
الحريةء أمّا وجود العدو أو غيابه فقد كان مسألة ثانوية. 


1-0 00 هذه بت آن وک المدينة أو اكاك 0 لم تكن تتوافق مع 


خطره. آمّا مسألة الطعام فهي ستقيّده في التهاية إلى السّكة الحديدية» وکنا نترك له المجال 
لاستخدام سكة الحجاز والأردن وفلسطین ودمشق وحلب حتی نهاية العرب. طالما أنه تخلی لنا عن 
معظم العالم العربي. لو أنه أظهر رغبة في إخلاء المنطقة سريعاً من أجل التركيز بأعداد كبيرة 
على منطقة صغيرة لكا عملنا جاهدین لاستعادة ثقته» لیس بالقوت بل بتخفیف الضغط علیه. 
وکانت خطتنا هي إبقاء السّكة الحديدية تعمل» ولکن مع إلحاق الخسائر بالعدو وازعاجه». في 
الحقكة لح سل إلى" الا س اة ارس من سورياء وفي الأشهر الأخيرة قبل الهدنة 
كانت القوة التركية في هذه المنطقة المعزولة قد خفضت حميتها الغذائية على التمر فقط وكان 
یجمع من آشجار التخیل في الواحة. حتى سقوف المنازل هدمت لتستخدم كوقود» ومع ذلك لم 
تستسلم الحامية إذ كان قائدهاء فخر الذین ياشاء جنرالاً شجاعاً حازماً وعنيداً. 


E‏ وصلته الأخبار بان ou‏ لحرت والبريطانية قد استولت علی دمشق زک وأن 
e‏ اللمر التركي الاعتراف بالهزيمة. ‏ 


مضت الأيام ثم الاسابیع» وانخفض عدد رجال الحامية من عشرين ألفاً إلى أقل من آحد عشر 
ألفاً. لكن فخري پاشا أقسم على القرآن أنه بدلاً من الاستسلام للعرب والبريطانيين» سينسف قبر 
النبي محمّد ويمحو نفسه ورجاله من على وجه الأرض. ضمن البریطانیون لفخري أنه وفرقته لن 

يُمسَوا بأذى من قبل البدوء لكن التّمر العجوز بقي صلباً كالحجر. 

لكن جيوشه لم تكن بهذا التعصب واشتاقت للعودة إلى الوطن في الأناضول. لذلك تمرّدوا على 
قائدهم الباسل في التّهاية وألقوا القبض عليه كم يليوا المدينة للأمير عبد الله في العاشر من شهر 
يناير عام 1919 أي بعد انتهاء الحرب بعدّة أشهر. 

لا بذ أن اسم فخر الذين يحتلّ مرتبة عالية في التاريخ التركي1>)؛ ولأجيال عدة ستستخدم 
الأمهات العربيات في المدينة هذا الاسم كوسيلة لإسكات الأطفال. 

بعد استسلا م المدينة لم يعد أحد يسمع عن فخري باشا في الشرق الأدنى وببدو أنه اختفى من 
الصّورة تماماً. لكن بعد فترة من الزُمان» عندما كنا نتنقّل في أجزاء من آسيا الوسطی, التقیث 
بحامي المدينة في مدينة کال في بلاط أمير أفغانستان. لم يكن قد فقد حماسه أبداً» وبعمله كسفير 
تركي في أفغانستان كان يبذل قصارى جهده لمنع الأمير من مصادقة الإنكليز في الهند. 

لو أن تركية تملك مليون محارب بهذه الرّوح التي يملكها فخر الدّينِء لم تكن لتستعيد كل 
مقاطعاتها فحسب. بل لتمكنت من الاستيلاء على الشرق الادنی بأكمله وتأسيس إمبراطورية تتف 
في مجدها وعظمتها على إمبراطورية المغول القديمة. 


F#F %*‏ نا 





الجنرال فخري پاشا 
الثمر التركي الذي دافع عن المدينة المتوة 


الفصل السّادس والعشرون 
قصص الفیلق السَرّي 


بالژغم من کون لورّنس الرّجل الذي لعب آروع دور فى الحرب. فان هناك ما لا يقل عن 
عشرين نظا كان لهم دورهم المتميز في جزدرة العزیبت»: ودنبعي تألیف شخ يروي بت 
أعمالهم البطولية. 

كان التّعاون البريطاني مع العرب منسّقاً عن طريق مكتب الاستخبارات السَرَية في الشرق 
الأدنى» الذي أسّس عندما كان السّير هنري مكماهون لا يزال المفؤض السّامي في مصر. بعد 
تقاعده انتقل المنصب الى خليفته الشير ربغینالد ونغایت والسّير ادموند آللبي (وهو الآن فيلد 
كر 0 وبالرعم من أن اك 00 القلانة لمتميزین, شجعوا العرب ولعبوا دور فعالا 

أثناء الأيام 9 للعمليات في الشرق الأدنىء 0 الجنرال كلايتون القاهرة مة مقراً له. وهناك 
جمع رجالا لامعين كان كل واحد منهم خبيراً ان من شوّون الشرق الادنی» ودفئة محددة من 
الط الواسع سکن المنطقة. كان من بينهم طلاب فى الشؤون السَياسية من آمثال مارك سایکس 
وأوبري هربرت. ثم هناك هوغارث, الجغرافي والاثاري الشهیر» وکورنوالیس وجويس» الجندیان 
القادمان من السودان» ووولي ولوزنس اللذان كانا مهتمين بعلم الآثار في بلاد الرافدين» واخرون 
غیرهم بمن فیهم مهندس مغامر ذو جرأة عالية یدعی نیوکومب» وصفه لوزنس بقوله انه «أكثر 
الأشتخاضن تشاطاً في التدمير في العالم بأسره». 
وبالرّغم من أن الكولونيل لوزنس قد دمّر من القطارات أكثر مما دمّره أي شخص آخرء فلم يكن 
أول من قام بزرع الالغام في جزيرة العرب. يعود الفضل في ذلك إلى المقذم س. ف. نيوكومب 
الذي ريما كان سيتفوّق على لوزنس في تدمير القطارات وتخريب السّكك الحديدية لولا أن أذت به 
جرأته وحبّه للقتال إلى قضاء آخر مراحل الحرب في السَجون التركية. 

قبل م 191 0 نيوكومب قد علی شهرة کونه آقدر في الجيش البريطاني. 
السّودان. كان رائداً 0 وقد قام باستطلاع 00 8 الحبشة 0 ومناطق أخرى تبدو ۳ على 
الخارطة مجزد بقع مجهولة. 

كان يستغرق في كل عمل إلى أقصى درجة بحيث اشتهرء إلى جانب شجاعته» بالنسيان. بعد 
الاستيلاء على ميناء الوجه في الأيام الأولى لثورة الحجاز» عیّن قائداً مؤقتاً للميناء. كان عدد من 
الصْبَاط يعيشون معه. لكن الكولونيل كان الوحيد الذي يملك خادماً وكان الجميع يعتمدون عليه في 


تیب الفوضی التي یحدئونها. مع ذلك كان نیوکومب لا يبالي بشوون الحياة اليومية» فعندما كانت 
الا ن ف على الواحدة ظهراً ویفترح آحد الموجودین الاستراحة قلیلا لتناول طعام الداء » کانوا 
000 آن نیوکومب قد نسي اعطاء التعلیمات لاعداد الطعای ويالتالي يتوجب عليهم الانتظار 
حتى السّاعة التانية لتناول الغداء . 


كان اللكواونيل نیوکومب دور بارز ف في الشؤون العربيّة لسبعة 0 وهو لي بدأ أساليب 
بحیث 1 0 آحد آن يجاريه. . وفي نهاية الأشهر السّبعة التي آمضاها في الضحراء التحق 

كانت فرق لذبي من الخيالة والمشاة ر ونر ال فة ارت والجنوب 5 
لكن كان هناك في الشمال طريق الخليل - القدس Hebron-Jerusalem‏ الذي كان في تلك الأيام 
الشریان الرّئيسي للاتصالات التركية. تسلل نيوكومب ومئة أسترالي» تطوعوا بالذهاب معه. إلى 
الخطوط التركية ليلاً قبل الهجوم على بثر السّبع بقليل. كانوا ينوون محاولة قطع الطّريق والاستيلاء 
على آلمزن ‏ والإمدادات التركية إلى أن یتمکن نبي وجيشه من م 0 الثركية واحتلال بتر 
نهاراً وهزموا ما يفوق عددهم بخمسین مرة. وفي التهاية 0 5 قتة تلَ وأسر المحظوظون 
منهم الذين بقوا على قيد الحياة. 

صادف أن كان الكولونيل نيوكومب أعلى الصّبَاط المأسورين في فلسطين رتبة» لذلك حدث 
الكثير من الهرج والمرج وهو يمر في شوارع القدس في طريقه إلى السَجن في الأناضول. 

ويعد عدّة آشهرن ویعد أن نجا من الجدري وكل متاعب حياة السّجونء فر الكولونيل من زنزانته 
في القسطنطينية بمساعدة فتاة سورية جميلة أخفته فيما بعد في منزلها. كان ذلك قبيل انهيار 
الإمبراطورية العثمانية وفضّل نيوكومب حياة الإثارة في التخفي في القسطنطينية على الحياة الرّتيبة 
كو لاي هن سو ا وروت 
تركية في 526 وكنهاية ا متوقعة اخَتكاماً ل الفذء تزوح من الفتاة السؤردة الكميلة 
التی كانت قد ساعدته علی الفرار من السجن» وعاشا بسعادة. 

وکان من بين الرجال الذين اشترکوا في ترتیب المساندة البربطانية للعرب بتقدیم الاستشارات 
الحربية» الکولونیل وبلسون والکولونیل کورنوالیس والمقدّم آلان داوني والقائد العسكري هوغارث. كان 
الکولونیل ویلسون حاكماً على مقاطعة البحر الأحمر في السودان عندما أطاح الشریف حسین 
وأبناؤه بالأتراك لأول مرة في مكةء وقد خطط عمليات مسلحة سرّية لإبقاء نار الثّورة مشتعلة إلى آن 
يحصل الحلفاء على وقت كاف لیقزروا مساعدة العرب بشكل رسمي. الكولونيل وبلسون 
0 


ومن ثم كانت هذه المراکب تنزل المون سراً على السّاحل العريي حیث يتم توزیعها على البدو. 
eS‏ برك چ اون وانتقل کک 0 3 الشوون 
لکاونیل ويسون» بالإضافة إلى الجنرال کلایتون ورونالد ست ستورز» اللتکرتیر ارقي و 
السامي في مصر » هو آول من فتح باب المفاوضات بين البريطانيين وقادة الورة العربيّة. وبالژغم 
من اعتلال صحته» فقد قام الکولونیل ویلسون بعمله على أكمل وجه. 

آما کورنوالیس وداوني وهوغارث, فقد أمضوا معظم وقتهم في مقر - القاهرة الذي كان یعرف 
باسم «Arab Bureau aN‏ والذي كان يرأسه الكولونيل کورنوالیس» الذي آرسل بعد 
استلم ۳ الشياسي للمکتب بإدارة المفاوضات ادل Eo‏ والحکومة الجديدة في 
مملكة الحجاز» ومساعدة الملك حسين ليتمكن من إتمام حملته. وعمل الكولونيل أيضناً في الإشراف 
على عمل مهم آخر هو كسب المتطوعین العرب في الجیش التركي إلى صفوف الجيش العربي» 
وهم الذين كانوا في 0 السّجون في د وفلسطین ر و 0 كان لوزنس كثيراً 


من بين الصتاط a‏ انشا المقذم آلان e‏ أحد حراس 5 والذي اجنين وقته 
ا بين مكتب الشؤون العربيّة في القاهرةء والصّحراء » ومقر آلنبي في فلسطين. وعلاوة على 
عمله كمسؤول عن الحملة العربيّة من التاحية العسكرية والتّزويد بالمؤن» فقد كانت مهمّته الرّئيسية 
إبقاء الأمير فيصل والکولونیل لوزنس والقادة الآخرين في جزدرة العرب» غلى اتصال دائم باللبي. 
كان ولوزنس صديقين حميمين قاما بعملهما في انسجام تام» وکان داوني یبذل قصاری جهده ليزوّد 
لوزنس بكل المعدات التي يحتاجها. كما مكنته زياراته إلى جزيرة العرب من القيام بغزوة أو اثنتين 
إذ كان هو أيضاً يهوى زرع الألغام. 

كانت طبيعة الحرب فى الصّحراء غير اعتيادية» فتطلب الأمر وجود شخص عبقري على الأقل 
قادر على التّوسط بين الجزيرة والحكومة الملكية في لندن. أوكلت هذه المهمّة الصعبة إلى رجل ذي 
شهرة عالمية لا يمكن غض التظر عن مقترحاته حتى من قبل رئيس الوزراء ووزير الحربية. برهن 
آلسیر غيلبرت کلایتون علی E‏ 9 اه الزجال لاختيادٍ د. ج. ام مدير متحف 
e‏ لا يمكن ایجاد من هو أكفأ منه إذ كان الکولونیل و 
وهو الذي آطلقه في مجال علم الآثار. 

طوال فترة الحملة كان لوزنس وزملاؤه ينظرون إلى الکولونیل هوغارث كمستشار وفيلسوف 
ووسیط ۳3 وکانت مهمّته التوفیق بين الخطوات التي تجري في الجزيرة ودين الإدارة العامة لوزارة 
الحربية. كما أنه أصدر المنشور السَرّي في مقر القاهرة تحت عنوان «النشرة العربيّة»» وطبع منها 
أريع نسخ فقط واحدة للويد جورج ووزارته» وواحدة لالثبي وادارته» وواحدة للوزنس ورفاقه في 
الصحراء » ووا حدة لتبقى في ملف مكتب الشوون العربيّة. 





الفیلد مارشال فایکونت آلثبي حاکم القدس 


وفیصل الأول» ملك العراق وحاکم بغداد 





الفيلد مارشال فایکونت آلبي 
الخليفة المعاصر لربتشارد قلب الاسد 


الفصل السابع والعشرون 
جوبس ورفاقه وفرسان سماء جزيرة العرب 


كانت قوات ملك الحجاز خلیطاً من الجنود التظاميين ومن البدو الذين یمتطون الجمال 
والخیول» والأولون يمثلون «الفازین» من الجیش التركي کانوا قد جُنْدوا قسراً في الجیوش العثمانيةء 
تم وقعوا آسری في أيدي الإنكليز في فلسطین ويلاد الرّافدین. كان عدد الجنود التظامية يبلغ حوالي 
عشرین ألفاً وقد دُرَيوا تدريباً خاصاًء كمشاة» لیهاجموا المراکز الحصينة التي یعجز البدو عن 
الاستیلاء علیها. كانت الفرق التظامية تحت قيادة الکولونیل جوبسء وهو کلوزنس رجل ايرلندي 
لعب دوراً في الحرب یفوق بأهميته كل الأدوار التي قام بها الصَبَاط الآخرون. 


على عكس لوزنس» كان جويبس جندياً محترفاً في فرقة «حرس کوتوت» Connaught‏ 
15 وذا سجل حافل بالخدمات الرّائعة التي قذمها في حرب البوير وفي مصر والسّودان. من 
التاحية الجسدية كان هناك فرق بين الاثنين» فبينما كانت قامة لوزنس لا تتجاوز خمسة آقدام وثلاثة 
بوصات. كانت قامة جویس تصل إلى ستة أقدام وثلاثة بوصات. لم يكن جوبس يستطيع أن يركب 
سوى العربات الكبيرة التي تتّسع له» وهو نادرأ ما يركب الجمال هناء لكنه عندما يقوم بذلك يبدو 


أمضى الكولونيل جويس سنة تقريباً یوس جيشاً ليرسله إلى المدينة التي حصنت تحصيناً 
قوداًء وکان من المفترض أن يكون بقيادة الأمير علي. آخیرل عندما جهّزت الأمور كلهاء وصل 
رسول من 0 علي برسالة إلى جویس يطلب إليه إيصالها إلى ملك مكة بأقصى سرعة. كانت 
الرسالة تقو 

«يا ۳ لرحمة وملك البلاد» إليك تحیات من ولدك. إِنّ جيشه البطل ینتظر الأمر لینطلق إلى 
التصر على الأتراك» لكن يؤخره أمر واحد وهو أن 0 الشجعان رأوا أنه من غير المجدي 
التقذم دون سيوف. لذلك أرجو منك بأن ترسل ثلاثين من السّيوف الدّمشقية ذوات الأغماد 
المذهبة لكي يرضى الجميع. 


«عبدك» 

کان الکولونیل جویس قادرا لحسن الحظء على التعامل مع كل الأمور الضعبة إذ بالإضافة 
إلى ت تمكنه من التحدّث باللغة العربيّة؛ كانت لدیه مؤهلات قيّمة آخری. على سبيل المثال كان لبقا 
حدود الصبر . ان ار و ا ۱۳ كن جویس يبرز قدرته 
Ea‏ بتشكيل قوة نظامية احتياطية مؤلفة من مزيج من الشوربين والفلسطینیین والبغدادیین الذین 
انضووا تحت راية الأشراف. لكنه كان يجد فسحة من الوقت من حين لآخر لينضم إلى لوزنس في 


إحدى غزواته أو لیقود حملة تدمیر لوحده. في إحدى المرات قام بتدمیر سبعة جسور صغيرة واقتلع 
آلفي سكة علی الخط الحديدي التركي بین محطتي طويرة ۵ وهديّة .Hedia‏ 

ا عدد آخر من الصَّبَاط الذين قاتلوا إلى جانب ار ولو 5 في زرع الألغام 8 
الايرلندي والذي كان يشغل منصب قاض في السودان» ا هه و یونغ» “وا كحو م. 
مارشال» والکاپتن !. سکوت هیغنز» والکاپتن ه. س. هورنبي» والملازم ه. غارلاند الذي كان 
العرب طرق التدمیر . كان كل الصَبّاط الذین اث شتركوا في القتال تقردباً ممن نالوا آوسمة شرف حربية 
قبل اختیارهم لیلعبوا دوراً في الحرب على أرض ألف ليلة وليلة» لكن لم یصل أحد إلى ما وصل 
إليه سترلینغ» إذ لم يكن جندياً في حرب أفريقيا الجنوبية فحسب. لكنه خدم أيضاً في فرقة الطیران 
الملكية قبل آن تتحطّم به الطائرة ویکاد يفقد حياته في جولة استطلاع فوق أحد الأماكن الثائية من 
e‏ ی ری ای 
ال3 e‏ اي كان يعمل في قسم شبات في بل الزافدين» فقد كارع ایض ممن 
e e‏ في التدمير بالمتفجرات. آثناء المرحلة التهائية من الحملة أخذ على عاتقه مهمّة 
تنظیم وسائل الثقل» ولکن من بين إنجازاته المتعددة نجح في إطالة لحيته مما آثار حسد زملاثه» 
وتحول شکله إلى شيخ حقيقي. 

هناك شخص أحيّه البریطانیون والعرب على حدّ سواءء ألا وهو رفیق خيمة لوزنس وصدیقه 
الحمیم» هو عضو في الفرقة الطبية للجیش الملكي قسم وقته بين العصیات الممرضة وزرع الالغام 
وکان له مساعدان طبّیان هما الکاپتن رامزي والکاپتن ماکیبین. انه المیجور مارشال رجل العلم 
الهادئ الخجول الذي آمضی حياته بين آنابیب الاختبار والمجاهر والبحث عن الجراثيم الغامضة 
في مجاهل غابات أفريقياء لکنه برهن على أنه جندي حقيقي وفاز بوسام صليب الحرب في معركة 

نهر السّوم» وحاز على أوسمة أخرى في جزيرة العرب. 

عندما كان لوزنس يذهب في إحدى حملاته. كان مارشال يحول خيمتهما في العقبة إلى مهجع 
لعصيّات الکولیرا والطاعون» وكان ينجح غالباً في القضاء على الأمراض وایجاد حلول e‏ و 
رحلته داخل الصحراء كان يعمل بالمتفجّرات» وبعد الغارة يرمي ما تبقی لديه من الذيناميت وينكبٌ 
على علاج الجرحى. وبعد إصابة الأتراك بالجراح» كان يذهب لتضميد جراحهم وكان ناجحاً في 
لل م والجندي فعْيّن بعد الحرب مستشاراً لملك الحجاز ومكث في جدّة سبع 

لواب کل E‏ هن من هو آشجع من ه. . س. هورنبي الذي كان مهندساً 
مثل نیوکومب. كان قد تلقی علومه في ساحل الذهب 0256© 6018 في وسط الکونغو» وفي و9 
o.‏ الارضية وقد بلغ به الشهود أن نظن إلية البدو على أنه مجتون تماما لکن مهنته 
جزئیین. لاقی ارت الذين كانوا. برفقته مشقة ٠‏ كبيرة في إعادته إلى ا ومنذ ذلك الحين وهو 
يمضي وقته في العمل الإداري. 


في المعسکر الرّئيسي في العقبة كان هناك ضابطان آخران هما المیجور ت. ه. سکوت 
500 غوسلت. كان سکوت منغمساً في المرح والمال» بینما كان غوسلت مستغنیاً عن كل 
كانت خيمة مكرك 1 بصنادیق القطع 3 ا من ا 
ا E‏ 00 يكلب الضيد ابلغاري. . ما رفيقهء الكابتن غوشلت. فقد كان 
إمبراطورا لقسم المؤن» ما عدا عندما كان عودة آبو تايه أو فريق آخر من عصابة لوزنس ينهبون 
المعسکر . 
وکان هناك أيضاً ضبّاط السیارات المصفحة والمدفعیات الخفيفة؛ ومنهم الکاپتن غیلمان 
والکاپتن دوست والکاپتن برودي» والملازم غرینهیل والملازم وید والملازم پاسکو . ولما کانت 
الطرقات تعيقهم» > کانوا يسلكون الجبال الوعرة لیصلوا إلى المواقع المحدّدة» وقد شارکوا في مغامرات 
لا تحصی آثناء المرحلة الأخيرة من الحرب. 


ولکن كان من أمتع الأعمال على الاطلاق عمل الطیارین الذين آرسلوا لارضاء العرب الذین 
كانوا يصرون على أن جيوشهم يجب أن تحتوي» كجيوش الأتراك» على طيور ترمي بيضاً متفجراً. 
كانت العقبة مركزهم الزئيسي وكانوا ينطلقون منها ليحدّدوا مواقع الذوريات التركية فيقصفوا الحاميات 
على طول خط دمشق - المدينة. لم يغامر الطیارون بأرواحهم كما فعلوا هناء الهم إلا في شرق 
أفريقيا وعلى الحدود الأفغانية. وعندما كانت الطائرة تغادر العَقَبة كان الطّیار ومرافقه یعرفان ناسا 
آنهما إن واجها مشكلة في المحر» فالأمر منته بالتسبة إليهماء اذ كان الطیارون يحلقون فوق 
آراض مجهولة جرداء کجبال القمر. في إحدى المرّات» عندما كنا نتجول في جبال آدوم في طریقنا 
ال «المدينة الوردیة». سمعنا هدير طائرة حربية فوق رؤوسناء» ولما رأينا الهبوط العنيف وقد 
تطايرت الحمم البركانية في السّماء العربيّة الررقاءِء ازداد اعجابنا بهؤلاء البريطانيين المتهوّرين الذين 
كانوا يحلقون فوقنا على ارتفاع ألف قدم. 

كان هؤلاء الطيارون تحت إمرة الكايتن هارولد فورنس وليامز في البداية, ثم أصبح قائدهم 
الکاپتن فيكتور سيدونز. ذات مرة كان فورنس وليامز يطير من مصر إلى العَقّبة عبر صحراء 
سیناء » وعاد محل بأريع دزینات من قواریر «باس» Bass‏ كان رفاقه العطشى قد أرسلوه 
لإحضارها. ولكن ت تحت أنظار الجميع هبط الطیار التّعیس هبوطاً خاطفاً فانقلبت الطائرة وتحطمت 
كل القواریر . قالوا له إنهم یتوقعون آن يروا قريباً دمه يسيل علی رمال الصحراء بدلاً من هذا السائل 
الثّمين. 

كما أمضى الكايتن فورنس وليامز ورفاقه شطراً من وقتهم يأخذون الرعماء العرب في جولات 
تسلية. اصطحبوا ذات مرة الشيخ العجوز المرح عودة أبو تایه الذي كان قد أظهر شجاعته بزواجه 
من ثماني وعشرين امرأة» وقد أعلن بعد عودته إلى الأرض أنه ندم لعدم أخذه بندقيته معه. إذ لم 
تكن لتسنح له فرصة أكبر من هذه ليطلق التصاص على كل «أصدقائه» في العقّبة. 
. ومن بين فرسان سماء جزيرة العرب أيضاً هناك الملازمون دايقرز وماكينز وأولدفيلد وسيفي 
واخرون غيرهمء لكن الوحيد الذي ذهب في الحملة إلى دمشق هو الملازم جونور 10007 الذي القى 


قنابله في كل معركة ع تقریبا ونجا لیلعب دوراً مماثلاً على الحدود الأفغانية في الهند بعد 
لحرب الأولي بفترة طويلة. 

في المنطقة الجنوبية كان هناك عدد آخر من الصَبّاط الذین تميّز من بینهم الکولونیل ياركرء 
وهو ابن أخت کتشنر والذي أمضى فترة قصيرة على ساحل البحر الاحمر ثم غیّن حاكماً على 
المنطقة الجبلية الصحراوية الواسعة التي تدعی شبه جزيرة سیناء» حيث تاه بنو |سرائیل آریعین 
عاماً. وهناك أيضاً الکولونیل ج. ر. باسیت الذي نقل من المکتب الحربي في لندن إلى جزيرة 
العرب» وکان نائب الکولونیل وبلسون في جدة؛ وهناك المیجور ه. ج. خولدي. الذي وصف مقزه 
في جدة بأنه شديد الحرارة ولا يستطيع العيش فيه سوی البشر الذين يكادون يلفظون أنفاسهم . حول 
المدسة كان هناك خن ار عند الله وكات فة رام ینمی :هما افر بو ادا يورت 
والميجور ه. ج. غارود. 


لا تكتمل قائمة الأوروبيين ممن لعبوا دوراً في حرب الضحراء دون ذكر الفرنسيين. ففي أوائل 
شهر سبتمبر من عام 1916 أظهر الفرنسيون مشاركتهم في القضية العربيّة بإرسالهم بعثة إلى جذة 
بقيادة الکولونیل بیرمون 86172020 [001006. لکن حکومتهم لم تكن تساندهم بشکل كاي وکان 
البريطانيون مضطرین ليزؤدوهم بكل شيءء مما أتى إلى صعوية التفوق على العرب. مع ذلك 
كان للکاپیتین پيزاني» الذي قاد قطعة من الفرنسیین دوي الأصول الجزائرية طوال فترة الحرب» خبرة 
لا تضاهی في الصّحراء المغربية وقام بأعمال مهمّة فيما يخصٌ السّكة الحديدية التركية عام 
ا 00 في العمليات ا في ضواحي 9 68 . 


کا 00 ل 

ومن أظرف الأعمال التي قام بها الإنكليز آثناء الحرب في الشرق الأدنى ما قام به جون فيلبي 
الذي لم يلعب أي دور في الحملة الحجازية. لكنه باغت ذات يوم الملك حسين في عاصمته 
الصيفية» الطّائف» وهو يلبس ثياباً بدوية أنيقة. وكان فيلبي قد جاء بمهمّة سزية ليقابل ابن سعود 
في وسط جزيرة العرب» وتوغل في منطقة مجهولة ممتذة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر. وقد 
آعجب لوزنس بفيلبي إعجاباً ظا لقيامه بهده الزحلة وبمفدرته على رة البدو والائتلاف معهم » 
وما کادت و ی د بت 
له لحية ضخمة ويرتدي كوفية ع ا جملاً ذا سرج مزخرف أخاذ. 9 احدی المرات قاطعه 
ارتجت له القاعة: و in the ChE‏ 1 
جماعة ة عودة آبو تایه نفسه. ٠‏ في آحد د یم جاء اللورد ور ٠‏ بملايسه به البدوية راکب 0 من يافا 
۳ ۳ المشاة كانوا أثناء الحرب ماكر ب فرعياً ۳ یبقی الطريق هب ۷ 


لقوافل الشاحنات وسیارات الادارة. وفي وسط هذا الطریق الرّئيسي جاء اللورد ونترتون یتهادی على 
جمله في مهمّة من الجیش العريي إلى آلِنْبي. 
رآه رقیب من الشرطة العسكرية كان معيَناً في تلك المنطقة لتتظیم الّیر» فصرخ قائلا: «ابتعد 
عن الطریق آیها الأسود قليل الأدب». لکن ونترتون تابع مسیره بهدوء فلم يكن معتاداً على أن 
يخاطبه أحدٌّ بهذا الطّيش؛ وبالتالي افترض أن الزقیب كان يتحدّث إلى رجل آخر. لكن الرّقيب 
صرخ مجدّداً: «ألم ت تسمعني أيها المتسوّل الأسود؟ قلت ابتعد عن هذا الطریق وغد من حيث 


تيت ». 


هناك آوقف ونترتون جمله وأجاب كما يجيب أي شخص بمستواه الاجتماعي: «لا بد ناك لا 


تعرف من آنا آیها الغلام. آنا میجور وعضو في البرلمان ولورد یضا». عندها كاد الرّقيب ينهار 
أرضاًء لكنه تمكن من أداء التّحيّة وتمتم یکلمات یفهم منها: : «تقدّم يا سيدي » تقدّم». 


كان معظم الصَبّاط في جزيرة العرب يحملون إمّا رتبة كولونيل أو عقيد أو ميجور (رائد). لكن 
الرّتبة لم تكن لتشكل فرقاً مهماً وكان هناك انسجام تام بين الجمیع. كانت التّحيّة محظورة بينهم ولم 
يكونوا يستخدمون الألقاب. ٠‏ حتی عندما سنحت الفرصة للوزنس باق یصبح جنرالاء رفض هذا 
الشرف وتعلل بأنه لا يريد أن يكون أعلى رتبة من زملانه. كان لكل رجل مهمّته وطريقته الخاصةه 
وكان كل واحد منهم يتصرّف بحرّبة كما كان الفرسان يفعلون قديماً. 

وفي رسالة كُتبت من جزيرة العرب إلى الوطن أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب يقول الكولونيل 
ر. ف. بَكستون» (قائد فرقة الهحّانة الذي جاء من فلسطين ليتعاون مع قوات الأشراف): 

«إن الكولونيل لوزنس أعجبُ رجل عرفته» فهو مرشدنا وفيلسوفنا وصديقنا. ومع أنّ ظاهره 
يوحي إليك بأنه مجرّد صبيء ومع أنك لا تشاهده إلا خجلاً حيياًء فإنه ما من عربي في البلد إلا 
وبعرفه بما أتى من الأعمال البطولية. وهو يعيش کالبدو وبلبس لباسهم وبسافر دائماً في ثياب 
بیضاء بسيطة. ولا يأكل إلا من طعامهم وهو يتقد حماسة للعرب» وعملياً هو من أشعل الذورة 
بأکملها». 





طلال الحریدین من طفّس 


الفصل التّامن والعشرون 
فيصل ولوزنس في معركة ياربس 


بعد سقوط دمشق وإجلاء الجيوش التركية عن البلاد العربيّة. وبعد أن نجح لوزنس في تأليف 
حكومة مؤقتة للأمير ف > خلع خنجره الأهبي المعقوف وحزم ثيابه البيضاء التاصعة البسيطة» 
وثيابه الأنيقة المزركشة التي كان تلقاها دلالة على أنه أصبح من أشراف العرب» وأسرع منطلقاً إلى 
لندن بعد أن شهد نهاية مرحلة مهمّة في تاريخ الشرق الأدنى. لقد صنع المستحيل إذ نجح في 
توحيد القبائل التي كانت العداوة مستحكمة بينهاء بل ووضعها في صف الحلفاء» وساعد الِنْبي 
عندما وضع دا لأماني الألمان في السّيادة التامة في الشرق الادنی. 

لكنه لا يزال يعتقد أن عمله لم يبلغ تمامه» فصمّم على الذهاب إلى لندن ليطالب الحلفاء 
بالعهود التي قطعوها على آنفسهم للعرب» وهناك مؤتمر للسّلام لا بد أن يعقدء ولهذا عاد لوزنس 
الی آورویا لیهیی الأمور لوصول المفاوضین العرب. 

وقد حدثت حادثة طريفة للوزنس سفق ات نم وقف لوزنس في 
المحطة يستفهم عن موعد القطار الثالي المغادر إلى الهافر. كانت التماء تمطر رذاذاً خفيفاً وکان 
لوزنس یلبس فوق برّته معطفاً مطریاً داكن اللون دون أيّة علامة تدل على رتبته. ومع أن لوزنس 
كان یومنذ في رتبة کولونیل» فقد كان يخيّل لمن يراه أنه من صغار الصَبَّاط. كان المسژول هناك 
ضابط ضخم الجثة ذو شاربین مخيفين» وعندما اقترب منه الكولونيل وسأله بمنتهى الأدب عن 
موعد القطارء نظر إليه نظرة صارمة وخاطبه بلهجة متوعّدة طالباً إليه ألا يزعجه وأن يسأل 
مساعده. . خرج لوزنس دون أن ينبس بكلمة وخلع معطفه في الغرفة المجاورة ثم عاد ال غرفة 
الصابط من جدید یقول بصوت هادئ: «ماذا قلت عن موعد انطلاق القطار التالي إلى الهافر؟». 
للحظة ود الضابط لو أنه ييدق عنق لورّنسء لكنه التفت فجأة فرأى الاج والتجوم على كتفي 
محدثه فقفز واقفاً وحیّاه التحيّة العسكرية ثم قال متلعثماً: 


«أرجو - يا سيدي. آرجو ا 
درن ھن في ا aT‏ 
المبالغة في الظّهور. 

آقلت السّفينة الملكية البريطانية «غلوسستر» 0100665007 الأمير فيصل ورجاله عبر البحر 
الأبيض المتوسط إلى لندن کضیوف للملك. انزعجت فرنسا لمّا علمت بقدوم الوفد العربی إلى 
مؤتمر الصلح, ورفضت الاعتراف به. كانت فرنسا تريد سوربا لنفسهاء وتری أن الأمير فيصل 


ومستشاریه الانکلیز سیکونون عائقاً في وجه طموحاتها. مع ذلك قصد فيصل پاریس وهو يعلم أن 
الفرنسيين سيقابلونه بالفتور. 

يحافظ الامیر فيصل محافظة دقيقة : علی 1 دینه ۰ ویأبی شرب الخمور؛ ولهذا حدثت 
0 اا ی 
غرفة الجلوس» یجرعون ما یجدونه من آنواع الخمور » وكان الجنرال نوري» وهو من أقدم E‏ 
فيصل والذي أظهر مقدرة في الحرب. قد تجرأ على إحضار كأسه إلى المائدة وكان يخفيها وراء 
قارورة تن 


ها و من في مزه كن که سا ام لرفاقه |ثر وصولهم ا 
دخلت الغلوسستر مرسیلیا صعد إلى متنها مبعوث فرنسي دون ممئلین بربطانیین» وقد صرح 
الفرنسیون لمارشال بأن اهتمام الانکلیز بفیصل لا يسرّهم» وأن كل الشوون المتعلقة بسوریا هي من 
اختصاص الفرنسیین وحدهم. وعلی هذا آرسل مارشال برقية إلى السَفارة الانكليزية في باریس؛ ویعد 
ساعات ظهر لوزنس. تحاشی بلباقته المعه‌ودة الاحتکاك بالفرنسیین» واستعار كوفية مارشال العربيّة 
ووضع نفسه بين آفراد ادارة الأمير فيصل للتفاوض ولیس کضابط بريطاني. 

وأخيراً وصل الوفد إلى پاريس واختار الأمير فيصل مقراً له فندق الكونتيننتال في شارع 2 
وكان الكولونيل لوزنس يذهب مع فيصل أينما سارء سواء إلى اجتماع غير رسمي أو إلى موا 
رسمي. قلیلون فقط من أعضاء موتمر الصلح هم من يعرفون أن هذا الشاب هو قائد ا 
العربيّة أثناء الحرب. والذي كانت شخصيّته لا تقل آهمية عن شخصية فيصل ذاته. 


كان فيصل أبرز شخصية في الوفد مذة إقامته في باريس» وكان بزته العربي يثير اهتمام 
الفرنسيين» وبالأخص الفتانین والمصورین والکتاب. ولکن فیصلا لیس من الزجال الذين يطمعون 
في الشهرة» مثله في ذلك مثل لوزنس علی السّواء» ولهذا كان يستيقظ في السّاعة السّادسة صباحاً 
ثم يذهب إلى مکان انعقاد المؤتمر فرارا من مقابلة الصحافیین والمصورین والجماهیر المحتشدة التي 
كانت تتبعه آینما حل للتمتع بروية الأمير العربي وثيابه الرّائعة. ۱ 

وفیصل من الرّجال الذين یفهمون فوراً مَن يتملقونهم. وفي ذات یوم بعد تناول العشاء في دار 
البلدية, وقف مسيو دوبوست Dubost‏ يكيل له المديح في ل ولما سأك مترجم ری الأمير 
عن الأثر الذي انطبع في نفسه من هذا الخطاب أجاب: «إن للخطیب آسناناً جمیلة» أليس كذلك؟» 


كان الإنكليز قد أفرطوا بوعودهم للعرب إغراء لهم على القتال» فلما انتهت الحرب وجدوا أن 
معظم هذه الوعود غير قابل للوفاء لأن منها ما يتعارض ومصالح الفرنسيين. لكن الأمير فيصل 
نجح» بكياسته وحذقه» في كسب عطف عدد كبير من كبار رجال السّياسة في المؤتمر ولم يكن 
يجتمع بأحد إلا سحره بحديثه. ٠‏ وفي اجتماع مجلس العشرة أشار مسيو ييشون ۳:00 إلى حق 
فرنسا في سوربا الذي يرجع إلى آیام الحروب الصّليبية. أصغى فيصل باحترام» ويعد أن أنهى 
السّياسي الفرنسي حديثه التفت فيصل نحوه وسأله بأدب: «أنا لست ضليعاً بالتاريخ» فهل تتفضل 
بإخباري من الذي انتصر في الحروب الصليبية حقيقة؟». 


كان رأي لوزنس في موتمر الصلح صريحاً ويسيطاًء وهو أنه إذا كانت بربطانیا العظمی لا 
تستطيع ضمان الاستقلال للعرب وإذا كانت تريد أن تتركهم في أيدي الفرنسيين» فسيعمد إلى 
مساعدة العرب في مقاومة المطالب اس التي تعارض الأماني العربيّة» ولن يهدأ له بال حتى 
ينال العرب الحقوق التي من أجلها استبسلوا في القتال. 

في أثناء الحرب كانت بريطانيا ترعى الثّورة العربيّة لنيل الاستقلال ومگنت الملك حسين وأبناءه 
من صيانة جيوشهم ضد الاتراك. أمّا الفرنسیون فلم يرسلوا للعرب سوى قطعة عسكرية واحدة لم 
تكن لتنج لولا الإمدادات التي جاءتها من لوزنس وزملاثه البريطانيين. لكن الاتفاقية المحرجة بين 
البريطانيين ولفرنسیین کانت ۰ «أنت خذ هذه وا آخذ ص ر راف و منم سوریا إلى 
لعا ل ا ۱ لس ا ۳ لفرتسیة ولا دالتعاوزن مع 
الفرنسيين. 

وليس لورّنس بالمتطفل عندما عرض القضية العربيّة ووجّه الأمير فيصل إلى لقاء المفاوضين 
على آرضهم فقد درس جغرافية جزدرة العرب وسوريا وفلسطين دراسة دقيفة. وتحذث باللهجات 
المختلفة في الشرق E‏ لقد عاش بد بين الطوائف المتعددة واختلط بها اختلاطاً لم يختلط مثله أيّ 
آجنبي وشرب القهوة في دار كل شيخ من شیوخ القبائل العرييةء وستطیع التَحذث لساعات عن 
00 السياسية : والذينية والثارات القبلية * بين 00 000 و اد ان ا وزارها مزا 
في خريلة آمامهه فيسرد المدن 00 واحدة وبعرف وتا وتاريخها يا ی عن وعاداتهم. 
التخاطب ار فيهاء e‏ من اها الإغريقي ا الأميركية ات که كان ١‏ مصراً 
على آن دمشق. المدينة السّورية العريقة ومركز الحكومة والذين» هي عربيّة صميمة؛ وأنّ أفكار 
شیوخها متشددق» وأنهم يرغبون بعوة في الخلاص من الحكم الاجنبي. كما قال ان اعظم المدن 
صناعیا حماة وحمص » هما مدینتان محلیتان آکثر من غیرهما. 


وكان لوزتس يقول إِنّ القضية العربيّة قائمة على أربع وثانق هامة» ذکرها على التحو التّالي: 
«أولاً» وعد الإنكليز الماك حسين في أكتوبر سنة 1915 شرط القيام بالثورة العرييةء تان تعترف 
بريطانيا العظمى باستقلال العرب في الأراضي الواقعة في الصحراء حتى جنوب الذرجة 37 من 
خط العرض ماعدا بغداد والبصرة» وأن تكون بريطانيا في مركز يمهّد لها العمل الحُرّ دون أي 
تدخل في مصالح فرنسا». 

«ثانياً» معاهدة سایکس - پیکو التي تمّت بين إنكلترا وفرنسا في شهر مایو سنة 1916 والتي 
كان من شأنها تجزئة الممالك العربيّة التي كانت : تحت السّيادة التركية إلى خمس مناطق على الوجه 
الاتي: 

(أ) فلسطین من الاردن إلى البحر الأبيض المتوسط هي منطقة دولية. 

(ب) حیفا وبلاد الژافدین من تکریت إلى الخلیج هي أقاليم بربطانية. 


(ج) السَاحل السّوري من صور إلى الاسكندرية وكيليكياء وتقريباً كل المناطق الأرمينية الجنويية 
من سیواس إلى ديار بكر هي مناطق فرنسية. 
(د) المناطق الدّاخلية» ويالأخص حلب ودمشق وآورفة ودیر الور والموصل» هي ممالك عربيّة 
قلة تحت نفوذین اثنین: 
(1) المنطقة الواقعة بين العّبة والکویت» وحیفا وتکریت لا يتدخّل الفرنسیون فیها تدخلاً 
سیاسیا؛ وآن یکون للإنكليز الأولوية الاقتصادية والسياسية ولهم الحق في إرسال المستشارین وفقاً 
لرغبة العرب. 

)2( المنطقة الواقعة بين حيفا - وتکریت والجزء الجنوبي من أرمينيا الفرنسية أو کردستان» 
ليس لإنكلترا الحق بأن تتدخل فيها سياسياًء وتكون فرنسا وحدها صاحبة السّيادة الاقتصادية 
والسياسية» وأن يكون لها الحق في إمداد العرب بالمستشارين الفرنسيين وفقاً لما تقتضيه الحاجة». 


«ثالت الوثيقة التي ادلی بها البريطانيون إلى سبعة من كبار الشوربين في الحادي عشر من 
شهر یونیو سنة 1917 والتأكيد لهم أن البلاد التي كانت عربيّة قبل الحرب والبلاد العربيّة التي 
تحرّرت من الثیر التركي عنوة وبفضل اشتراك أهلها في القتال مع الأتراك أثناء الحرب الکبری؛ 
تبقی مستقلة استقلالاً تاماً. 


رابع التصريح الانكليزي - الفرنسي في التاسع من نوقمبر سنة 1918 والذي وافقت فيه 
الحکومتان البريطانية والفرنسية على تشجیع إيجاد حکومات وطنية في سوریا والعراق» ون یکون 
الاين الشوري والعراقي الحق انمطلق في اختیار شکل الحکم الذي برضیهم ویوافق مصالحهم». 

یقول لوزنس: «قدّمت کل هذه الوثائق تحت ضغط الحاجة العسكرية الملحّة لاغراء العرب حتی 
الوا إلى صفنا». 

«وآنا لا آجد أي تضارب أو مجال للمقارنة بين هذه الوثائق الأربع» وأنا أعلم أنه ما من أحد 
يجد ذلك. وتبعاً لذلك قد يُطرح السّؤال الثالي: ما هو سبب المضا ع نين البربطانیین والفرنسیین 
والعرب؟ يعود السّبب بشكل رئيسى إلى معاهدة ۰1916 الوثيقة الثانية» لأنها غير قابلة للتطبيق ولا 
ترضي. الحکومتین البريطانية والفرنسية. تعطي هذه الوثيقة بشکلها الحالي الحق للعرب في بتكم 
دمشق وحمص وحماة وحلب والموصل لوحدهاء مع تزویدها بمستشارین وفقاً للحاجة التي یقزرونها 
هم أيضاًء وان مراجعة الوثيقة مسألة حساسة ولا يمكن جعلها مُرضية لانکلترا وفرنسا دون حساب 
لرأي الطرف التالث» آي العرب». 

کانت المسألة حشاسة فعلا وصعبة الحل» والواقع أنّ بريطانيا العظمى قد أوقعت نفسها في 
موقف حرج جداًء فهي في الوقت الذي كانت تقطع فيه العهود للعرب كانت تعقد مع فرنسا بعض 
الاتفاقات الخاصة» وفي الوقت نفسه أيضاً كانت تقطع العهود للضهاينة. أمّا الأمير فيصل فقد 
جاهر بعدائه لفرنسا ومقاومته الصريحة لها وطالب بشدة أن تکون المملكة العربيّة الجديدة شاملة 
سوریا والعراق وفلسطین» ولکن كان جواب فرنسا أن لها حقوقاً قديمة في سوریا ترجع إلى عهد 
الصّليبيين» وأنها هي التي أسّست المعاهد الفرنسية الکبری في كل الانحاء السوريةء وأنها أنفقت 
الأموال الطائلة على مد السّكك الحديدية» ولم تترك وسيلة من وسائل الغزو السّلمي البريء إلا 


n 


وقامت بها. وأكدت فرنسا آنها حامية الشعب المسيحي في سوریا منذ فجر التاریخ. وکان الضهاينة 
یتقزبون من بريطانيا لتساعدهم على إنشاء الوطن التومي بحمايتها. ومن هنا تری أن القضية 
العربيّة لم تكن قضية هيّنة» وكان من الضروري أن تتفق إنكلترا وفرنسا. 

أ اهز فيصلء يسانده لوزنس» على أن تكون الذولة العربيّة الجديدة شاملة للحجاز 
والعراق وسوريا وفلسطين. وأبى بشدة أن تكون فلسطين دولة يهودية» مؤكداً أنه لا يمكن فصل 
فلسطین عن المملكة العرديّة» بل يجب أن تظل جزءاً من سوربا لا ینفصل عنها. ولمّا كان لا يوجد 
ية حدود طبيعية بين البلدين فان ما يؤثر على الواحدة لا بد أن يۇثر على الأخرى» وان فلسطين 
وسوريا والعراق من التاحية الجغرافية ومن التاحية العرقية إقليم واحد لا ينفصم ولا يتجزأ. من جهة 
آخری» لم يعارض فيصل هجرة اليهود إلى فلسطين على أن يكون لهم الحق المطلق في الإشراف 
على مدارسهم بأنفسهم وآن يؤسسوا مركزاً ثقافياً يهودياً وأن یشترکوا في حكومة فلسطین. 

يقول الأمير فيصل: «إنّ اليهود كالعرب من الشعوب السامیّ وبدلاً من أن نعتمد على دولة 
من الدول الغربية في نيل حقوقنا يجب أن يتعاون العرب واليهود على إيجاد دولة ساميّة عظيمة» 
وأني آقتر أعظم تقدير الأماني الضهيونية ولو كانت متطرّفة. إنني أعرف أن أمنية اليهود هي 
الحصول على وطن لهمء ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين فإن الحق يرجع إلى ساكنيها اا 
ون فلسطين هي في الواقع من البلاد العربيّة ويجب أن تظل عربيّة» بل یحتم أن تكون جزءاً لا 
یتجزاً من الذولة العرييّة الکبری». 

بطبيعة الحال كان في تصوّر فيصل حقوق (قليمية وسياسية للعرب. وکان مهتماً بانشاء دولة 
عربيّة کبری بالزغم من کل الضعویات التي قد تعترض نجاحها. لکن لوزنس بحاشته السّادسة 
وفهمه لنهوض وسقوط الأمم» كان یقتر الأحداث على مدی العقود ولیس السنوات. إن القضایا 
العربيّة والفلسطينية والسورية يجب أن تمخص وتجري التغييرات فیها على مدی زمن طویل. 

بالزغم من كل التملقات الدپلوماسية والژوتین والإطناب التي سادت اجتماعات ياريس» لم 
ينخدع الأمير فيصل بالرّوح الحقيقية المهيمنة على موتمر الصلح؛ وقبل أن يبدأ ولوزنس حضور 
أحد الاجتماعات» كان يلهو بإخراج خنجره الذهبي من غمده وشحذه عدة مرات على حذائه. 

والأمير فيصل حاد البديهة» رويت قصص كثيرة عن ردوده الحادة والحاسمة في مؤتمر پاریس 
وبعد أن قضی عدة آسابیع يحضر جلسات المزتمر طلب إليه آن بيذي رأءه في البناسة: العصریین 
بعد أن رأى منهم مَن رأى فأجاب بصراحته المعهودة: «إنهم أقرب ما يكون للوحة العصرية» التي 
ينبغي تعليقها في قاعات الفن لتُشاهد عن بُعد!». 

وكانت نتيجة معركة مؤتمر الصلح» التي كافح فيها فيصل ولوزنس كفاح الأبطال» جزئية» فهما 
لم ينالا المطالب التي كانا جاءا من أجلهاء ولم يكونا يتوقعان أن يُجابا إليها. وفي التهاية كان من 
نصيب قاتا ا بيروت والساحل التوري وأن تقبل بريطانيا العظمى الانتداب على فلسطين. 
ما العرب فقد سمح لهم بالاحتفاظ بمناطق سوریا الدّاخلية وأن تكون دمشقء الأثيرة لدیهم» عاصمة 
دولتهم العربيّة الجديدة. 





الفصل التاسع والعشرون 
نجاة لورنس من الموت 
ومغامرات فيصل وحسین 


كان لوزنس قد مل حياة السَکون بسبب بقائه الاعات الطوبلة في غرف مؤتمر الصلح. وتاقت 
نفسه الی المغامرات. واتفق أنه قد ترگ مذکراته وأوراقه الهامة المتعلقة بالحرب فی سرداب فئ 
القاهرة» لأن البحر الأبيض المتوسط كان لا يزال مرتعاً للغواصات الاألمانية عندما وقعت الهدنة مع 
الأتراك وعندما عاد من الشرق الأدنى. لذلك» وبعد إنجاز العمل الأولي في موتمر الصلح» شعر 
لوزنس بأنه في حاجة لتلك الأوراق والمذکرات. 

سمع آن هناك عشر طائرات بريطانية ضخمة من نوع هاندلي بايدج ويمحركات رولز روس» 
والتي كانت قد أغارت عدة مرات ليلا على ألمانياء كانت ستغادر لندن إلى القاهرق فاعتزم لوزنس 
الشفر إلى مصر دون إبطاء . لعن الطاترات كانت قديمة للغاية وکان الطیارون من النوع المتهور 
الذین يحطمون طائراتهم إلى آشلای وفي الواقع كان بعضهم لم يقد أبداً هذا التوع من الطائرات. 
وفي الطریق من كولوني إلى ليون اضطر الطيار إلى 38 خمس مرات» ويبدو أن الطائرات 
كانت بحاجة إلى إصلاح عدة مرات قبل الوصول إلى مصر 

أرشدت وزارة الطیران في لندن سرب الطاثرات إلى مدرج للهبوط في روماء وعندما وصل 
الطیارون إلى المدينة الخالدة أخذوا يجويون المنطقة فطاروا فوق نهر التايبر وكنيسة القدیس بطرس 
والکولوسیوم والفوروم وصعوداً ونزولاً فوق طریق آپیان لکنهم لم یجدوا في أيّ مکان من التلال 
السبعة مكاناً يصلح للهبوط. أخيراً رأى قائد طائرة لوزنس ما اعتقد آنه مدرح» لكنه عندما بدأ 
بالهبوط تبين له أنه مقلع حجارة» ولم يكتشف خطأه إلا قبل الوصول إلى المقلع بقليل فما كان منه 
إلا آن آدار المحر ات وحاول الصعود من جدید . ولسوء الحظ لم یتمکن من الارتفاع بسرعة كافية 
فدرجت 00 على الارض ثم اصطدمت بحافة ۰ فوق قمّة شجرة. 
وشجرة تأتي نحوهم بسرعة رهيية؛ ثم سمعوا فجأةا 00 الفجار . ا الطائرة 
الفورء تا المیکانیکیان, اللذان کانا بجلسان . مع لوزنس في قمرة المدفع الّشاش, فقد ا 
خارجاً على رأسيهما. أصيب أحدهما بارتجاج في المخ بينما فقد الآخر الوعي» وحالما عاد إلى 
3 بدأ اون یخرج من بین الأنقاض. کک قد 3 الاك ویعض و رقبته 9 من 


للاحتراق في أيّة دقيقة» فأجاب لوزنس: «حسناًء إذا حدث ذلك» سأشعر دون شك بالقشعريرة عندما 
أصل إلى العالم الاخر ». 

ولكن على الرّغم من خطورة هذا الحادث. فقد استطاع لوزنس أن يجد طيارة آخری بعد أيام 
قليلة وأتم رحلته إلى مصر. وقد قال لي عندما اجتمعت به في ياريس: «لا يمكن أن تتصوّر 
الشعور الذي يستولي على الإنسان عندما يتناول طعام الإفطار في جزيرة كريت» والعشاء في اليوم 
عينه في القاهرة على الرّغم من أن المسافة بينهما سبعمئة ميل!». ويعد أن جمع لوزنس أوراقه عاد 
إلى ياريس» وهو لا يزال كتعداً إثر حادثة الطائرة: 


انتهت جلسات المؤتمرء فرأى فيصل أن يزور لندن وأن يطوف في الجزر البريطانية. والواقع 
ن اوت کان یشعر بسرور عظیم في تعریف أصتقاتهاعرب علی المنطقة :كان من المنتظر أن 
يتأثر أعضاء الوفد العربي بالمناظر الفاتنة والمخترعات الحديثة» لکنهم اکتفوا بالابتسام. كان 
كبرياؤهم یمنعهم من إفذهان اندهاشهم لما يرون باستثناء مرة واحدة أثناء تواجدهم في فندق ردنز » 
فقد ذهلوا عندما فتحوا صنابير المياه واكتشفوا أن أحدها يضح ماء ساخناً بينما يضخ واحد آخر ماء 
بارداً. 

في القرآن الكريم خب عن ينابيع الجنة التي تفيض بالحليب والعسل. لكنهم لم یسمعوا أبداً عن 
ينابيع في الأرض كتلك التي في فندق الرّيتز. ومن ثم أخبروا لوزنس أنهم يرغبون في أخذ بعض 
من هذه الضنابیر ليحملوها على جمالهم فتزوّدهم بالماء السّاخن والبارد وهم يتجوّلون في الصّحراء . 

وحدث أن دُعي الأمير فيصل إلى وليمة في «غلاسغو»» وكان قد أمضى وقته يتفرّج على 
نهر الكلايد فلم يستعد لكلمة يرد بها على التّحيّة الخطابية. لم يكن هناك من يفهم اللغة العربيّة بين 
الحاضرين سوى لورّنسء الذي كان يجلس إلى جانب الأمير فيصل ليقوم بدور المترجم» فما كان 
من الأمير إلا أن مال بجهة لوزنس وأسرٌ له بالأمر قائلاً: «ليس لدي ما أقوله لذلك سأقرأ مقطعاً 

من القرآن من سورة البقرة» وعندما تنهض لتترجم ما فلت تستطيع قول ما تشاء». أخذ فيصل يتلو 
الایات الكريمة بصوت جهوري رنان وبنغمة عذبة فلم يبق آحد من الحاضرین الا تأثر بها ام 
التأثر. كانت الآيات تتدفق من فم الأمير تدفق شلالات «نياغارا» ولم يخطر في بال أيّ من 
الحاضرين أنّه كان يقرأ القرآن. 

وقبل عودة فيصل إلى الشرق الأدنى بقليل دعي إلى حفلة ساهرة في لندن وكان اللورد بلفور 
من بين المدعوين. انتهز اللورد هذه الفرصة وسأل الأمير فيصل عن ,أيه في الحكومة. فقال جورج 
واشنطن العرب: «إنّ الحكومة البريطانية تذگرني بالقافلة في الصّحراء.. إنك عندما ترى 0 
بعيد يخيّل إليك أنك لا ترى إلا جملا واحداًء ولكنك عندما تقترب من القافلة تشاهد جمالاً كثيرة كل 
واحد منها مربوط بذيل الآخرء حتى تصل إلى رس القافلة فتجد حماراً صغيراً يقود القافلة كلها». 
حال و ول رسن N A‏ 

وعاد فيصل إلى سوريا وعاد الشعب السوري إلى الثرحیب بمحرّره من لیر ولم تمض تة 
أسابيع على عودته من لندن حتى نادوا به ملكا على سوريا على أن تكون دمشق عاصمة مُلكه 
الجدید. ولکن شاءت الظروف أن یکون عمر هذه المملكة قصيراًء إذ لم يجد فيصل دولة أجنبية 
تمده بالمال لينظّم أموره وبدير شؤون دولته فأصبح وضعه سيئاً. وبعد أن أنفق فيصل آمواله 


الخاضة التي ادخرها لأجل انتشال البلاد من الفوضى المالية التي وقعت فیها. أجبر على ترك 
مشق واحتكّ الفرنسیون سوريا من أقصاها إلى آقصاها. كان الذي يبدو لول وهلة في ذلك الحین؛ 
9 أماني فيصل وآماله قد تحطمت» ولکن لوزنس وغیره من القادة البربطانیین الذین 1 شترکوا في 
الثّورة العربيّة لم يقطعوا الأملء وكانوا يقولون إن ورقة من أوراق اللعب ما زالت في أيديهم» ومن 
يدري فقد تكون الرّابحة. 
وكان الملك حسين طوال المدّة التي عم فيها الاضطراب سوريا يسعى سعياً حثيثاً لتقوية مركزه 
في الحجازء وكثيراً ما كان البدو يرون رجلا هزيلاً يعدو من مكة قبل الصباح الجميل» هذا هو 
جلالة الملك حسينء ملك العرب» في رحلته ليلا إلى جدّة التي تبعد أريعين ميلا عن مكّة. لم تكن 
هناك فرقة موسيقية أو هة تسبق موكبه؛ بل كان يسافر وحده على ظهر البغل. 


بقي الشّريف حسين يحكم كملك على الحجازء ثم اتخذ لقب الخليفة» أو الزْعيم الرّوحي لما 
یقرب من منتي مليؤن مل > إلى أن حل محلّه ابن سعود الذي قدم من وسط جزيرة العرب. كان 
حسین ملكا جلیلاً يميل إلى البساطة وبفصّل البغال على وسائل التقل. الأخرى» وکان خبیراً ومولغاً 
بها. كان یبحث عنها في آمیرکا الجنوبية وأسترالیا والحبشة» لكنه كان يقر بأن أفضلها هو نوع 
«270-21» الموجود في ولاية ميزوري. 
وکان شدید القسوة حین یغضب وخصوصاً لخرمات الدّین. ذات مرة» تعد حملة ناجحة لنسف 
آحد القطارات عاد الرّجال إلى مكة وکان من بينهم ضابطان من ضتاط لوزنس العرب یحملان 
شراباً مُسكراً من أجل الاحتفال بالمناسبة. بلغ الأمر آذني الملك فأمر بضرب الضابطین علنا. 
ویعدها لم يعد آحد یفکر بجعل مكّة مونتریال العرب. 
وکان العرب مُغرمين بالفونوغراف» لکن الملك حسین حرم دخوله إلى مكّة» وکان یقول عن 
اختراع آدیسون إنه من عمل الشیطان. ومع أنه كان يميل إلى حياة البداوة» ومع أنه كان یتعاطف 
مع البدوء فقد كان أقسى عليهم منه على عرب المدن. 
كان جالساً ذات يوم تحت ظلال التخيل في واحة من الواحات وحوله جماعة من البدو 
يفترشون السجاجید الصغيرة. رأى بطرف عينه بدوياً من هؤلاء البدو وقد دم كوفية جاره تحت 
طيّات ثويه الفضفاضء وتطلّع البدوي فلم يجد غطاء رأسه الجميل وأنكر البدو جميعاً أنهم قد رأوا 
هذه الكوفية ومن بينهم المذنب طبعاًء فما كان من الحسين إلا أن وقف وقد استولى عليه الغضب 
الشديد ومشى بخطوات سريعة نحو وصرخ في وجهه: 
«أيها الغلام أين كوفية رفيقك؟» فتلعثم الرّجل وقد استولی عليه الفزع وقال: 
«يا أبا المکرمات والمرحمة» إني لا أعرف ا عن هذه الكوفية». فزمجر حسين صارخاً: 
«أيها الکاذب!» وضريه بعصاه الثقيلة ضريات قويّة هشمت ضلوعه وأفقدته الحياة في الیوم التالي. 


حسين هو التامن والستون من أشراف مكّة» وهو أول ملك عربي. حاول أن يعيد لقبيلته القديمة 
قرش قبيلة الٽبي محمّد نفسه» مجدها السابق وعزها القديم. وهو رجل ذكي إلى أقصى حد» وقد 
TS‏ ل a‏ 


قوة عظيمة» أبوا الخضوع له. وأخيراً جاء ابن سعودء أمير أواسط جزيرة العرب وزعیم الوهابیین 
وأطاح بحسين وأجبره على التنازل عن مُلكه لابنه علي. 

وبقول جون فيلبي: «في أوائل الحرب أرسل السّير پيرسي كوكس» الذي رافق الحملة إلى بلاد 
الزافدین كقائد سياسي» أرسل الكايتن شيكسيير ليحض ابن سعود وحليفه ابن رشید علی الوقوف في 
وجه الا تراك. انطلقت ا ۰1915 واني أميل إلئ الاعتقاد أنه لولا وفاة شیکسپیر 
في آول و لما كان در للكولونيل لوزنس أن يفوز بالشهرة العالمية التي فاز بهاء ولما استطاع 
0 د قح ل لا على راس قرحت و 
صحراء اف العف بلاد 0 في وقت کانت الثورة الحجازية قد ست إلى حذها الأقصى من 
الشَدَةء آوکان الکواویللوزتس في طریقه الى دمشق. قام ممتر فيبيبرحلة خارف في مناطق 
من مكّة المکرمة» فرحب به ملك العرب ودعاه 5 نجد. 
يريدون إلغاء الح إلى امك وهدم الأضرحة كالكعبة المقدّسة وقبر ا 2 00 ابن 
سعود قوة عظيمة من الرّجال الاشداء» وقد استولى على حائل» عاصمة ابن رشید» بعد الحرب وهو 
الآن الحاكم المُطلق على أواسط جزيرة العرب. 

كان للملك حسين أعداءٌ آخرون أيضاًء فقد طالب أمير المغرب بالمنصب نظراً لانحداره من 
فرع من قبيلة قريش. كما طالب الأتراك بان ب يصبحوا قادة للمسلمین» وعلى رأسهم غازي مصطفی 
كمال پاشا. وتحیّرت الهند في الأمرء ولم ید 9 الأزهر بتصريح حول مسألة الخلافة. 

هناك الکثیر» دون ریب مما يجري وراء الکوالیس. ونحن في الغرب لا نميل إلى الإسلام الذي 
بدأ يشيع في لندن بالإضافة إلى إفريقيا. 

إن هذه الأوقات عصيبة حقاً لمن سيحكم البلاد» لكن ليس هناك من يتفوّق على أحقية حسين 
بالسَلطة. 
والطموت على نقیض ما کنا نراه من آبناء انعر ال الذين ره في وکان 0 
ما فيه على القوة واللياقة يداه الرُقيقتان الجمیلتان اللتان تشبهان آيدي الفنانین الموسیقیین. 

أما فيصل فهو اليوم قبلة آمال العرب» وكان يعتقد اعتقاداً جازماً ن قومه في حاجة ماسة إلى 
مم نة بالأوروييين والامیرکیین في ل ات ۵ وكان لا يذخر فسعاً في إدخال 

وفيصل» كأبيه؛ صاحب شخصية ود شجاعة» لاه لما استطاع 3 يود بدو يستسلمون ۰ منذ 
الس بدایتها فکان WET‏ قیقر فد للجیوش. کان لا يملك رجالاً غ غير البدو» 


وكانوا يعيشون التجرية البغيضة لإطلاق المدفعيات لول مرّة في حياتهم. كان على فيصل أن 
یقودهم في حملات على الجمال» ویعلمهم الانسحاب وكان يدافع عنهم في أماكن جبلية ضيقة 
ببندقيته فحسب. في ذلك الوقت لم یکونوا یملکون سوی القلیل من البنادق» ومقدار قلیل من الذخائر 
الحربيةء حتى إن لوزنس كان يحتال بوضع الأحجار في صندوقه ويحمله على أحد الجمال ليدخل 
الثّفة في قلوب البدو بدفعهم للاستبسال في القتال والاطمئنان لوجود الذّخيرة الكافية. 


يعتقد لوزنس أن لدی فيصل مجموعة من الصفات توهله لأن یتسم قيادة الذولة العربيّة الجديدة 
التي قد تنهض من بين رماد الامبراطورية العثمانية الرّائلة. كما يعتقد أن فيصل سیحتل مكانة في 
التاريخ مباشرة تحت مكانة التبي محمد وصلاح الدّين» كونه أعظم عربي عرفته البلاد . كان ولا يزال 
العصب الرّئيسي في الحركة العربيّة» وهو لا يعيش إلا من أجل وطنه ومبادئه. كان كل تفكيره 
محصوراً في مستقبل جزيرة العرب» وكان وأبوه منفتحين لاكتساب مزايا الأوروبيين» وقد قبلا أن 
يكون المستشار البريطاني أشقر الشعر أميراً عربياً وشريفاً على مكّة» وهو لب كان مقتصراً في 
الماضي على أحفاد التبي فقط ولم يُمنح لأي إنسان مسلم أو مسيحي من قبل. 


م نا 





الفصل الثّلاثون 
لوزنس يهرب من لندن 
وفیصل یغدو ملکاً في بغداد 


اختفی لوزنس بعد أن انتهت جلسات موتمر الصّلحء وعاد فيصل إلى دمشق! وظنّ كثير من 
أصدقائه أنه عاد إلى جزيرة العرب لیستأنف دوراً جديداً من آدواره الغامضة. ولكني آرتاب کل 
الارتياب في صحة هذا القول» ففي آخر مرة تحدّثثٌ إليه فى ياردس سألته بصراحة إذا كان ينوي 
العودة إلى الشرق لیساعد العرب في بناء دولتهم الجديدة» فکان" جوابه بالتفي إذ قال: «لا أنوي 
العودة إلا بعد مرور عدّة سنوات» وقد لا أعود إليها أضلاًء وانه خير للعرب أن لا أكون في بلادهم 
في مثل هذا الوقت العصيب» ا لدي أدنى فكرة هما ابد قعل ل أنهكتني الحرب وقد أستغرق 
سنوات عدة حتی ألم شتات نفسی. في الوقت نفسه آمل في إيجاد مكان منعزل في إنكلترا بعيد عن 


1 


الحرب والسّياسة والذيلوماسية» حيث يمكنني أن أقرأ عن الیونان دون آن يزعجني أحد». 
كان عزمه على عدم العودة للشرق دليلاً جديداً على بُعد نظره» فان العرب قد انصاعوا للوزتس 
في ابان الحرب نظراً لشخصیته الممتازة» لکن السّبب الاقوی في انقيادهم إليه هو لأنه قدَّم لهم بديلاً 
4 الاضطهاد التركي. وكان لورّنس أعلم التاس جميعاً بهذه الحقيقة» وکان على يقين أنه متی 
نتهت الحرب العالمية ستتضاءل مكانته. قد يتساءل الإنسان ماذا يحدث لو عاد لوزنس إلى الشرق 
00 وماذا ستكون الثتيجة لو أنه تبوأ منصباً سياسياً مؤقتاً معادلاً للمنصب السّياسي الذي احتلّه 
في جزيرة العرب؟ من المحتمل أنّ وضعه سيكون جيداً لبعض الوقت بفضل ما كان له من نفوذ 
واسع؛ لکن بعد بضعة آشهر لن بستبعد منماع آحدهم یصیح: «اغرب عنا أيها الكافر!». لو أنه 
عاد إلى دمشق بصفته مستشارا لفیصل. فمن شأن هذا وحده أن یضعف سيطرة فيصل على شعبه. 
إن العرب غیورون ومزاجیون وشگاکون بطبعهم» وسیتهمون فيصلا بأنه مجرّد آلعوية في يد 
00 ولو كان لورّنس قد اعتنق الإسلام لكان فى مقدوره أن يكون ديكتاتوراً عربياً تلط كنا 
ء علی العرب» لكن لك کان اعد 0 يخطر في باله. كان غرضه الوحيد أن يهزم الألمان 
GETS 0‏ 
وقد سمعت من کثیرین آثناء انعقاد مؤة تمر الضلح أن لوزنس خير رجل یمکنه تمثیل بریطانیا 
العظمى في الشرق الأدنى» وأن الحكومة ة البريطانية لا بد أن تبعثه إلى سوريا وجزيرة العرب في 
عمل رسمي. ولكن كانت رغبة لوزنس الوحيدة في ذلك الحين أن يخلع الرّداء الرسمي» وأن 0 
حیاته السَياسية والحرسةة زان یعود إلى أعبال! الحفر والتتقیب عن الاثار. 
شالت ذات يوم نوري ياشاء وكان من رجال الأمير فيصل في ياريس» عن كيفية مكافأة العرب 
للکولونیل لوزنس على الخدمات التي قام بها لبلادهم فأجابني: «لقد قدّمنا للکولونیل لوزنس کل ما 


نملك فأبی أن یقبل شيئاً. واننا على استعداد تام» إذا قبل» لأن نمنحه حق احتکار أعمال الحفر 
والتنقيب على الاثار في مدن الجزيرة والمدن بت کلها». ولکن لوزنس كانت له آمال آخری! 

مرت عدة شهور بعد انتهاء جلسات موتمر الصلح؛ > ولا یعرف أحدٌ مقر لوزنس» حتی آقرب 
الاس إليه. وفي تلك الأثناء كنت قد عدث 0 آمیرکا لأعرض التسجيلات التي انتمیت من عملها 
بمساعدة مستر تشایس. لكننا ذعینا» على غير المتوقع؛ لنقذم عرضنا في دار الأويرا في لندن» وهو 
مر لم نكن لنحلم به آبد لأن مادتنا كانت مخصّصة لأميركا فقط. كان أول شيء سعیت إليه فور 
وصولي إلى إنكلترا هو البحث عن الكولونيل لوزنس. آردث أن أعرض عليه صورة عودة آبو تایه 
وغيره من الفرسان الأبطال لیری منظرهم على الشاشة البيضاءء فسألت عنه في الذوائر الرسمية 
التي أکدت جهلها مكان إقامته. يبدو أنه قد اختفىٍ في المجهول تماماً كما كان يفعل في البادية. 
ولكن حدث بعد مرور أسبوعين على عرضي الفيلم أن تلقيت منه الرّسالة الموجزة الآتية: 


«عزيزي لویل توماس» 

شاهدت العرض الليلة الفائتة» وأحمد الله لانطفاء الأنوار. 

ت. !. لوزنس ». 

ولكني اكتشفث مكان الرّجل الذي تسعى لندن بشغف إلى تكريمه! إنه يقيم في غرفة مفروشة 
متواضعة في شارع جانبي من دوفر ستريت. كانت ريّة الذار نفسها تجهل هويته» لكنه لم يكن 
يستطيع الاختفاء أكثر من ذلك. وبعد أيام قليلة جاء ليشرب الشاي عندي. وكم كانت ارتباكه 
وخجله عظیمین عندما رأى زوجتي!. ثم آخذ یتوسل إليّ آن آکف عن تحديث التاس بأعماله 
البطولية وأن أعود إلى آمیرکا. لقد سبّبث له متاعب لا يمكن أن يتحملهاء فقد أصبح طرید جیوش 
من محزّري المجلات والمراسلین وناشري الکتب وطلاب الامضاءات» ویعدد من الفتیات والتساء 
اللاتي كان یخشاهن أكثر ممّا يخشى استخبارات الجیش الترکي. قال إنه» خلال الأسبوعین اللذين 
امضیتهما أتحذث عنه في لندن» قد تلقی حوالي ثمانية وعشرین عرض زواج بالبرید وکان آغلبها 
من اوکسفورد. 

عندما جاء لزيارتي لاحظت اه كان معه کتابان» كان آحدهما مجلد قصائد فارسية» وکان 
الثاني» كما هو ظاهر من عنوانه» آخر كتاب في العالم يخطر في بالك أن يقرأه هذا الشاب الذي 
oT‏ ام سرك مره ا اراد 
كان الکتاب ۹ عنوان: «مذكرات رجل يائس». 

لکن عندما انتبه لوزنس إلى احتمال سفري الوشيك إلى أميركا. 3 اکتشف أنه مُلاحق 
الفرنسیون بها حتى يثنوا الإنكليز عن مانت للقضية العربيّة. لذلك ۳ من استقالة اورک 
واعتزاله العمل السَياسي» فلم يكن بإمكانه التخلي عن الذفاع عن فیصل. ودون آن یظهر شخصياء 


بدأ بكتابة مقالات إلى الضحف البريطانية بر الجانب العربي في الضراع. . وسوف أذ شيا أ من 
E‏ برا" 
العرش الذي کان ل قد ۳ إرادتهم» يعد مقابلاً هزيلاً للعطايا التي كينا لنا 
فيصل خلال الحرب» وان فكرة خذلان صديق شرقي لنا يترك طعماً مزاً في أفواهنا. لقد جعلت 
ده ی المقذسق إلى أن 
ا E‏ م دار العرب خمسة وثلائین 
من الأتراك» واستولوا على مئة وخمسين مدفعاً ومئة ألف ميل مريع من الأراضي العثمانية. 0 
تلك خدمة كبيرة لنا وشعرنا بأننا مدينون للعرب» ومدينون لقائدهم فيصل بالكثير لوفائه لتعليمات 
آلثبي التي كان يقود جيشه العربي وفقها. 

«مع ذلك لا يمكننا أن ننتقد ما فعله الفرنسیون إذ اتبعوا بأسلويهم الوديع المثال الذي قمنا به 
في بلاد الرّافدين. تسیطر إنكلترا على تسعة أجزاء من عشرة من الوطن العريي» وهي التي وضعت 
TS‏ 0 م 
معركة 5 بغداد وان منع بلاد الرافدين من ل حكرنة ذاتية» وذ بسحق أي رأس يرتفع 
من بين أبنائها». 

كانت بريطانيا تمر بأوقات عصيبة في بلاد الرّافدين في الوقت نفسه الذي أطاح به الفرنسيون 
بفيصل من العرش في سوريا. وكان لوزنس يشعر بأنه لا بنّ من وضع مواهب فيصل في بغداد؛ 
وكان هذا المقال طريقة ديلوماسية لتقديم خطّة تم فيما بعد تبنّيها وتطودرها. 

یتابع لوزنس : «قبل بضعة أسابيع» طن من رئيس إدارتنا في بغداد آن يستقبل بعص الوجهاء 
العرب الذین کانوا برغبون با لاستقلال الذاتي الجزئي» فما كان منه إلا آن رتب المفاوضات 
بمرشحین من عنده» وأخبر الوجهاء بأن الوقت لا يزال مبكراً لیتسلموا مسؤولية كهذه. كانت كلمات 
جريئة» لكن العبء كان ثقيلاً على رجال مانشستر هذا الأسبوع في الحلة طة11:11. 

«كانت الانتفاضات تحدث بشكل نظامي وبدأت بشائر نجاح عربي ثم آخذت القوات البريطانية 
تخرج في حملات تأديبية. كانت تخرج إلى هدفها فتفجره بالمدفعية والطائزات أو السّفن الحردية. 
أخيراً ثم احراق قرية وهدأت المنطقة. من الغريب أننا لا نستخدم الغاز السام في هذه المناسبات» 
وكان قصف المنازل طريقة غير اة لقتل النُساء والأطفال» وکان مشاتنا يتعزضون للموت وهم 
يطلفون الرشناهی, غل آلعت. أكا اة العاز ‏ فمك ااقضام علی كن الشاطی ية وان 
يكون» من التاحية الأخلاقية» أسوأ من الأسلوب الذي نتبعه حالياً. 

«إننا ندرك العبء الذي يشكّله الجيش في بلاد الزافدين على الخزينة الملكية» لكننا لا نرى 
العبء الواقع على البلاد نفسها. يجب إطعام النّاس والذواب هناك. كان عدد القوات يبلغ شمانية 


وثلائین e‏ كان و ل ا 
و تصبح الأمور في ذروتها بعد. لات 0 أن فشا ع "۳ الجنود في وسن شان 
هذه الزيادة» مع استنفاد الموارد المحليةء أن تؤدّي إلى تضخم التفقات بحسابات خيالية. 


«كان الهدف من هذه القوات هو القضاء على العناصر الذين لم يكونوا يرغبون بوجودنا في 
بلادهم. لم يكن أحد ليتخيّل حالنا لو هاجمتنا إحدى البلدان الّلاثة المتاخمة لبلاد الرّافدين (وكانت 
كلها تحيك المؤامرات ضدنا). كانت اتصالاتنا سيئة وتشتّت مواقعنا الدّفاعية ولم نعد نثق بقواتنا كما 
كنا نفعل أثناء الحرب. 

«هناك أيضاً الأعمال العسكرية» إذ كان يتوجّب علينا إنشاء متاريس ومعسكرات وطرق 
عسكرية لمئات الأميال» وجسور ضخمة لتقل الشاحنات في مناطق نائية کانت وسيلة الثقل فيها 
على ظهور الذواب فقط. كانت الجسور تُصنع من مواد مؤقتة» وكانت أجور صيانتها باهظة. كانت 
غير ذات فائدة للحكومة المدنية التى توجب عليها تقونضها بتكاليف مرتفعة» وبهذا ستبدأ الدولة 
الجديدة مهامها بديون متراكمة. ٠‏ 

«كان رجال الدولة البریطانیون» من رئيس 2 إلى أصغر الموظفین» يذرفون الذموع على 
ما نتحمّله في بلاد الّافدین. يقول اللورد کُرزون!**ا: «فقط لو نستطيع تأسيس جيش محليء لكنهم 
لن یخدموننا. فقط لو نستطیع ایجاد آشخاص عرب موهلین لتسلیمهم المناصب التنفيذية». 

«بهذه القلّة في الكفاءات المحلية وضحت المقارنة في سورياء فلم يكن من الضعب على فيصل 
تأسیس الفرق اللظاميةء على الرّغم من أنه سیواجه صعویات في الانفاق علیهم. على کل حال لم 

تكن الظروف نفسها إذ كان قد خرم من دخله من الجمارك. لم يجد فيصل صعوية في تشکیل 
إدارته التي تكوّن أفرادها الخمسة الرئيسيون من سكان بغداد الأصليين. لم تكن إدارة جيدة لكن 
لتاس في الشرق لم يكونوا متطلبين كما هي الحال في بلادنا. حتى في أثيناء لم يمنح سولون 
الشعب أفضل القوانين» بل منحهم ما يمكن أن يتقبّلوه. 

«لم يكن بمقدور البريطانيين في بلاد الرافدین إيجاد شخص مؤقل واحد» وان تاريخ الشهور 
القليلة الماضية قد أظهر إفلاسهم السّياسي» ورأيهم لن یهمّنا أبداً. آعرف عشرة آشخاص بريطانيين 
ذوي سمعة مشرّفة في السّودان وسيناء وجزيرة العرب وفلسطين ممّن يمكنهم تشكيل حكومة عربيّة 
موازية لحكومة فيصل الشهر القادم في بغداد. قد لا تكون حكومة ممتازة أيضاًء لكنها ستكون 
آفضل من حکومة فيصل بالتأکید» الذي خرم من المستشارين الأجانب رغبة في إذلاله. كان يمكن 
للحكومة البريطانية في بلاد الزافدین أن تستعین بشخص يدير آمور البلاد بسهولة كما آدار کرومر 
الأمور في مصرء ليس لأن إنكلترا منحته القوة فحسب» ولا لأن المصریین يحبونناء وليس لأي 
سبب آخر سوى أنه إنسان مؤهّل. لدى إنكلترا الكثير من رجال الطبقة الممتازة» لكن الوضع هناك 
لم يكن یتطلب عبقرباً» بل كان المطلوب هو تقو يض ما قمنا به ثم البداية من جديد بتقديم 
المستشارین. لم يكن من الجيّد ترقیع لوشم ا دمن من اقد یت نمتوف باقطا نت 
صفحة جديدة» ونجب آن یسنا ذلك لأنه سيوفر علينا مليون جنيه أسبوعياً». 


حتی أثناء القتال في الصَحراء كان لورنس يرى العقبات التي یمکن أن تنشأ بعد انتهاء الحرب؛ 
ولذلك کان. كما رأينا أثناء دخوله إلى دمشق» حربصاً على دخول رجال الأمير فيصل قبل 
البريطانيين والفرنسيين» لأنه أدرك أنّ ذلك الأمر سيجعل من الصعب تجاهل الحلفاء لأصدقائهم 
العرب بعد أن تهدأ الضوضاء وأعمال الشغب. 

كتب اللورد ونترتون مقالاً في مجلة بلاکوود» مظهراً أن لوزنس كان دائماً يفكر بالمشكلة التي 
نشأت فى الوقت الحالی» اذ یقول: ۱ 

«برأيي إننا مدینون بالکثیر في تلك الأيام للقيادة الجيدة من قبل الجنرال نوري» مدعوماً بنصائح 
لوزنس وعبقرية التفكير المستقبلي». ويضيف في موضع آخر: «لم تكن لديه الئية في أن يحتلٌ 
العرب المركز الأخير في القضاء التهاني علق الأتراك» فقد كان العرب يعلمون أن هناك اعتبارات 
متياستة وعسكرية يجب آن تخد بالحسبان» لکن لوزنس كان یعزف علی الوتر الحساس. لقد نقل 
إلينا جميعاً عدوى حماسته» وبدأت أشعرء بالرّغم من عدم ميلي للمغامرة» أنه من الوحشيّة بعد 
سقوط الأتراك أن تحصل بريطانيا على الجسم والرأس والذيل؛ بينما يحصل العرب» الذين ساندوهم 
لمدّة ثلاث سنوات ونصف. على جزء صغير من القدم. لو كنا موجودين أثناء التهاية العسكربة 
لترکية» لكان من الأصعب رفض إعطاء العرب حصّة كبيرة من غنائم النصر». 

خلال سبع سنوات قضاها توماس إدوارد لوزنس متجولاً في البادية تجرّع حكمة العرب وتشرّب 
روح البدو. وذلك بلبسه للباسهم والعیش معهم في خیامهم ومراقبة عاداتهم والتحذث بلهجاتهم 
وامتطاء جمله عبر مساحة واسعة من الأراضي المقفرة التي لا يغيّر لونها سوی خط الأفق 
الأرجواني الطویل؛ وهی في العتمة تحت قدا سای من بجوم السّماء. لم يكن سوي لقلّة من 
الغربيين تأثير عظيم على الشعوب الشرقية» أمّا لوزنس فقد وحّد القبائل المتفرّقة في جزيرة العرب 
ودفع بزعماء تلك القبائل إلى نسيان الأحقاد» والقتال بعضهم إلى جانب البعض من أجل قضيّتهم 
المشتركة. لقد أتته أسراب البدو من مناطق نائية من الجزيرة وتجمّعت حوله كأنه نبي» وفضل 
عبقریته تمكن فيصل وأتباعه من تطهير بلادهم من جور الأتراك. لقد شارك لورّنس بحياته وروحه 

في الحركة و شعت إلى استقلال البلادء وقدر لنتائج حملته التاجحة أن تلعب دوراً مهمّاً في 

ومن خلال اتصاله بالصّحافة» عندما كان يحاول قولبة الرآي العام لصالح العرب» نلمح 
وجهات نظر آبعد» إذ يقول في رسالة إلى التایمز : 

«لقد تمرّد العرب على الأتراك ليس لأن الحكومة التركية سيئة فحسب» بل لأنهم أرادوا 
الاستقلال. إنهم لم يغامروا بحياتهم في القتال ليغيّروا أسيادهم» وليصبحوا تابعين للبريطانيين أو 
للفرنسیین» ولكن لیریحوا معركتهم الخاصة. 

«سواء أكانوا ملائمين للاستقلال أم لا فذلك أمز يستحق المحاولة» والحرّية لا تستوجب وجود 
المؤهلات؛ ويملكها البلغاريون والأفغان والّاهیتیون. إنك ستستمتع بالحرية فعلاً عندما تكون مسلحاً 
أو مشاغباً أو تسكن في بلد بائس» بحيث تكون نفقات احتلاله من قبل الجوار أكبر من عائدات 
الفوائد المرجوق». : 


لم يكن الکولونیل لوزنس یتوهم قدرة العرب على التنظیم والادارة. لقد كان یعلم أن تلك الأمور 
ليست من نقاط القوة لدیهم» لکنه يملك ایمانا عميقا بهم وبقدرتهم على إيصال رسالتهم للغرب. 

قال 3 ذات مز عندما كنا في جزيرة اا وك بت يعاكس إمكانية شام (مبراطوریة 
0 في دولة حديثة تة بعناية. ومن 1 ثانية فان للتامیین خصوية فكرية تفوق 
ا الأخرىء وقد تمتلت لي اخ العربية كم من اشکال نفود و على ۰ 
خمسة ا عربي في الشرق الأدنى يد ا إليهء 1 هي إلا کالالهامات التي آثر السامیون بها 
على العالم الغربي. 

«لا یتصف التاميون ببراعتهم في لفنون آو امد سا وال الفلسفة. يوجد بعض 0 
هذه العقائد» اليهودية و والاسلام» حرکات عالمية. عقائد ا قل 
منتشرة فى في أطراف البادیة. 


«في الصّحراء تسود فكرة واحدة وهي عالمية الإله. وعندما أتينا لنستكشف الصّحراء لم نجد 
سوى 3 والزياح والتراب والفرلخ. درگ البدو کل وسائل 24 ويذهبون للعيش في البادية, ولخد 
e‏ المدن. لي ل ا 
تبليغ رسالته» إلى البادية ليلتقط من سكانها بعض القيم. إنّ تفاهة الحياة الدّنيا المذكورة في الأديان 
هي من صمن مفاهیم الصحراء تشرّيها البدو قبل أن تصبح مقبولة لدى سكان المدن». 

كانت مخيّلة لوزنس الواسعة ورؤيته لقرون مضت تسقل عليه زج نفسه قلباً وقالباً في الثورة 
العربيّة. لقد تذکر الأيام التي سادت فيها الإمبراطورية العربيّة على دول البحر الأبيض المتوسطء 
وأثرى فلاسفتها وشعراؤها وعلماؤها حضارة آوروبا. قال لي مرة عندما كنا في لندن: «هناك بعض 
الاس الذين یحلمون لیلا وعندما یستیقظون یجدون آحلامهم قد ذهبت هباء » وهناك تاس يحلمون 
نهاراً وتتحقّق أحلامهم أحياناً». ولا يزال لوزنس مقتنعاً باق لدى العرب شيئاً یقتمونه للعالم» شيئاً 
یحتاجه العالم وبالأخص العالم الغربي الماذي. لقد كان من حظ العرب أن امتلك لورّنس المقدرة 
على تحقیق أحلامه. 

اود ۳ أستعمل کلمات لوزنس نفسها في تعريف الحركة العريية حين يقول: «ليس هناك سببٌ 
للتوقع من الحركة العربيّة أية تطورات في القانون أو الاقتصادء لكن فيصلاً نجح في استعادة مبادئ 
السامیین الحیویة» وستتر ك آفکازه أثراً عميقاً غلئ الحرکات القومية المتنامية في سوريا وبلاد الرافدين 
والجزيرة وفلسطین» وهي الموطن الحالي للحياة السياسية السَاميّة. 

«یشبه ذلك مشاهدة آمواج المحیط الاطلسي وهي تتقام ثم تتكسّر على جروف السَاحل الغريي 
لایرلندا. عندما تنظر إليها تقول إن الجروف قاسية جداً والامواج عديمة التفع» لكنك عندما تدرس 
الخارطة ترى السّاحل كله وقد تجوّف بفعل مياه البحر وثدرك آنها مسألة وقت فقط. بالطّربقة 2 ذاتها 


فان احتجاجات السامیین المتتابعة ضد العالم الماّي تبدو مضيعة للوقت» لکن الأوضاع قد تنقلب 
یوماً ما. 

«إنني أصثف حركات فيصل كاحتجاج على عدم ج الأشياء الماذية, وکنت آحاول قلب 
EE‏ التي وكات إلى ذروتها وانقلبت عند دخولنا إلى اه REE IS SG E‏ 
الكامل للسّعي وراء الأمور الماذية الذي يكرسه الآخرون من خلال جمع الأموال وتشييد التماثيل». 

عبّر لوزنس عن اعتقاده بن الحركة العرييّة لم تكن سوى احتجاج على التدخل الخارجي؛ وفي 
هذه المرة كان الاحتجاج. موجّهاً صد تركية» وفي المرة القادمة قد يتجه نحو فرنسا وايطاليا وبريطانيا 
أو أيّة أمة غربية تميل لأن تزدري مشاعر الشعوب الأخرى. 

قال لي لوزنس عندما كنا في البادية: «عندما تتمگن من فهم وجهة نظر عرق آخرء فإنك 
إنسان متحضرء وأعتقد أن إنكلترا لم تتوط كغيرها من الأمم. إننا لا نريد للشعوب الأخرى أن 

يصبحوا مثنا E‏ | عاداتناء لأننا الى هذا التقليد و أنه عمل شائن». 


5 لدان خن سنین ی ول عربية سنقوم إلى امن منه. ا‎ e 
دولة زراعية دس له تجلی دورها في كونها ماح کردستن وأزمينيا والعراق» وعندما‎ 
خيرات أرمينيا المعدنية ويُنتفع بتفط العراق رخیص امن ا العرب من دمشق في‎ 
الشرق إلى الموصل أو بغداد أو أيّة عاصمة آخری. في العراق ثلاثة أضعاف الأراضي القابلة‎ 
للزراعة مقارنة بمصرء وفي مصر اليوم أكثر من ثلاثة عشر مليون نسمة» بينما يوجد في العراق‎ 
خمسة ملایین فقط. وفي المستقیل القریب سیزداد عدد سكان العراق إلى آریعین ملیون أمّا سوريا‎ 
التي یبلغ عدد سکانها الآن ثلاثة ملايين وخمسمنة ألف فریما يكون فیها في المستقبل خمسة ملایین‎ 
فقط. يبدو أن المستقبل المُشرق لن یکون من نصيب سورياء ولکن مهما تكن عاصمة الذولة العربيّة‎ 
فلن تتغيّر الصضحراء العربيّة بعقلية سکانها أو مُثلهم العلیا».‎ 

بالزغم من رغبة لورّنس في التقاعد» برفقة كتبه فقط فلن يرضى مواطنوه بذلك. عندما احتل 
ونستون تشرتشل منصب رئيس الوزراء » كان أول ما فعله هو إجبار لوزنس على مساعدة الحكومة 
في حلّ مشكلات الشرق» فرضي بالعمل لمدة سنة واحدة كمستشار للشوون الشرقية. ٠‏ وفي أثناء هذه 
السّنة خلت معضلة العراق وفق الطريقة التي كان لورّنس قد اقترحهاء فاستدعي فيصل إلى بغداد 
وئضب ملكاً على العراق ليكون خليفة حديثاً للخليفة المشهور هارون الرشيد. وعليه» قد يكون 
فيصل فقد عرش سوريا لكنه فاز بعرش بغداد» وأصبح مؤسّساً لمُلك جديد في العراق وملكاً لدولة 
أهمّ بكثير من سوريا. ويذلك نجح لوزنس في تحقيق طموحه برؤية الامیر فيصل يكافا على دوره 
الذي قام به في هزيمة تركية وألمانيا. 





«الشر یف » لورئس 


الفصل الحادي والثلائون 
سر نجاح لوزنس 


من بين مثات الأسئلة التي كانت الضحافة وعامة الاس في کل مکان من العالم يسألوننا إياهاء 
تکزرت كثيراً الأسئلة التّالية: «ما هي الجائزة التي تلقاها لوزنس؟ هل ينوي تألیف کتاب؟ أين هو 
الآن؟ كيف يكسب لقمة العیش؟ ماذا سیحصل له؟ ما هي هواياته؟ هل سیفکر بالژواج؟ هل هو 
إنسان عادي ولدیه حسّ الفکاهة؟ في الواقع هناك سوال آهم ألا وهو: ما سرّ نجاح لوزنس وکیف 
استطاع مسيحي أوروبي أن يمتلك هذا الّفوذ الکبیر على المسلمین المتشتّدین؟» 


بالطبع هناك الکثیر من العوامل التي تضافرت في نجاحه وأكسبته هذا التفوذ» ومکنته من 
کسب احترام العرب واعجابهم وتقديرهم بل وولائهم أيضاً. لقد احترموه لأنه کان» بالژغم من صغر 
سنه» ممتلئاً حکمة» وأعجبوا به بسبب شهامته وقدرته على التفوق علیهم في آمور یتمیزون بها 
کرکوب الجمال والرّماية» وأيضاً بسبب شجاعته وتواضعه. كان یقودهم غالبا في المعارك وکان 
يُظهر شجاعة فائقة عندما يحتدم القتال. لقد أصيب بعدّة جراح لکنها لحسن الحظ لم تكن من 
الخطورة بحیث تقعده عن العمل. في كثير من الأحیان كان بعيداً جداً عن القاعدة لیتلقی عناية 
طبية» فکانت جروحه تشفی من تلقاء ذاتها . آصیح العرب مخلصین له لأنه أكسبهم الانتصارات ثم 
عزا الفضل كلّه إلى رفاقه. لقد آسفوا و مسيحياً وقالوا إنها «مشيئة الله». لكن البعض يعتقدون 
أنه آرسل الیهم من السَماء حتی یساعدهم في التحرّر من نير الأتراك. 
اختلط الغرب بالشرق بشکل وڏي» لکن دون انسجام» في معظم مدن الجزيرة وسورياء 8 
بماله الذي ينفقه» والشرق بحبّه لأخران المال. لكن الأمر كان مختلفاً في البادية والمناطق الثائية 
فان البدو» الذين تجول أجدادهم في الصّحراء لأكثر من أريعة آلاف عام» قاوموا 8 
الفضوليين الذين لم يثبتوا أنهم ات لهم» وهم ما يزالون ینظرون للی الاوروپپین الضالین بشك 
عدائي» ویحقهم في هاي . آمّا لوزنس فقد كانت لديه دراية دقيقة بعاداتهم المعقدة ومعرفة كاملة 
بالقرآن وتعالیم الذين الاسلاميی» مما جعلهم یعاملونه بتسامح واحترام قلما یصدران عن الشعوب 
المتعصّبة في الشرق الأدنى. وبالطبع فإنّ درايته بعاداتهم وقوانينهم كانت لها أهمية کبری في حل 
نزاعات الفرق المتخاصمة. 


للوصول إلى أهدافه» كان لا بد للوزنس أن يكون ممثلاً بارعاً» فقد اضطرٌ إلى التخلي عن 
أسلوب العيش الأوروبي بشكل كاملء ولو ى ذلك إلى انتقاد مواطنيه وسخريتهم» وكان يظهر في 
المدن الكبرى التي يلتقي فيها الشرق بالغرب. كالقاهرة» وهو يرتدي لباسه الشرقي. . سخر الثقاد منه 
وقالوا إنه فعل ذلك لينال السّمعة فقطء لكن كان هناك سبب أقوى من ذلك. كان لورّنس يعلم أنه 
ُراقب بشكل مستمرٌ من قبل الأشراف والشیوخ ورجال القبائل» وكان يعلم أنهم سيعدون تجوله» 


حتی بين مواطنيه» بلباس الصّحراء مجاملة عظیمة لهم. أثناء الأيام الأولى التي قضیثها مع لوزنس 
في القدس كان لا يرتدي سوى العباءة البدوبة» ولم يكن يأبه لغرابة منظره داخل المدينة المقدّسة إذ 
كان دائماً مستغرقاً في تأملاته التي تبعد مئات الأميال وترجع إلى مئات القرون. وعندما يزور 
فلسطين ومصر أحياناً وهو باللباس العربي» يكون قادماً إلى الرّملة أو القاهرة بعد إحدى حملاته 
مباشرة فكان يأتي إلى المقر الرّئيسي بملابسه نفسها حتى لا يضيع الوقت في العودة إلى الجنوب؛ 
حيث القاعدة في العقّبة» لجلب زيه الرّسمي. 

أما في الصّحراء فلم يكن يلبس سوى العباءة العربيّة» ولم يكن لينجح في أسلوبه المدهش لو أنه 
ضايق العرب بلبسه اللباس الأوروبي. لم يكن من السّهل عليه أن يحمل معه ملابس عندما ينطلق 

فی الضحراء على كمل اذ کان مضطراً ثلانطلاق فة وسرع. في الحقيقة لم يكن يحمل معه 
سوی كمّية من الخبز وقلیل من الشوكولاتة وقرية ماء وحبوب الکلور وفرشاة أسنان هقی ودين 
وذخيرة» ومجلد آرستوفانس الضغیر. كان للبندقية التي حملها في کل غزواته تاريخ حافلء فقد 
كانت من الأسلحة البربطانية العادية التي استولی علیها الأتراك في الذردنیل» ثم قام آنور پاشا 
بتزبينها بصفيحة معدنية مشغولة بالدُهب ونقش عليها: «إلى فيصل» » مع تحیات آنور ». آعطاها 
أنور للأمير فيصل في بداية عام ۰1916 أي قبل اندلاع ثورة الأشراف» كدليل على أن الأتراك قد 
ریحوا المعركة. وأعطاها الأمير فيصل فيما بعد للوزنس فحملها في كل جولاته. كان يحز ثلماً فيها 
عن كل تركي یقتله. بحيث يكون الثلم كبيراً للصباط وصغيراً للجنود. والبندقية الآن بحوزة الملك في 
لندن. 

لم يكن لوزنس متحدّثاًء ونادراً ما كان يتكلم إلا في حالات الضرورة كإعطاء التعليمات أو 
لطلب المشورة أو للإجابة على سؤال. حتى في حمأة القتال كان ينشد العُزلة» وكثيراً ما كنت أجده 
في خيمته يقرأ في مجلة للاثار بينما يضح المخيم بالحركة والحماسة. كان شديد الخجل لدرجة أنه 
عندما كان الجنرال كلايتون أو أيّ ضابط آخر يمتدحه؛ كان وجهه يحمرٌ كالفتيات ویخفض رأسه 
ناظراً على قدميه. 

قبل بضع سنين في كالكوتاء قال لي الكولونيل الطّيار لورين: «ولكن إن كان لوزنس متواضعاً 
REY‏ فكيف تمکنت من التقاط کل هذه الصّور له؟» أجبثه قائلاً: «یجب أ ن آفس الأمر إنصافاً 
للورنس» فبالرّغم من أنه سهّل لنا مهمّة التقاط صور ثابتة ومتحركة للأمير فيصل وعودة آبو تايه 
وغيرهم من القادة العرب» فقد كان يدير وجهه عندما بری العدسة متجهة نحوه. لقد التقطنا له صوراً 
كثيرة من الخلف» لكن بعد استخدام كل الحيل الممكنة أقنعث لوزیس أخيراً بان يدع تشايس بان 
يلتقط له صورة في وضعية الجلوس في مناسبتين. بعد ذلك» كنت أعمد إلى لفت انتباه الكولونيل 
بأستلة تخصض رحلتنا إلى المدينة المفقودة» والتي صدّق أنها هدفنا الرّئيسي في زیارتنا إلى جزيرة 
العرب» فيقوم تشايس بسرعة بالتقاط عشرات الصّور من زوايا مختلفة. كان لوزنس من أهم 
شخصيات الحرب لذلك صمّمتُ على ألا أغادر الجزيرة إلا وقد حصلت على الضور التي أريدها. 
كثيراً ما كان تشايس يلتقط الصّور دون أن يدري لوزنس بذلك» وحتى عندما كان يستدير ليجد نفسه 
أمام العدسة ويكتشف الخدعة التي قمنا بهاء يكون الأوان قد فات وانتهى الأمر. 


لنعد الآن إلى سر نجاح لوزنس في اکتساب تلك السّيطرة الكبيرة على العرب بلیسه للباسهم 
واتقانه لادق تفاصیل حياتهم اليومية» وشجاعته وتواضعه وراعته وحکمته» ومن المسلم به أن 
اکتسایه لثقة أحفاد التّبي والقبائل البدوبة سیکون في نظر مؤرّخي المستقبل إحدى أروع انجازات هذا 
العصر . 

وان انجازات لوزنس جديرة بالتقدير إذا آخذنا بعين الاعتبار أنه منذ آلف وثلاثمئة عام» أي منذ 
ایام النّبي محمد لم يدخل جزيرة العرب من المستکشفین الاوروبپین سوی القلائل» بینما اتجه 
معظمهم إلى استکشاف أواسط آفریقیا. كان المسلمون القاطنون في مكّة والمدينة وما حولهما 
یمنعان واليهود وغير المسلمين من تدنیس کک وان من يجرؤ غلئ جخول 

بالطيع كان الأهب الذي یدفعه لأفراد جيشه ذا آهمية 00 ومع 9 الأتراك والالمان حاولوا 
استخدام الذّهب أيضأء فقد فشلوا إذ لم يكن بينهم «من هو مثل لورّنس»» هذا ما صرح به مستر 
فيلبي الذي كان ممثلا للبريطانيين في الصّحراء الوسطى. 

لعب الكولونيل لوزنس دور الّجل الغامض الذي بمقدوره أن يفعل كل شيء بمهارة عالیق 
والتفوق على العرب في كل الأمور من الكفاءة السياسية إلى ركوب الجمال» وحتى استخدام الفروق 
البسيطة في لغتهم الأم. ٠‏ في الواقع كان تعلم اللغات سهلاً بالّسبة إليه» فإلى جانب لغته الأم كان 
يتحدّث الفرنسية والإيطالية والإسيانية والألمانية ویعض الهولندية والرويجية والهندوستانية» واللغات 
المشتقة من اللاتينية واليونانية» وبالتالي كان بإمكانه التعامل مع اللّهجات العربيّة في الشرق 
الخد 

كان لورّنس يحرص على ألا یدخل ب لبدو 1 كان متأكداً من التقوق عليهم: الهد 
دون توقف كغريان الهند. ولقا كان لوزنين يتكلم كان لديه شيء مهم ليقوله وكان يعرف تماماً عن 
أي شيء يتحذث. نادراً ما كان يرتكب أخطظاء: وعندما كان يفعل ذلك كان يحرص على أن يعذها 
ا ذ فى التهاية من آسباب التجاح. كان يعمل دون كلل ودكرم فائق» وکان يمصي اللیل حیاناً 

00 كان كثيراً ما یتجول في الضحراء ی‎ SS 
SR يبدو وكأنه مصنوعٌ من الفولاف» ومع ذلك فقد تركث حرب ب ۱ فيه آثاراً‎ 
لی به أحد إخوته أنه مُذ عاد من جزيرة العرب وهو یعانی من اعتلال قلبی حاد.‎ 

قال لى مرة عودة أبو تایه» وهو من أكفأ الاس فى حكمه على البشر: 

«لم ار في حياتي رجلا ينكبٌ على العمل انكباب لوزنس» ولم ترّ الضحراء رجلاً يحسن ركوب 


1 


الجمال مثله» واني ي أقسم لك أنه لرجكٌ فوق البشر !». 


۰ 


في بغداد ودمشق 





الفصل الثاني والثلاثون 
فن التعامل مع العرب 


كان الكولونيل لوزتس يؤمن بالعرب وكان العرب يؤمنون به» لكنهم لم يكونوا ليثقوا به ثقة 
عمياء لو لم يكن يتقن عاداتهم والمظاهر الخارجية لطبيعة حياتهم العربيّة. سألته ذات مرة 8 
كنا نسير في الصّحراء عن أفضل طريقة ة للتعامل مع البدو في هذا الجزه من العالم. كان هدفي من 
السؤال أن أسمع منه بكلماته الخاصة اسر في تمكنه من فعل ما عجز عنه إلا قلة من الرّجال. 
كنت وائقا بأنه فهم أنني أحتاج إلى المعلومات من أجل تعاملي الحالي مع البدوء ولو أنه شكٌ 
لحظة واحدة في أنني أدفعه للكلام عن نفسه لغيّر مجرى الحديث فوراً. 

قال لي: «قد يُعدَ التعامل مع العرب فتاً وليس علماً» مع بعض الاستثناءات التي ليس لها 
قاعدة ثابتة. ا أحكامهم وفق الأمود الظاهرية التي لا نبالي نحن 000 لذلك + من المهح 
نت 0 
فعلياً بإمكانك عندها فعل ما يرضيهم وما برضيك في الوقت نفسه دون أن یعوك دخیلا علیهم. 
سای ی بت یی وی سس و مت ی وا 
كل ما یحدث. عليك أن ترس شخصياتهم وتكتشف أذواقهم ونقاط ضعفهم. واحتفظ کل ما تكتشقه 
ET‏ كاه درا ونكاحت كو ار ما تله من حيد 
فكري ». 


ولیصور لي الأهمية التي يوليها البدو تن الخارجية؛ أخبرني أنه في إحدى المرات جاء 
البساط ره بت هن إلى الأمام بدلاً من أن ا تخت على عادة البدو. ولهذا لم یلاق الضابط 
قبولاً بين الحویطات. إذ يعد البدو إظهار آطراف الأقدام بشکل علني من الأشياء القبيحة كما هو 
الأمر بالتسبة لوضع الأقدام على الطاولة أثناء حفل العشاء في بلادنا. انظر إلى ذاك البدوي ذي 
التدبة الكبيرة في وجهه الذي يسير وراءناء إنه زعيم قبيلة شمّر. غص الشيخ بالطعام وهو یتعشی 
مع ابن رشید. حاكم شمالي الجزيرة الوسطی فشعر بالخزي لدرجة أنه استل مديته وشقّ فمه بجهة 
الشريان السّباتي في وجنته. فقط ليري مضيفه أن قطعة من اللحم قد علقت في أضراسه». 

من سوء التريية عند العرب أن یغص الإنسان بالطّعام» فذلك لا يظهر شراهته فحسب بل يُعتقد 
آنه من عمل الشیطان. ومن الامو المستحسنة لدی البدو ال تستعملوا الشوكة والسکین آبداً بل 


یتناولون آنواع الطعام المختلفة بأيديهم» ومن سوء الادب أن يأكل الانسان بيده الیسری. 

لا یسمح البدوي الأصيل بأية تجاوزات أو |همال لعادات الصحراء عند حکمه على الغریب. |ذا 
لم تتقن ن الاداب البدوی فأنت غريب وقد تکون دخیلاً من الأعداء . كان تفهّم لوزنس للعرب ومقدرته 
علی فعل الأمر المناسب في الوقت المناسبء شيئاً غير عادي. بالطّبع لم يكن لیتمگن من العيش 
كعربي في جزيرة العرب لو لم یدرس تاريخ آسرة جميع الأشخاص المرموقین في الباديةء ۹ 
إلى القائمة الكاملة لأصدقائهم وأعدانهم. كان یفترض به أن یعرف أن والد هذا الزجل قد شنق أو 
أن والدته هي مطلقة شيخ مشهور. وكان من الغرابة أن يستفسر عن والد رجل ما إن كان محارياً 

مشهوراًء وكذلك أن ينسب امرأة مطلقة إلى زوجها الأسبق. عندما كان لوزنس يبغي الحصول على 

أية معلومات كان يسلك الطریق غير المباشرء وكان يحوم حول الموضوع دون أن يسأل أسئلة 
مباشرة. لحسن الحظ لم يرتكب لوزنس أيّة أخطاء قبل الحرب بالنّسبة للحركة القومية العربيّة أو 
للحلفاء» وفي إحدى المرات نُصَب شيخاً على قبيلة في بلاد الرافدين. 

قال لوزنس : «من المهمَّ جداً لمن يريد التعامل مع العرب أن يتحدّث بلهجتهم المحليةء لا 
رو 1 ف آنحاء الجزء 2 من el‏ ون ا خطة 0 أن تكون 0 
لور" اليد اشر لکن البدو يزدرون لاهن ويعدّونهم دوي را بعيدة» لذلك 2 
الصْبَاطْء المرسلون من قبل الحلفاء للتعاون مع آهل الحجازء آنفسهم يُعامَلون بفتور. لقد نجح 
الحلفاء في كسب تأييد العرب لأن لوزنس استطاع أن یبلور فكرة نيل الاستقلال عن الأتراك بشکل 
محدّدء ولأنه تمتع بتميّز استثنائي أهله للقبول بين معظم القبائل. 

كان لوزنس هو المسؤول الرّئيسي عن وصول حسين وابنيه فيصل وعبد الله إلى المُلك. كان 
يؤمن بأن أفضل طريقة لتقوية قبائل الصّحراء والقضاء على أحقادها الدموية هو تأسيس حكومة من 
الطبقة الراقية. لم يكن هناك شيء كهذا في جزيرة العرب من قبل» لأن بدو الشرق الأدنى يتمتعون 
بحرية مطلقة ویرفضون الاعتراف بسلطة تفوق سلطتهم. لکن العرب كلهم یکتون احتراماً اشا 
وعلی مدی قرون» لأحفاد النّبي» فحاول لوزنس إقناع العرب بالاعتراف بحکم الأشراف واستغل 
بذکاء أنّ عائلة حسین تصل في نسبها إلى النّبي محمّد نفسه. 

منذ الأزل» لم يكن لشیوخ القبائل سلطة على آفراد القبائل الأخرى. أمّا الأشراف» الذين لا 
ينتمون إلى أية قبيلة» فكانوا قادة لسكان مكّة والمدينة والمدن الكبرى فقط. ينبغي على الشريف أن 
يكون رجلاً متحلیاً بالشرف» بحسب معنى هذه الكلمة في اللغة» ولطالما قتر سكان مكة والمدينة 
الشريفين حسين وفيصل عالياً وكانوا يدعونهما ب «سيدي». أمّا بدو الصّحراء فقد كانوا يدعونهما 
ببساطة ب «حسین» وفیصل» دون ية ألقاب. لکن لوزنس تمكن من إقناعهم بأسلوبه الخاص 
باستخدام لفظة «سيدي » للأشراف. لقد نجح في ذلك نجاحاً باهراً بحيث أطلق عليه البدو اللقب 
نفسه بعد بضعة أسابيع لعميق وصدق تقديرهم له بالرّغم من كونه غريباً ومسيحياً. 

يعطينا المقذم فيكري. أحد قوّاد الجيش التنظامي والذي لعب دور مهما في الحملة وأصبح بعدها 
العميل البريطاني في جذة» يعطينا لمحة حيّة عن الحياة اليومية للشريف. كان فيكري أحد القلائل 


من الأوروبيين الذين زاروا الطّائف. العاصمة الصّيفيّة للحجاز» وهي مدينة ليست بقداسة مكّة أو 
المدينة» لکنها مکان لا یعرف الئاس عنه الشيء الکثیر . 

يقول: «كان الظّلام قد حل لمّا وصلنا وکان الطفين شديد البرودة. دخانا e‏ الضیوف» وهي 
شفة جميلة أرضها مغطاة بسجاد عجمي فاخر» ووسادات كبيرة. جاء مضيفنا وبکل لباقة قبل كل 
واحد منا على وجنتيه ودعا الله أن يباركناء ورجانا بأن نعدّ أنفسنا في منازلنا. سا مناعة من 
الزّمان نشرب القهوة والشاي المحلّی والتجائر» ونحن نشاهد منظراً شرقياً لم تغيّره القرون. لم يكن 
الشريف قد تغيّب سوى يوم واحد» لكن جرت العادة بأن يهتئه الجميع بعودته من رحلته سالما. كان 
الأقرباء والأصدقاء والخدم يدخلون الغرفة بين الفينة والأخرى بعد خلع أحذيتهم عند الباب. أمّا 
الخدم فكانوا يدخلون بسرعة فينحنون ويقبّلون يد الشريف ثم يخرجون بسرعة. أمّا الأتباع فكانوا 
يدخلون على مهل فيقبّلون ظهر يد الشريف ثم يديرونها ليقبّلوا ما بين الإبهام والسّبابة ويخرجون 
بهدوء . 

«ولما دخل الأصدقاء نهض الشريف وأظهر تمنعاً خفيفاً لتقبیلهم يده ثم قبّل وجناتهم مع التلفظ 
بالتحية. أمَا بالنّسبة للأقارب فكان ينهض أيضاً فيقبّلهم ویقبلون يده ثم يضمّهم إلى صدره بحرارة 
داعياً لهم بطول العمر والسّعادة». 

لقد دی احترام سكان المدن والقرى للأشراف إلى إحساس خاص لدى عرب المدن بالمسؤولية 
والتتشريفء وهذا بالطبع ساعد لوزنس كثيراً في تأسيس حكومة للطبقة الرّاقية في الحجاز. وبفضل 

حس المسؤولية هذا تمکن وأصدقاؤه من توحيد القبائل المتخاصمة وایجاد رجال يمكن أن يكونوا قادة 
ا ومن أجل تنفيذ هذا الأمر كان على لوزنس أن يكسب 

ثقة کل القبائل المتخاصمة تم وبهدوء »> يجعلهم يعتقدون أن الفكرة فكرتهم وبحثهم على نسيان 
۳4 السَابقة والاتحاد تحت قيادة حسين وأبنائه والأشراف الآخرين» لطرد الأتراك ومساعدة 
الحلفاء على الانتصار في الحرب» آملا في استرجاع الخلافة ومجد إمبراطوريتهم القديمة. 

كان على الماك حسين الاعتماد كلياً على ولاء القبائل في قوته الحربية. آما آتباعه الخاضون 
من البدو فكانوا من قبيلتي حرب وعتيبة» وقبيلة أخرى أقل شأناً هي جهينة. كانت هذه القبائل 
القلاث تحتل أرضا واسعة تشمل ثلاثة آریاع الحجاز وطرفا من غرب نجد. وداخل حدود الحجاز 
37 الجنوب والغرب كانت هناك ست قبائل صغيرة هي هذيل وبني سعد والبقوم 800112 ومطیر 
ثقيف والجحادلة 10:2014. وإلى أقصى الجنوب هناك مجموعة من القبائل القوتّة هي الظهور 
4 وحسن 23532 وغامد 4تصعطان وزهران 7720 و: شهران 0 . التي تشكل بالتحامها 
أفضل ة قوة قتالية ممّا في الحجاز نفسها . وقد أرسلت كلها فرقاً لمساندة الملك حسین. 

أما من الجهة الشمالية للبلاد فقد أتى بتعزيزات من ثلاث قبائل تابعة للعنزة. انضمت قبيلة بلي 
Billi‏ أولاً» الواقعة إلى الشمال من جهينة» ثم تبعتها العطيّة والحوبطات. كان لقبيلة الحوبطات؛ 
التي تجوب المناطق الواقعة بين رأس خلیج العقبة والطرف السفلي للبحر الميت والجزيرة الوسطی؛ 
اعدا کثر واحقاد دموية وخلافات اکثر من غيرهاء وافرادها عنیدون مشاکسون لا ینقادون بسهولة 
ولا يهابون شيئاً. وکانوا لا يتحدون فیما بينهم» فما بالك مع غیرهم؟ والشيء الوحید المشترك بينهم 
هو الجراح ونفس العلامات القبليّة عل جمالهم. ولهذه القبيلة فرعان هما ابن جازي وأبو تایه» التي 


شیخها هو عودة آبو تايه» روین هود البدوي. لکن عودة زعیم بفضل شجاعته واقدامه فقط ولا یوجد 
فرد من القبيلة يهتم للخضوع إلى أيّة سلطة. 

كانت هناك حرب مستمرة بين فرعي القبيلة لمدة خمسة عشر عاماً إلى أن نجح الشریف 
لوزنس في توحیدهما تحت راية حسین وفیصل بهدف طرد الأتراك من البلاد. مع ذلك رأى لوزنس 
أنه من الافضل إبقاء كل فرع في جزء مختلف من الجیش حتی لا ینقضوا على رقاب بعضهم 
البعض. وکان الفریقان مستعدّین لاطاعة آوامر لوزنس طالما آنهما منفصلان» وعندما کانا بلتقیان 
كانت کلمة الشرف تمنعهما من البدء بالشجار . يعد عودة آبو تایه وقومّه أن الذرور › الذين يشئون 
آقسی حرب في الصحراء» من الد آعدانهم» وکان لوزنس یضطر في كثير من الأحيان إلى استخدام 
ی SGT‏ في عام 1912 اش كمسو اه 
هجّانة عودة ثمانين خيّالا درزياً في المعركة» وهذا دليل واضح على كفاءة رجال الحوبطات القتالية» 
إذ يكون الخيّال في العادة معادلا لرجلين على الجمال في القتال» لان الحصان يستطيع المناورة 
بسرعة أكبر . منذ تلك الحادثة والذروز متحفزون أملاً في مباختة الحوبطات وهزديمتهم. ٠‏ وبالرّغم من 
تمرّد قبيلة الحوبطات» فقد غدا آفرادها بقيادة عودة أبو تايه من أفضل القوات المقاتلة في غرب 
جزيرة العرب» وكان الكولونيل لورّنس يعذهم العمود الفقري لجيشه الصحراوي. 

ریما كان نسف القطارات هو أروع عمل أمضى به لوزنس وقته» لكن أياً من أعماله لا يفوق 
توحید القبائل العربيّة أهمّية. بالتسبة إليهم كانت الغارات على القبيلة المعادية هي شغلهم الشاغل 
وتسليتهم الوحيدة. وكم کان دا آن اي بزعيمين متخاصمين إلئن خيمة الأمير فيصل لیعلنا 
صداقتهما ووفاء هماء وبشبه ذلك أن تطلب من أحد أثرياء وول ستربت التخلي عن ثروته 

لتصوير دقة المشكلة إليكم المثال الآتي: في شهر يونيو من عام ۰1917 كنا نحضر اجتماعاً 
في باحة قصر الأمير فيصل في العَقَبة» وهو بناء ذو طابق واحد يشبه المباني الإسبانية. كان 
واقعاً في بلدة صغيرة تحدّها آشجار التخیل» وهي البقعة الخضراء الوحيدة اش فر من الرّمال» 
حيث كان في القديم ميناء الملك سليمان العظيم. كان ثلاثون من الأشراف والشّيوخ جالسين في 
دائرة حول الأميرء كلهم و زعماء القبائل البارزين» ومن بينهم ستة من شيوخ ابن جازي 
الحويطات. وفجأة لمحث تغيراً في وجه الشاب الإنكليزي لوزنس الذي وقف على قدميه وانسل بهدوء 
من باب الباحة. رأيته یتحدّث مع جماعة من العرب كانوا في طريقهم إلى الذخول ثم قادهم في 
اتجاه آخر. وعندما سألته لاحقاً عن سبب خروجه السریع أخبرني ان المحاربین الذين كانوا عند 
الباب هم عودة وابن عمه محمّد ویعض من رجال أبو تایه ثم أضاف قائلاً إنه لو دخل عودة 
وصحبه إلى باحة القصر فإِنَ معركة دامية كانت ستدور أمام عيني الأمير وقد ينتج عنها تقوبض 
القوّات العربيّة برمتها. 

إلى آن آصبح لوزنس قائداً مسلماً به» بقي علی اتصال دائم بملك الحجاز وأبنائه الأريعة 
وبالأخص الأمير فیصل. لقد عاش مع العماء وأكل الطعام معهم واشترك في أحاديثهم داخل 
الخيام» وكان يرى أنْ إسداء النصح بشكل مباشر ليس له التأثير المرجوّء بل من الأفضل تمرير 
الافکار خلال المحادثات اليومية. يكون العريي عل سجيته اثناء تناوله لوجباته ويخوض في 


آحادیث وة غامة» وکلما كان لوزنس يرغب في القيام بحركة جديدة أو شنّ غارة أو الاستیلاء 
على بلدة ما كان يطرح الفكرة عرضاً وبشكل غير مباشرء وقبل مضي نصف ساعة كان ينجح في 
إلهام أحد الشيوخ البارزين ليقترح الخطة ذاتهاء وعندها يتمسّك لورّنس بالفكرة ويدفع الشيخ إلى 
تنفيذها قبل أن يخبو حماسه. 

في إحدى المرّات» كان لورّنس يتعشى مع الأمير فيصل ویعض القادة في مكان قريب من 
الََبة. كان الْعماء العرب یعتقدون آنه من الأفضل الاستیلاء .على درعاء الواقعة عند التقاء الشكة 
الحديدية على بعد مئات الأمیال بجهة الشمال» جنوبي دمشق. كان لورّنس يعلم أنه من الممکن 
الاستيلاء على درعاء لكنها لا يمكن أن تصمد لمدة طوبلة من الزّمنء لذلك قال: «إنها فكرة رائعة 
حقاً» لكن دعونا أولاً نناقش التفاصيل». ومن ثم عقد مجلس شوری» وكلما استمز التقاش في 
المسألة كانت الحماسة لها تخبو. وفي الحقيقة فقد ثبطت عزيمة القادة العرب» حتى إنهم اقترحوا 
الانسحاب من المركز الذي كانوا يحتلونه آنذاك. اقترح لوزنس بلطف أن انسحاباً كهذا قد يغضب 
الملك حسين كثيراًء وشيئاً فشيئاً آوحی إليهم بالمضي في الخطّة الأصلية بالاستيلاء على العَقبةه 
وهي هدفه الحقيقي. 

كما اسر لي لوزنس عندما كنا نحضر استشارة للرّعماء العرب» فقال: «الجميع جنرالات فى 


الجیش العربي» بینما یُسمح للجنرال في الجيش البريطاني بان یقزر الامو وفق هواه» أمّا هناء في 
جزيرة العرب» فكل رجل يرغب في المشاركة ب بصنع القرار ». 

إن الأشراف والشیوخ العرب أناس 0 ولا یزعجهم آکثر من أن يشير أحدٌ ما إلى آخطانهم. 
إذا قلت: «هذا هراء »» يدير العربي ظهره لك ت ويحجم عن مساعدتك» ولهذا لم يرفض لوزنس أي 
مخطط بقلم إليه» مع أنه كانت لديه التلطة لفعل ذلك» لكنه كان يوافق على الخطة المقترحة ثم 
لاد 0 قبل أن د يع المجال لصاحبها انش كان يقوم بذلك ا دقيقة دون أن 


00 أنّ لوزنس 1۹ وحدهم دون مشورة الاشراف لکانوا ریما حققوا آهدافهم في نصف 
المدة» لكن لوزنس حرص على عدم إصدار آوامر مباشرة» إلى أن أصبح قائداً أعلى برغبة العرب 
أنفسهم الذين أخذوا ينظرون إليه وكأنه رجل خارق. حتى اقتراحاته ونصائحه للأمير فيصلء فكان 
يحتفظ بها إلى أن يخلو به. ومنذ بداية الحملة ولوزنس يتبتّى سياسة عدم محاولة فعل الكثير 
بنفسه متذک دائماً آنها حربٌ عربيّة» بل كان في بعض الاحیان؛ عندما تقتض تقتضی الصرورق یعزز 
أهمية القادة العرب لدی آتباعهم على حساب مرکزه هو. من ناحية آخری» ثعزی هزيمة الأتراك 
والالمان إلى محاولتهم التعامل مع العرب بطريقة مباشرة قاسية 

كلما كان شریت أو شيخ يأتي للمرة الأولى لیضع نفسه في خدمة الملك حسين» كان لوزتس 
والباط البریطانیون الحاضرون یخرجون من خيمة الأمیر حتی انتهاء شکلیات أداء قسم التحالف. 
کانوا یفعلون ذلك لا الشیخ القادم قد یرتاب بالأمر إذا وجد أن الأمير يولي بعض الأجانب نقته. 
وفي الوقت نفسه كان لوزنس یسعی لاقتران اسمه بأسماء الأشراف» وحیثما كان يذهب كان يُنظر 
إليه على أنه المتحدّث بلسان فیصل. كان يقول: «ضع الأمير آمامك كالرّاية وأخفٍ شخصيتك 


وأفكارك وراء‌ها». لکن لورّنس كان يحرص على عدم البقاء عند قبيلة واحدة مدّة طوبلة لأنه لم 
يرغب في أن يقترن اسمه بقبيلة معيّنة وأحقادها الدّفينة. والبدو أناسٌ غيورونء لذلك كان لوزنس؛ 
أثناء الغزوات» يسير إلى جانب كل واحد منهم حتى لا يُشاع عنه أنه يميّز البعض على الآخرين. 
لقد استخدم لوزنس معرفته بنفسيّات وطبائع رجال الصّحراء كأفضل ما يستطيع. على سبيل 
المثال كان يحتاج دائماً إلى معلومات مفصلة عن تضاريس البلاد التي ترتادها القوات العربيّة في 
حملاتهاء لكن البدو كانوا يترتدون في إطلاعه على أمكان وجود الآبار والينابيع والأماكن 
الإستراتيجية. لكن لوزنس أقنعهم أن صنع الخرائط ضرورة لكل رجل مثقف» وأصبح عودة أبو تایه 
والكثير من الشيوخ مهتمّين بالخرائط. لدرجة أنهم كانوا يبقون لوزنس مستيقظاً طوال الليل وهو 
يساعدهم في رسم خرائط لم تكن لها أية قيمة حربية ولم تكن تثير اهتمامه بحال من الأحوال. 





صانع الملوک 


الفصل التالث والتلائون 
لورنس الانسان 


ارم من آن لوزنس كان ھی کل وسام تقمه 0 البربطانية والفرنسية. فانه 


58 ۳ ا رسالة ۳ e‏ في جزيرة العرب تطلب إليه تسلیم الکولونیل 
لوزنس وسام صليب الحرب باليد. كان الکاپیتین پيزاني Pisani‏ قائد القوات الفرنسية في العَقَبة 
متلهفاً على جعل المراسیم ذات طابع مهیب» وآراد أن يُخرج الفرق البريطانية والفرنسية والعربيّة في 
عرض عسكري حتی یتمکن من إلقاء خطاب مدیح ملائم» ثم يقذم الوسام للوزنس ويقبّله في وجنتيه. 
فلمّا سمع لورنس بذلك ول هارياً إلى البادية» وف بعدها عدة مرات من الکاپتن الذژوب. الذي ذهب 
يائساً إلى الميجور مارشال» رفيق لورّنس في الخيمة» فما كان منه إلا أن نصحه بتطويق المخيم 
ذات صباح عندما يكون لوزنس في العقبة» وأخذه على حين غرة. انتظر پيزاني وفرقته إلى حين 
عودة لوزنس» ثم ظهر آمامه بکامل مظهره الرّسمي وحاصره ثم تلا وثيقة مؤثرة» تروي كيف ۳ 
لوزنس أياماً دون طعام أو ماء وکیف تفوّق على الأتراك وهزمهم. 

في نهاية الحملة» عندما رجع لوزنس إلى آورویا مخلفاً مارشال في الجزيرة» آرسل إلى شريك 
خيمته يطلب منه شحن آغراضه من العقّبة إلى القاهرة. لم يكن لوزنس يشرب الکحول أو یدخن؛ 
لکنه كان مغرماً بالشوکولاتة. وکان هناك عشرات من العلب الفارخة المكوّمة في زاودة الخيمة مع 
کتبه» بالاضافة إلى آجهزة قياس الرُوایا وشداد جمل وبرامیل ذخيرة وبقایا مدافع رشاشة. وفي |حدی 
علب الشوكولاتة الفارغة وجد الميجور الوسام الذي آعطاه ایاه الکاپیتین پيزاني» فوضعه في حقيبته» 
وعندما جاء لوزنس لمقابلة الأمير فيصل والمفاوضين العرب في مرسيلياء أحرجه الميجور مارشال 
بإلقاء خطاب یذگر بأعمال الكولونيل الرّائعة في قرسا ثم قلده وسام صليب الحرب. 


عندما زار دوق کوتوت فلسطین لیمنح الجنرال آلبي وسام صلیب فرسان القدیس جون» كان 
ينوي منح وسام آخر للوزنس» لعن القائد الشاب اختفى فجأة وذهب ليفجر قطارات الأتراك. رست 
الطائزات تلبحث عنه كما أرسلت رسائل إلى مختلف المضارب البدوية تسال |ذا كان ۰ 
الشریف لوزنس فلیخبره بضرورة الحضور إلى القدس. وذات یوم بینما كان لوزنس یتمشی 
الحربيّة» فأغروه بالحضور إلى القاهرة وفق حجّة مقنعة. وحال وصوله قام ملازمٌ بکشف السّر 
واطلاعه عه على الأمرء فما كان من لوزنس الا أن توجّه فوراً إلى شركة طيران هليويوليس» دون أن 
ر اه بر وأعراطية مق ی ر ماس أول طائرة عادت به إلى جزيرة العرب. 


لم يكن لوزنس يكره الأوسمة فحسب. بل كان یتجتب لبس الأشرطة التی یملکها. یقول عنه 
الکاپتن فردیناند توهي عندما کتب عن «الفيلق السَرّي»: «لقد مُنح الکولونیل لوزنس وسام 
Companionship of the Bath‏ لقاء خدماته. كان مرد فا لنیل ا صلیب فيكتورباء لکنه لم 
0 ضابط أعلى رتبة منه يشهد على آعماله البطولية» وهي ذريعة واهية 
إذ كانت هناك عشرات الطرق لكشف أعماله البطولية». ٠‏ وفى في الواقع» لم يحضر لورَنس أبداً لتسلّم 
sS‏ ور 00 بوسام صليب قيكتوزيا. و کی أنه كاف 
عقيد. رف عر لات تا ا ولو اش امخام هة 
الفرسان لسمع خيّاطي بذلك وضاعف فاتورتي. يكفيني عناء تسديد ما علي تسديده الآن». 

حب علفي كان هناك شى راخ ا لوزن من ار وی الي له ن 
سألته مرّة عن شيء يشتهيه يمكن أن د يُشترى بالمال لكنه لم يتمكن من فعل ذلك» فأجاب بلا تردّد 

جوا طهر با وإنسانيته: «كنت A‏ «رولز روس» شربطة 
آن تکون مزودة باطارات ووقود يكفيني بقية عمري ». كانت تلك السيارة التي يحلم بها 6 
(الضباب الأزرق) ۷۲ ۱10۵ كان يستخدمها آثناء غاراته لتخریب السّكك الحديدية حول دمشق 
لکنها أصلحت بعد الحرب وغدت للاستخدام الخاص للجنرال آلبي في مقره بالقاهرة. 

كان البعض ينتقدون لورّنس لرفضه تسام أوسمة الشرف الممنوحة له لكن الحقيقة هي أنه لم 
يرفضها لمجرّد أن يبدو غريب الأطوار. . مُنح قبل الحرب مثلاً وسام المجيديّة من قبل الشلطان 
التركي» لأنه كان قد أنقذ حياة بعض الألمان أثناء عملهم في السّكة الحديدية الواصلة بين برلين 
ويغداد عندما كان سكان المنطقة يهمّون بالفتك بهم. ويعد قيام الثورة العربيّة بقليل» بينما كان لا 
يزال في القاهرة» تلقى عدة أوسمة حربية من بينها وسام جوقة الشرف فقبلها. لكنه كان يرفض 
الجوائز التي كانت تمنح له لقاء أعماله في جزيرة العرب» لأنه كان يعلم أن الحلفاء سيجدون من 
الصعب تلبية مطالب العرب بعد انتهاء الحرب وتحقيق النّصرء ولن يفوا بالتزاماتهم أيضاً تجاه 
زعماء الحجاز. كان يدرك جيداً أن الفرنسيين مصمّمون على الاستيلاء على سورياء وعرف أنهم لن 

يسمحوا للعرب بالاحتفاظ بدمشق . ولهذا لم يكن يبالي بقبول أي مقابل على قيادته لحملة مبنية على 

و ا ا ریما كان سيغيّر رأيه لو علم أن الأمير فيصل سيصبح ملكاً 
Ls SES ES‏ 
مؤسّساً لمملكة جديدة في مدينة هارون الزشيد بعد اجلاء الفرنسيين له من دمشق. 


أما الشّرف الوحيد الذي قبله لورّنس وسرّ به كثيراً فهو منح زمالة «كلَيّة أول سولز» ۸۱۱ 
Souls‏ ˆ 00116820 في أوكسفورد . ُمنح هذه الزُمالة للأشخاص المتميّزين بإنجازاتهم العلمية» ولم يكن 
عددهم يتجاوز العشرین» يكونون عادة من الشبان الذين ينجزون أعمالاً علمية أو آدبیّق نذکر منهم 
على سبيل المثال اللورد كُرزون. كان هذا اللقب متميّزاًء إذ يترافق بمنحة فخرية ومسكن في الكليّة 
يشكل مكاناً مبهجاً للتقاعد. لم يكن هناك عمل خاص يُطلب من صاحب اللقب لكن يجب أن تتوفر 
فيه أمورٌ ثلاثة: أولها أن یکون أنيقاً فاخر اللیاب» وثانیها أن یکون متحذتاً لبقاًء أمّا ثالنها فأن يكون 
من ذوّاقي خمر الپورت. عندها أضاف لورنس قائلاً: «أمّا ثيابي فهي بغيضة وآما +الطلاقة ف 


الحدیث فأنا أقل الاس شأناً فيهاء وأما الخمور فلم أذقها في حياتيء ولا آدري كيف تمکنث من نيل 
هذا الشرف!». 

بعد انتخابه في 1195 ۸۱۱ قسم لورّنس وقته بين الكلية وزبارة منزل آحد أصدقائه في 
وستمنستر يعرف ب «المنزل ذو الباب الأخضر». وهو نزن صغير بناه في غابة اپینغ عمامم8. 
قال بواب الكلية إنهم لم يكونوا يعلمون متى يحضرء ولم يكن يتناول الطعام مع الرّملاء الآخرين 
وكان الور يبقى مضاء في غرفته طوال الليل. كان منهمكاً في كتابه عن جزيرة العرب دون شك» 
لكنه كان ينجز معظم كتاباته في المنزل ذي الباب الأخضر حيث حيث شغل غرفة كانت فيما مضى 
مکتب مهندس معماري. كان أحد آصدفاکه قد أعطاه لباس طیار له اطراف من الفرو كان یلبسه في 
أيام الشتاء حیث برد انکلترا القارس» ویجلس في الغرفة الكئيبة یدوّن قصة تجاربه في جزيرة العرب. 

أثناء رحلاته إلى أوكسفورد كان يحمل مخطوطته في حقيبة سوداء صغيرة كتلك التي يستعملها 
موفدو البنك في لندن. ذات مرق» بعد أن اجتاز البوابة إلى المنصة في محطة پادنختون؛ 7 
لحقيبة علی الارض للحظة وذهب لشراء جریدة» وعندما عاد كانت الحقيبة قد اختفت. لم تكن 

تحتوي على التسخة الوحيدة من مخطوطته الثّمينة فحسبء بل كان فیها دفتر مذکراته الذي صحبه 

طوال حملته في الضحراء ووثائق تاريخية مهمّة لا يمكن تعویضها. رأيته بعد عدة أيام وأخبرني 
بقصة الحقيبة» لکنه كان يضحك وهو یقول: «لقد وفر علي السّارق عناء کبیر وإن سرقة الحقيبة 
آمژ جيد إذ وفر على العالم كتاب حرب إضافي». لم نز الحقيبة أو نسمع بها آبداً بعد ذلك» وکان 
لوزنس يعتقد أن السّارق قد رمى الأوراق في نهر التايمزء الذي خاب أمله بعد أن كان يحلم بغنيمة 
أفضل. لكن أصدقاءه أقنعوه بكتابة الكتاب من جدید» ومن أجل أن ينعم بالوحدة هذه المرة» بعيداً 

عن أعين المعجبين في الكلية» تطوّع في القوات الجوية الملكية تحت اسم «المجند (پرايقت) 
روس». . ولكن حتى هناك لم يتمگن من إخفاء شخصيته الحقيقية وأفشى أحدهم السَرّ في صحيفة 
لخن ».وج فا مخط الانظار. عق چنید. كان قبل أسابيع قليلة قد وافق على بيع حقوق النشر 
مقابل مبلغ کبیر من المال» لکن عندما ذاع آمره رفض العقد وترك القوّات الجوبة واتصل بکل 
المحزرین راجياً منهم أن یترکوه ليعيش بسلام» ومن بعد ذلك اختفی ثانية. 

كانت إحدى هوایات الکولونیل لوزنس هي طباعة الکتب بنفسه»ء وکان يحبٌ الکتب الجذابة كما 
كان لديه مکتبة من المجلدات المخطوطة الثادرة. ٠‏ وفي أطراف غابة إيينغ 85 على بعد عشرة 
آمیال تقريباً من لندن» بنی كوخاً صغيراً له واجهة تشبه الكنيسة حیث وضع آلة طباعة يدوبة» 
وعندما آنهی کتابه عن جزيرة العرب قام بعمل ست نسخ منه قدّم بعضها لاصدقانه ویقیت نسخة 
واحدة في مكتبة المتحف البريطاني داخل القبو لمدة آریعین عاماء ولم يستطع أحد إقناعه بنشرها. 
كان من بين من قرأها من أصدقاء لوزنس الأدباء زدیارد كيبلنغ وجورج برنارد شو وآخرون» وأعلن 
أحد الکتاب المشهورين أنه يعدّها «هرم الأدب الإنكليزي». 

كان لوزنس يتمتّع بموهبة في الكتابة وأسلوب خاص بهء وكان متفرّداً في كتابته ككل شيء 
يقوم به. منذ أن وضعت الحرب أوزارها وهو يكتب مقالات رائعة وكتب مقدّمة لنسخة جديدة من 
كتاب 66:1۵( 818613" وأجمع الكل على أنها أضافت قيمة حقيقية لهذا العمل الأنبي: لكن 
العمل الأكثر تميّزاً كان كتاب ese"‏ 4186198 مر 1737615" لتشارلز داوتي وعنه يقول لورّنس: 


«إن في كل كتب رحلات المشرق نقصاً ماء أمّا كتاب داوتي فهو الكمال بعينه؛ بدايته قوتة وأسلوبه 
رائع» لكنه يتطلب قارئاً متا حتی يستطيع استيعاب كلماته وعباراته». 


لكن كتاب داوتي نفد من المطبعة لعدة سنوات» وكان من العسير الحصول على نسخ منه. 
یضیف لوزنس : «إنْ کتاب داوتي صاف وسیط لأنه عمل آدبي وان شخصية مستر داوتي ل« 
تقبل الجدل» ويفاجاً المرء عندما يعلم أنه رج حقيقي. إن هذا الکتاب لا سکن أن يحمل تاریخاً ماه 
وهو لا يبلى أبداً ولا يمكن الاستغناء عنه للاطلاع على آحوال العرب في البادية» لکنه نادژ جداً 
ولهذا لم يقرأه كثير من التّاس». 

ولهذا اقترج اصدار نسخة جديدة من مجلدین على أن تباع بتسعة جنيهات» وهي نصف المبلغ 
الذي يطلبه التجار مقابل نسخ عن الطّبعة الأصلية. كان داوتي الذي أصبح مستاً الآن» قد كرّس 
سنوات من حياته لكتابة الشعر لقاء مرتب ضئيل» لذلك كان لدى لوزنس ثلاثة أسباب على الأقل 
ليرى نسخة جديدة قد شرت وهي: أن يتعرّف العامة على الأدب القديم» وزيادة دخل صديق له 
وسلف لامع. وليقدّم خدمة شخصية لإنسان يشعر بأنه مدين له بالكثير. 

يقول داوتي في مقدّمة الطبعة الجديدة: «لقد تمّ طلب إعادة طبع الكتاب» وتُقُذْ هذا الأمر بناء 
على اقتراح من صديقي المتميز واي إدوارد لورّنسء قائد القبائل البدوية ت تحت لواء فیصل» أمير 
مكةء وقد فعل ما لم يتمگن من فعله سواه إذ سار بجيشه من جدة» ميناء مكةء واستطاع إنهاء 
التزاعات القبلية والعداوات الذفينة لتلك القبائل لتتحد ضمن جیش النصر ضد الحکم التركي المستید 
في تلك البقاع» كما أنه قدّم خدمة جليلة لبلاده وحلفائها وأنجز المشروع العظیم من بلاد المشرق 
مجتازاً مناطق شاسعة من الصّحراء العربيّة». 

لم تكد النسخة الجديدة تغادر المطبعة حتى نفدت كلهاء وتمّت طباعة نسخ أخرى وتحقق طموح 
لوزنس بتقدیم شيء لداوتي وضمان تداول أفضل لعمله الى ولا ننسى أن مبیعات تا قد 
ازدادت بفعل کتابة لوزنس مقدمة خاصة له يعزو فیها کبیر الفضل للرحالة العظیم الذي مهد 
الطریق لمن خلفوه في ارتياد الصحراء. وإنّ هذه المقذمة تعطينا فكرة واضحة عن مهارة 7 
الأدبيّة» ولقد كتب ما يلي: «إن الواقعية هي من من أهمّ ما يميّز الكتاب» فقد حاول داوتى أن يخبرنا 
بحقيقة ما شاهده. لقد أحبٌ العربٌ كثيراً وتأثر بجاذبيتهم وانعزالهم واستقلاليتهم؛ طاول إبراز 
فضائلهم لكن دون إخفاء أخطائهم. إذا عاش المرء مع الأعراب» فسيمتلك شعوراً بالبادية لا يزول 
أبداً. لقد اختبر حياة البداوة بنفسه وصور لنا الحقيقة 2 وان a US‏ 
والمشاعر التي واجهها ووصف السَامیّین بقوتهم وضعفهم والتناقضات في آفکارهم التي تثير 
فضولنا في أول لقاء لنا معهم. 

«إذا حاولنا سبر غور هذا الشعبء فعلينا أن نعيش في مجتمعه ونرى صلابة معتقداته التي 
تنفرنا أحياناً. ليس لدى السّاميين أنصاف حلول في تصوراتهم وهم شعب بألوان أولية» بالأخص 
الأبيض والأسودء وهم لا يفهمون تعقيداتنا الميتافيزيقيةء ولكن هناك حقيقة أولا حقيقةء اعتقاد أو لا 
اعتقاد» دون وجود درجات بينها. 


«بالإضافة إلى التصور الأسود والأبيض لدى الشعب السَاميّء فإنَ تكوينهم الداخلي هو كذلك 


المصالحة ویمضون في آفکارهم إلى نهایاتها اللامنطقية دون أن يلتفتوا إلى التضارب في نتانجها. 
تجدهم یتأرجحون في آحکامهم وآرائهم بهدوء ورباطة جأشء وكأنهم لا یدرکون طیش ما یقومون 
به». 


ان طلاقة لوزنس في اللغة الانكليزية آمژ يثير الإعجاب» وبعود الب خا إلى قراءته 
للأعمال الأدبية ور ولا جات القديمة تا تجد رت أكثر غنی من مفردات أي أستاذ 


ورن یتفر العلل زع شیف لقر: معآله نا ان yT‏ 
غير محدود» وکان بامکانه أن يسحب من الحكومة البربطانية مثات الالوف من الجنیهات. ۳ 
من المألوف أن تراه يحشو عشرة آلاف جنیه ذهبي في کل جهة من الخُرج المحمول على بعیره وهو 
يسير بهذا المبلغ الضخم ولیس معه في الصحراء كلها سوی نحو عشرة من البدو! وفي ذات يوم 
سحب لوزنس من المیجور سکوت ستمئة ليرة إنكليزية «لشراء بعض الاشیاء». كان المیجور سکوت 
يضع صنادیق الهب في خيمته بمرکز رناسة الجیش في العَقّبة» وسمع المیجور مینارد الذي كان 
يتولى الأعمال بالثيابة عن الميجور سكوت وطلب وقد بالمبلغ. فلما سمع لورّنس بهذا الخبر 
استغرق في الضحك ثم قال: «سأكتب له وصلاٌ» وريما كان هذا هو الوصل الوحيد الذي وقعه. 
أمّا 1 التي كانت تأتيه إلى الصّحراء فكان يقرأها عادة ثم يحرقها دون أن يكلف نفسه عناء 
الرّد عليها 

كانت رحلة لورنس إلى الشرق غريبة ومليئة بالتجارب» وكان مولعاً بالسّجاد الشرقي لدرجة أنه 
اشترى بعضاً منه أثناء تجواله. تجد على أرض خيمته في العَقّبة قطعتين جميلتين كان ينام على 
واحدة بينما كان رفيقه» الميجور مارشال يستخدم سرير التخييم. إحدىٍ السّجادتين موجودة الآن في 
منزل السّيدة آلنبي والأخرى لدى مارشال. ذات يوم» في سوق جدّة» رأى لوزنس حلاقاً جالساً على 
سجّادة صلاة أعجبته وكان فيها ثقبان بقطر ثلاثة أو أريعة بوصاتء لذلك قدّمها الحلاق له مقابل 
جنيهين وقبل لوزنس بشرائها. ولتا أخذها معه إلى القاهرة قيّمها لدى تاجر سجاد مصري مشهور 
فقال انها تساوي سبعین جنيهاً بعد ترميمهاء فأرسل لوزنس الی الحلاق ورقة نقدية بقيمة خمسة 
جنیهات. وفي منزل والدته في آوکسفورد كان لديه کومة من السّجاد والبسط الشرقية لا تزال مغطاة 
بتراب الشرق. وصادف أن تزوج صدیق للعائلة أثناء غیاب لوزنس فارسلت والدته احدی السجاجید 
كهدية زفاف» وعندما عاد الكولونيل أخبرته بالقصّة وتعللت بأنها اعتقد عتقدت آنها لا تساوي الکثیر . 
فقال لورّنس: «إن تلك السّجادة التي أهديتيها كلفتني مئة وسبعة وأريعين جنيهاً». لكنه لم ينزعج 
كثيراً ونسي أمرها فوراً. 

بعد انتهاء السّنة التي عمل خلالها لوزنس كمستشار للشرق الأدنى في مكتب الكولونيل» غادر 
العمل ووجد لنفسه منفذاً آخر لطاقته الرّائدة. لقد التقی بضابط عسكري لديه دراجة نارية لم يكن 
يستطيع التحكم بقيادتهاء فاث شتراها لوزنس وأخذ يجوب عليها أنحاء إنكلترا كما كان في السَابق يقود 
سيارة البلو مست ۷1:5 816" في الصّحراء العربيّة. 

عندما كان لوزنس طالباً في جامعة أوكسفوردء قطع عهداً مع صديق له بأن بتصل أحدهما 
بالآخر إن حصل لهما أمر مهم ليحتفلا به معاً. . وفي عام 0 أبرق لوزنس إلى صديقه قائلاً: 


«تعال على الفور» لقد فعلث شيئاً». كانت تلك أول رسالة یتبادلها الاثنان منذ أيام الجامعة» ولما 
وصل الصّديق أطلعه لوزنس على الإنجاز الذي يستحق الاحتفال» إذ كان قد أنهى بناء كوخه 
الصغیر في طرف غابة إبينغ ”مم۴ واشتری بضع بقرات. 

ثعد غابة إبينغ نوعاً من المحميات الطبيعية وفيها قانون يحظر تشیید الأبنية الثّابتة. وبعد أن 
آنهی لوزنس م كوخه أتى رجال البوليس وأخبروه بأنه قد انتهك لقانون لان منزله انتا 


تعد التلطات تزعجه بعدهاء u‏ ا sS‏ 


آما مصير لوزنس في المستقبل فالعلم عند الله وحده اء لكنّ هناك آمراً مؤكداً واحد هو أنه لن 
یسمح لبلاده بأن تبرزه کبطل؛ » لکنه قد يعيش لیری الأثر الذي أحدثه هناك في الصحراء بشكل قوة 
جديدة مهمّة فى الشرق. نتيجة لحرب التحرير لعربيّ التي لم تکن حير على ورق؛ وديا لحملة 
آلثبي في فلسطين وسورياء نة أت ثلاث دول عربيّة جديدة هي مملكة الحجاز تحت سلطة الملك 
خسین» ودولة الاردن المستقلة بزعامة الابن الثاني لكسينء الشلطان عبد الل ومملكة العراق في 
بلاد الرافدين حيث اعتلى عرشها الابن الثالث لخسين» الملك فيصل. لقد كان حلماً للثلاثة بمساندة 
من الابن الأكبر لحُسين» الملك علي الذي ورث عرش أبيه في مكة ليؤسّس ذات يوم المملكة 
العربيّة المتحدة. 

كانت الأموز معوّلة على الملك فيصلء وكان الكولونيل لوزنس قد لعب دوراً بارزاً في جعله 
أعظم زعيم عربي في زمانه» لكن مهام فيصل جسیمة» وهو المثل الأعلى في نظر شعبه. هل 
سيكون من القوة بحيث يحافظ على مركزه في بغداد ويبقى الشخصية القيادية في العالم العربي؟ إِنْ 
الأحداث تتحرّك بسرعة الان في الشرق الأدنى» واذا تمکن الملك فیصل بقوة شخصیته المدزنة آن 
يستمرٌ في محو التزاعات القديمة بين قبائل ومدن الصحراء» وقد ساعده لوزنس في ذلك بشكل 
كبيرء واذا كانت دول الغرب مستعدّة لإرسال مهندسي الشكك الحديدية والتمدیدات الصحية 
وتمدیدات الڙي والمستشارين ا والعسکربین النزبهین» والمساهمة بإنشاء المدارس وتقديم 
الذعم المالي» عندها سیعود مجذ بابل إلى بلاد الرّافدین» وسیکون مستقبل فيصل واخوته هو 
مستقبل جزيرة العرب. ولا یستطیع أحدٌ معرفة نهاية الق ةك. 

مع ذلك هناك آمز مؤكد هو أن فيصلء کسلفه هارون الزشید» هو ملاك عادل ورحیم» لکن لولا 
مساعدة الشاب لورّنس لما كان يحكم بغداد الیوم» ولما أصبح شقيقه عبد الله سلطاناً على الأردن» 
ولما سنحت الفرصة للعرب ليطالبوا بالملك حسين خليفة لهم. كان هذا الشاب هو الذي قضى على 
الأحقاد الذموية التي يرجع تاريخها إلى آلف سنة» وهو الذي اس الجيش العربي» وَنْظم الحملة من 
الوجهة الحربية وقاد الجيوش العربيّة» واكتسح الأتراك وردّهم ألف ميل م مكة ودمشق» وكان 
الذماغ المفكّر للثورة تس وفخل- أسواق مشق فکول. الطافن : المقتصسن» وأشين.حكومة لامر 
فيصل في عاصمة غمر وصلاح الذين» أقدم مدينة في العالم. ولم يكن لوزنس لیوقق إلى هذه 
الأشياء وغيرها لو لم يُخلص للشرق وللشرقيين» ولو لم يحبٌ سكان الصّحراء محبّة أتاحت له الفوز 
ام في السّياسة الشرقية ومگنته من إحراز ثفة الشعوب العربيّة. 


لم يكن في مخيّلة لورّنس» عندما كان يدرس آثار الحثيين» أن يلعب يوماً ما دوراً رئيسياً في 
بناء إمبراطورية جديدة بدلا من تجميع قطع متناثرة لمملكة بائدة مدفونة تحت الأرض. كتب الكايتن 
توهي رامد في مذکرته الموجزة عن «الفيلق الشزي» يقول: «ريما لم يسبق لمهمته. المليئة 
بالمغامرات مثيلٌ في هذه الحرب ولا في أية حرب آخری». 

هذه صفحة خالدة من تاريخ شاعر ومفكر في الامنة والعشرين من عمره وصل إلى الضحراء 
العربيّة في فبرایر سنة 1916 لينظم جيشاً بصحبة ثلاثة مرافقين فقط. لا أستطيع تصور مهمّة 
آشق من مهمّتهم» فلم يكونوا يملكون المال ولا وسائل نقل سوى بعض الجمال ولا وسائل اتصال 
سوى راكبي الجمال. کانوا يحاولون إنشاء وتجهیز جيش في بلد ليس فيه صناعةء بل ينتج القليل 
من الغذاء والأقلّ من الماء. ٠‏ في بقاع عديدة من جزدرة العرب كانت آماکن وجود المیاه تبعد عن 
بعضها مسافة خمسة أيام على ظهر الجمال» ولم يكن هناك قوانين تساعدهم؛ وكانوا يحاولون أن 
يخلقوا جيشاً من رجال القبائل البدوبة الذين امتلأت قلوبهم بالأحقاد منذ مئات السّنوات» من البدو 
الذين يتقاتلون في سبيل الحصول على مياه الشرب وفي سبيل التسابق إلى المراعي وسلب الجمال» 
هم قوم عندما يلتقون في الصّحراء يتبادلون إطلاق التصاص وفق مبادئ الكياسة الشرقية. 

تختلف أورويا تماماً عن آسيا في العادات وطريقة التفكير» وریما تمر مئة سنة أخرى قبل أن 
تنجب أورويا رجالاً آخرين يستطيعون فهم العرب واقباع عاداتهم من أمثال ماركو يولو البندقي, 
والجنرال تشارلز غوردون» وبالطبع توماس إدوارد لوزنس الفارس العربي الحديث. 
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خربطة تفصيتية لبلاد الشام 





[1] هذا کلام المولف الذي لا يؤمن بنبوّة سیدنا محمّد عليه الصّلاة والسلام» ولا نحتاج هنا للرّدَ عليه في هذا الکتاب» فحسبُنا 
إيماننا واعتقادنا بدیننا ونبيّنا الکریم. 

[2] هذه فرية غير صحيحة من بنات آفکار الکاتب. 

[3] مثل فيه تهجّم أفضّل عدم ذكره» والتعمیم إجمالاً خطأ فادح في أي آمر کان. 

[4] هکذا يُكتب 2 بطل قرطاج (قرت حداش) بالكنعانيّة» ولیس هانیبال ولا هنیبعل. 

[5]على الرّغم من أن عبارة (أبو) من الأسماء اک( فسنبقي علیها 
كما في على اروا کی جاسم عام لمكان سروت ول تعد الماح على وروده س | بي اللّسن. 

[6] يورد لويل توماس بعض الأقاويل على غير أساس تاريخي. 


[7] من الواضح أنّ معلومات لويل توماس عن التاريخ الاسلامي ضحلة للغاية. فهو ینقل عن بعض الصّحفيين والکتاب أقاويل 
ومرویات عاميّة لا صحة لها. 


] نشرنا في هذه السَلسلة کتابه الممتع ۸0۳0۵4 188066145 «أبرار في الغریة». 

] ولقد نشرنا في هذه السّلسلة کتابها الممتع 5015/2 166 Desert and‏ 1۳6 «العامر والغامر ». 

1] هکذا سمّينا بالعربيّة کتابها الممتع 5078 156 200 1065614 16 ونشرناه في هذه السلسلة مؤخراً. 

1] هكذا تبيّن لي الاسم كما يكتبه لويل توماس» علماً أنه لم يكن يعرف العربيّة مطلقاً. 

2 أنشودة ألمانيّة شهيرة تعني: «ألمانيا فوق الجمیع»» غدت لاحقاً في أيام الحزب التازني شعاراً أثيراً يتغنى به الجميع. 

3 هو عبد العزيز بن باني» أشهر صانع للخناجر والشبرتات في شمالي جزيرة العرب بأوائل القرن العشرين. 

4] لم يتّضح لي الاسم كما يكتبه لويل توماس» وأسلفت أنه كان يجهل العربيّة. 

5] الواقع أنه شيخ السبوت من بني عطيّة وليس شيخ شمل العشيرة بأسرها. 

أكتب دوماً اسم سوريا بالألف الممدودة على اعتباره صيغة هلينيّة لاسم آشور (والمقصود هنا الإقليم الغربي لآشور) وليس 


أ عربياً آو کنعانیا بدلالة إقلاب الشین الی سين» فليس في اليونانيّة. أما اسم ثركية فأكتبه بتاء مربوطة على اعتبار أنه يُلفظ 
ء ممالة هكذا: Türkiye‏ . 


1 شتيمة فادحة أفصّل عدم ذکرها. 

[15] اسمه بالعربيّة: مرج ابن عامر . 

[19] المذکور هنا هو الأمير عبد القادر الصغیر» ولیس الأمير عبد القادر الجزائري الشهیر الذي توفي بدمشق عام 1883. 
[20] 


هذا صحیح» فهو القائد الذي عجز الإنكليز تماماً عن مقارعته» وهزمهم اشد الهزائم» واسمه في تركية یکرم عالياً إلن اليوم» 
ويلقّب: Kaplanı‏ ۵1 أي : : «نمر البر». واسمه الأصلي: : غُمر فخر الذين ثرکان پاشا. 


] هذا غير صحيح» ومعلومات المؤلف تعوزها الدّقة في بعض مواضع كتابه. 
2 انظر ‏ الكتاب الذي ۷ عنه في هذه السّلسلة: «حياة الأورد ُرزون» تأليف إيرل رونالدشاي. 
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اتی حكم آمنه في رم حكم دام 37 سنة) بمقتل سید الملك فيصل اني بن خاي شاد عام 1958 کک 
من أعقاب الشریف حسین في الحکم اليوم سوی أحفاد الشریف عبد الله في المملكة الأردنيّة الهاشميّة. 


